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« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين اناس في اختلفوا فييه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيأ بينهم فهذى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 
«قرآت کرم» 


کے 
کے 


لای اث 


عم مقارنة الأديان علم قد : كان الم مون اول من تناولوه في انصاف 
ووضعوا قواعده في أمانة » و كشفوا به حقائق الأمور في سماحة بالغة . فقد 
تناول ابو الريحان البيروني . وابن حزم . والشهرستاني وغيرم مقارنات الأديان 
وف منبج عامي قائم على العدل والانصاف » وعرض أقوال الحالفين يكل 
حرية » وعرضوا للنحل على نحو متميز من الوضوح والسماحة » دون تحاوز 
الحى . وان أي مراجعة لكتاب الأطباء لابن ابي أصيبعة ‏ وطبقات الحكاء 
لان القفطي . وطبقات الأدباء لياقوت ‏ والوافي بالوفيات للصفدي ‏ وتاريخ 
حكاء الاسلام للقي . تحد ماذج هذا التسامح . فد ترجم المؤلفون 
المسامون للتصارى . والمهود والمجوس . وكأنهم ابناء ملة واحدة - 
وكتب الميروني عن أديان الهند في القرن الخامس من المجرة . فلم يمس عاطفة 
أحد من اهلها . 


(Y) 


وليس ذلك موضع غراية من أحد » إنما الغريب هو أن بحدث عكس 
ذلك > ذلك ان الاسلام قد أقام عقيدته على اساس الإعان بالل و كته ورسله 
جميعاً » وأعطى مضمون التسامح والإنصاف لكل النحل والاجناس والاديان. 
بل وللمخالفين عن الاديان مالم يحدثوا في الامة شببة او شكوكا . ولقد 
كانت نزعة التدين من طبائع البشرية > ومن فطرتها الاصملة التي لا تخلف إلا في 
طائفة قليلة من الذين انحرفت فمهم الفطرة © او أصول العقل والإدراك . غير 
أن السنوات الاخيرة حملت دراسات جديدة في مقارنات الاديان » كتب 
بعضبا من وجبة نظر تقوم على التعصب لدين الباحث . او من وحمة نظر 
مادية بحتة تقوم على النظر الى الاديان ذظرة الانتقاص › وتحاول ان تفسرها 
تفسيراً يقوم على الخوى والازدراء . ْ 


وقد ألبس بعض هذه الأبحاث طوابع زائفة من العم لتخفي ما وراءها 
من أهداف وغانات . وهي في الأغلب تخضم لاتجاه الصبيونية التامودية . التي 
تحاول ان تهاجم المسمحية والإسلام معا باعتبارها متأخرين عنما تاريخيا . 
ولو كانت اليهودية التي تحاول ان تعرض لتحل محل الاديان التالية لما . هي 
ما أنزل على موسى عست لكان الخلاف قليلاآ » او رما لم يكن هناك خلاف 
قط > ذلك أن مصدر الاديان واحد وهو الله » وأصوها الكبرى واحدة 
وهي التوحيد والعدل والاخلاق . غير ان الأيحاث العامة كلما > وخاصة 
ما قام بها أصحاب الاديان أنفسهمتؤ كد انهناك تفسيرات قد أولت حقائق» 
وأن هناك تفسيرات اخزى قد غيرت حقائق بالإضافة والحذف . وأ 
النصوص الاولى المنزلة من السماء للتوراة والإنحمل . ليست موجودة قطعا . 
ذلك ما بشرره البحث العامى قبل ان دقرره القرآن الکرم الذي سحل دلك. 
والذي جاء خاتا للكتب . ومهيمنا علا . 
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هذا فضلاً عناناصحاب البحث المقارن للأديان . اعا يصادمون معتقداتهم > 
وختلقون معبا حين يبحثون الاسلام فبجدونه إما مشابهاً لما جاء في المهودية 
والمسيحية . فعندئذ يقولون ان الاسلام ليس الا تكراراً لما > او يحدونه 
مخالفا لما عندم من تفسيرات البو دية والمسيحية 5 فيرون ان الاسلام قد صادم 
مقأهيمهم ومعتقداتهم 5 


ولقد عحر الىاحثون ف مقارنات الاديان ارت شخلصوا من مفأهمهم 
او أهوامم . لأنهم يقفون في الجانب الجزئي بينا كتاب مقارنات الأديان 
المسادون يقفون في الجانب المتكامل . 


ولقد يكون «التوحمد» وهو ا الإا 5 الاسلام يحافياً مفاهم دەض 
الماحثين في مقارنات الاديان , ولقد يبدو تكامل الاسلام بين الدين و المجتمع / 
والعقل القلب . والعلم والدين معارضاً لفاهيمهم الاساسية التيقامت على أساس 
الفصل دن القم والاتحاه ہا : بها وحبهة واحدة 5 شاطرة او حزدمة .و هنا 
بدو ككل م فينظر 0 نقصأ 7 ار ٤‏ فادا كانت e‏ 
او ا دن 0 او الشہات ف أمة من الأمم فار هده المقارنات 
لا تساوي الحير الذي کیت ده لآ لن قددت ا أمام الحقائق ٠.‏ وأمام 
المناهج العامية الأصبلة . 

والاسلام في مقارنات الاديان يختلف عن الاديان جيم) : الأرضية والمنزلة 
يأنه الدن الاخير 5 والدن الكامل 5 والدين الدىظات أضوله ومصادره اة 


مودقة ل دتطرق السها تخر يف 2 او زيف 3 أو تخار » وما تزال تهدي المشرية. . 


وستظل تېد ہا ايد الآبدين 


(۳) 


الب ال تو الاي e‏ الى مد > وأحد 
المصدر » لأنه من عند الله . وواحد الاصل لانه قائم على التوحمد . وكل 
د الاديان . اا كان نتسحة ان هذه الاديات كانت مردّمطة يأمم 
بعينها. فلم يكن الدينعاما کا جاء فيالاسلام خاتم الأديان»ولأتها كانت تتو 
موسى عدد من الرسل أرسلوا لبنياسر ائيل ايضا . كان خاقهم عسى مزق . 
ثم بعث جمد ي فيالعرب . وأرسل الى العالمين . وكان العرب هم حملة لوائه 
الى البشرية كلها . وكان بذلك دين عاما خاتًا . ولقد يقبت في الساحة من 
الاديان السماوية 5 الهو دية 8 والمسبحية 35 و ¢ وما تزال الى اليوم ٠.‏ 
وكلها في الاصل تبدأ من ابر اهم ګید » و تنتبى الىحمد اتد . وقد بدأت 
في آل ابراهم وايتيه اسماعيل واسحاق ؛ فامتدت بالتوحيد فبها . ثم تحولت 
بتفسيرات الاحمار من الحنيفية الى العنصرية ¢ فاما حاءت رسالة عدسى عزقتدز 
تحولت من دين معدل لشربعة موسى » ومكل لرسالته الى دين عالمي يقوم ش 
على مفموم التثليث والخطيئة والصلب . وحاء الاسلام ليرد المشرية الىالتوحمد 
الحق . وإلى الإله الواحد الاحد » الذي لا شريك له . 


(€) 


ولقد تعددت مذاهب تفسير الاديان . بين تفسير سيكو لوجي» وفلسفي» 
وتاريخي » وتعددت النظريات والمناهج بتعدد الاهواء والفايات . وأصدق 
تفسير للاسلام » وفهم له في حال المقارنة هو أنة من عند الله » وهو دين 
التوحند الذي ثبتت نصوصه > ول تتطور في اصوها لأنها منمنطلق الفطرة . 
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« فطرة الله التي فطر الناس عليها ولن تجد لسنة الله تبديف» ولن تجد لسنة 
الله تغيراً . 

جاء الالام مطابقا للاديان السماوية في أصوها . ومكملا ها ومتمماً 
01 ارتقاء او تقدما على ما سمه من سالات إهة 7 وإرتف إتفق معها في 
جوهر الرسالة 4ه 

وأبرز ما أضافه الاسلام الاخوة العالمية وإتمام الاخلاق . وجعل اخوته 


واذا كانت هناك مقارنة واضحة بين الاسلام والاديان . فانهناك مقارنة 

بن الاسلام والفكر اشر ي “> وقد کش الاسلام عنذاتدة دنه الخاصة المستمدة 
من القرآن والتي تحمل طابع التوحمد ف مواجبة الاديان والفكر البشري 5 
1 کا ات المسير انصهار الإسلام وذوبانه في بوتقة أي فكر مستمد 


وان الاسلامعمد الىبناء شخصيةجديدة مختلفة تام الاختلاف عنالشخصية 
التي عرفما العالم قبله من خلال مفبوم التفسيرات المنحرفة الى العنصرية . 
او التعدد او عزل الاخلاق عن الشريعة او المقمدة عن الاخلاق . وأبرز 
ما يتسم به الاسلام هو إلغاء الوساطة بين الله والانسان . واحكام الفوارق 
بين الالوهية والنبوة . وتككرم الانسان في وجه العمودية والوثنية والتبعية . 
ومن هنا يبدو الاسلام والفكر البشري كله عاجز عن تلقيحه او اخضاعه > 
وتنكشف اصالة الاسلام في انه برفض كل عنصر غريب عليه . 


(0) 


ومن الى ان بقال ان نقطة الالتقاء والاختلاف بين الاسلام والاديارل 


1١ 


الاخرى » انه دين كامل. جامع بين شطري الحياة » وأنه ليس ديناً لاهوتياً 


خاالصا او تعبدياً فحسب دل هو دن ومنمچ حمأة ٤‏ وعمادة وغتويعة وأخلاق: 


من خلال هذه النقطة بالذات يتحرف موقف كتاب الغرب عن وحبة 
النظر الصحمحة ٤‏ فم الاديان ¢ و#تلف موقفنا عن موقف كتاب الغرب 5 


ذلك أن هذه النظرة المتكامة للكون والحباة والجتمم تؤثر تأثيراً بعيداً 
في مفاهم الحضارة والنظم والمناهج . وتفترق افتراة] بعيداً عننظرة الاديان. 


ولكن ما هو الاسلام الذي هو موضع المقارنة مع الاديان الاخرى» وهي 
موضع التحدي والخطر في كل أوجه الصراع الذي تقوم به الثقافات الغربية» 
ودعوات التغريب والغزو الثقافي في حاولة قصر الاسلام على أن يكون دي 
لاهوتياً تعبديا منفصلاً عن جانبه التشريعي والاخلاقي الذي يحتضن نظام 
المجتمع كله . ويضبطه بقواعد أساسية كاملة . 


ولقد تشكل مزاج المسامين وتشكلت وحدتهم منذ اربعة عشر قرنا على 
هذا المفبوم وهذه القم » وإ اختافت قومياتهم ووطنياتهم وارتباطاتهم 
بالارض والامم . ومن العسير إخراجهم من هذا المفهوم المتكامل » وكل 
الحاولات التي تحري لذلك هي مثابة تأويل باطل بريد ان يضرب الاسلام 
عا ضربت به الاديان الاخرى التي انحرفت عن أصوها الرباذية المنزلة بالوحي 
بغبة إرضاء هوى النفس الدشرية المتطلعة الى التح ريف الزيادة او النتقص 
لتحقتى مطامعها ولذاتها . وللخروج عن‌الضوابط التي قررها الاسلام استىلاً 
للشخصية , ورفعاً لها عن المبوط والانحدار في مهواة التحطم والانهيار . 


وهذا الفارق الواضح هو سر" ما يحاول بعض المتصلين بدراسات مقارنات 
الاديان إبرازه على أنه من مغامز الأسلام > والواقع أن الاسلام » هو صاحب 
الأفق الرحمب الذي يضمالمادة والروح والدنيا والآخرة والدين والعلم.والقلب 
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والعقل . فكيف يوصف بالنقص . بيا تلك الاديان والمذاهب هي التي تقوم 
عل ساس الانشظار , 


كذلك يمكن ان بوصف الاسلام في نفس دعاة التجزئة والانشطار القامين 
على مفهوم المادة والدين والعلم والعقل في كيان واحد منفصل عن جذور 
الطميعة البشرية » وفطرة الوجود الانساني المتكامل» يمكن أن يوصف الاسلام 
على اختلافهم بالازدواجية ومن الى أنها ليست ازدواجية » لأرن شرط 
الازدواجمة هو التعارض والتصادم ولككن هذا المفبوم المتكامل » انا يمثل 
التداخل الطبمعي بين شطري الانسان والالتقاء الصريح بين عنصري التكوين 
البشري الذي أعطى الغرب أزمة التمزق والقلق والصراع النفسي الاجماعي 
الذي يحتاح هذه المجتمعات الموم ويسحقها بقوة . 


ولقد حاولت بعض النظربات الوافدة انتضرب فإيجدار الفكر الاسلامي 
القوي بغية إحداث صدع فيه تحقيى لأهدافما في تمزيق الوحدة . وإقامة 
مفروم الانشطارية الذي يحقق للاستعمار والتغريب والغزو الثقافي غايته من 
احتواء الاسلام وإذابته في بريق المادية الوثنية العالمية . غير أن الاسلام 
بطسعة تر كيبه وعمق تحربته ومواجبته للأخطار . والفكر البشري كان 
قادراً للمقاومة فلم يستسلم أبداً في الماضي . ولن يستسلم أبداً في مستقيله 
الطويل للنظريات الدخياة . او الفلسفات الوافدة . وهو قادر على ان يأخذ 
ويعطي ورد ما لا يتناسب مع طبيعته وتركيبه ومزاجه . 


وقد ظل الفكر الاسلامي انطلاقا منطبيعته ومضمونه القائم على التوحيد 
الخالص بواجه النظريات . ويدلي برأيه فبا » ولا يتوقف عن النظر 
المنصف ولا يتقبل كل شيء وهو بسماحه وانفتاحه على الثقافات والفكر 
المالمي قادر على عملية الأخذ والعطاء على قاعدته » ودون ان يخرج 
عن مقوماته . 


١6 


فالاسلام يلتقي مم الاديان في المعاني العليا الانسانية المشتركة . ويختلف 
في انفصالية نظام الجتمع عن العبادة > وي انفصال الشريعة عن العقبدة 
وفي انفصال الاخلاق عن المنبج الاجاعي كله > وهو مع أنه دين الفطرة . 
فهو دين العقل > وهو بطبيعته دين واقعي » يساير تطور الأزمنة > و.هدف 
الى تقدم الانسان . 


.»© 


وأبرز ممطبات الاسلام هي قدرته على علاج القضايا الككبرى» والمعضلات 
الدشرية فى دسر وبساطة . جامعا بين الجوانب الروحمة والمادية في حماة 
الانسان » رابطا بين العلم والعقيدة في حماة الفكر © واصلاً بين الجتمع 
والاخلاى ٤‏ جال السلوك . 


(0 


إن كلمة الدين نفسها في الفهم الغربي . لا تعني نفس المعنى فيالفبم الاسلامي. 
فإن كلمة ( همهناء8 ) تعني:نظام كبنوتي فه الراهب والاعتراف . وسبطرة 
الانسان على أخيه ٠.‏ وتحكمه ف غفران دنه ¢ وقول تو دته و(رلمحوزنتي) 
تعني استسلام] كاملا بهذا النوع من العمودية » واشتراكا في العيادة نفسما بلله 
عن طريق الامتثال لكل ما بأمر به رئيس الديانة أو ينبى'' . 

وان هذا الفهم الغربي لمدلول الدين . انما جاء طبق] للمحتويات التي كذبتها 
الظروف المسيحية الاولى . والتي كان الاسلام ثورة علمها » وإصلاحاً ها . 
وقد كان هذا المفبوم أثر متناقض في نفوس الغربيين . منذ بداية الاصلاح 
الديني البروتستانتي. ثم أثر خطر” منذ أن طغى رجال الديزعلى أهل الدين» 


. ١95م علال الفامي : دعوة الحق . بوثيه سئة‎ )١( 
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وأصبحوا يمنعونهم منالدراسة ومن المعرفة . ونشأ عن ذلك أن أحس الجتمع 
بضرورة التحرر من الدين بلمعنى الغربي . أي بالثورة على الكنيسة وتحكم 
الرهان » والتحرر من الارستةراطبة الاقطاعية . 

أما عندنا فقد نسبنا مدلول الدين بالممنى الاسلامي هو جرد تشريع . 
وملاًنا الكلمة ما تدل عليه الرحمة الغربية . فأصبحنا يطبيعة الحال نفهم معنى 
الدين ما تحتوبه كلمة رلمحون . وأصبحنا نفكر في أمر الدين يما يفكر به 
الغرب . وما نقرأه من آدابه الموجبة قبل كل شيء لنقد مجتمع مبني على تح 
الكنيسة . وصعوبة الطلاق ولو في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا . وقيام 
ارستقراطية اقطاعية يحسها رجال الكنيسة وتستعبد بها الشعوب . ونشأت 
من هذا مشكلة فصل الدين عن الدولة . 


فالدين المعنى الغربى لا وجود له فى بلادنا ولا فكرة »> فالدولة والدين 
شيء واحد . ولا بد للدولة ان تقوم على عقيدة او خلق » ولا بد أن تكون 


حامية لقانون . وهي المسؤولة عن إيحاده ان لم يكن موجوداً . 


« والدولة الاسلاممة ليست دولة اكليريلكية كبنوتية المعنى الدي يفهمه 
الغرب » ولا ريب أن عدم إدراك هذا الفرق بين مدلول الدين عند المسيحية 
وعند المسامين كان عظم الخطر في تضليل الكثيرين من العرب الذين تعاموا 
تعليماً غر دون أن يحصلوا يحانيه على دراسة صحمحة تمكنهم من معرفة 
الاسلام على حقبقته » ولا كانت الكلمات اللغوية التي تلبس في المماني الحية التي 
بليسها الناس ها بالاستعمال كليوم . فان كلمة الدين لم تعش في دهنهذه الطبقة 
من المثقفين إلا بمدلو ها الغربي » وقد ضل الكالدون في فبم الاسلام فسلكوه 
مسلك الدين مسحي »© وأصدروا حكها واحداً عليها . وات الملة التي 
يواجهها الاسلام من أعدائه . انما هي أثر من آثار المجوم العنيف الذي وجه 


۱۷ (الاسلام والعالم العاصر - م ؟) 


ضد الأديان من طرف الاديين . ولقد كانت المسيحية هي السيف اأباشر . 
والمدف الأصيل الذي وجه اليه اهجوم 
ومن هنا وتأسدسا على ذلك بدو واضحاً خطر الاتحاه الغربي الدي حاول 


إخضاع نصوص القرآن والضصردعة لاغاط الغرب 5 وتحويل كلمات اللغة العربية 
ومصطاحاتها من ملابساتها الفكرية التي ترمي المبها أصلاً الى غيرها . 


يفي بار 


الإسلام مدهج ولدس نظرية مج متكامل دستېدف تحقىق بناء ا جتمع 
الرباني في الأرض . ولذلك عني الاسلام بوضع تعالم جامعة في السياسة 
والاقتصاد والاجتّاع والتربة . أفرغت في صبغة كلية . وأصول عامة . 
وبذلك أتبح لما صفة الود والمقاء . وهي تعالم للها صفة التكامل والشمول 
والترايط . ۰ 

وقد عي الاسلام بأن بکون منج حماأة ونظام جتمع ¢ ولذلك عد الى: 

أولاً : تحرير الفكر من الوثنبات والمادة . 

تالكا : تحرير المشرية من قيود العنصرية والمادية والاباحية . 

والقم الأساسية للاسلام واسعة الأفق » مرنة الأبعاد » قابلة لكل تحديد 
5 سييل الرقي والتقدم والمناء ٤‏ فضلا عن ذلك ٠.‏ فان امود والتعصب ليس 
من مظاهرها . أو شاراتها . والاسلام نظام يشبع النفس البشرية » ويعطيها 
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حاجاتها الروحبة والمادية . يلتقيفيه عالم الشبادة بعالم الغيب . وليس الاسلام 
نظرية فاسفمة » ولا مذهياً صوفيا » ولكنه نهج في الحماة يلتقي مع نواميس 
الطبيعة » وأصول الفطرة التى فطر الله الناس علمها . ويلتقي الى ذلك 
الزعدات والعقل والمل ٠.‏ ْ ْ 

وقد طبع الاسلام حياة معتنقمه . والعرب الذين حملوا لواءه . وما يزال 
يطبعها . وسيظل يطبعبا » ولذلك فان أي حركة فككرية . أو نهضة اجتّاعية 
لا تستطيع ان تتحاهل هذه الحقيقة » ولا تخرج عن هذا الواقع .ولا ردب 
أن الاسلام نبج اجتاعي يشمل الانسانية كلها » وحركة اجمّاعية كان الدين 
جانا من جوانيها > وقد صنع الاسلام المجتمع الاسلامي منذ اللبنة الأولى > 


0 أقام الحضارة الاسلامىة مندذ نقطة المداية :. 


والاسلام ليس عقيدة مادية تنطرق علمها المقاييس المادية > وليس عقيدة 
روحية تتصل بالرؤيا والممحزات والخوارق ؛ ولا صلة ها بالمادة والحماة . 
وإنما الاسلام عقيدة ترتكز على الروح والمادة مما . 
وقد أ كى الماحثون أن الاسلام لا يسقط أمام الغزو التبشيري الغربي . 
لأن المسلم لا عكن ان يكون نصرائيا او وديا » والاسلام نصرانية وزيادة » 
وإذا كانت المسيحية ديت . فالاسلام دين وشرع » واذا كانت المسيحية تعطي 
ما لقيصر لقيصر . وما لله لله فان الاسلام يحمل الأمر كله لله . وفي الاسلام 
قدرة الامتصاص ومرونة التشكل لتلقي كل منحزات العصر الحديث . 
ولا يقف عقبة في سديل حرية الفكر  .‏ أثدت صلاحيته منذ نشأته جع 
الشءوب والأحناس . فمو صالح كذلك لكل أنواع العقليات ودرجات 
المدنية » وهو دين فطرة استطاع أن ينح أهله تلك القوة التي هزمت كل 
القوى » والتيحاولت تحطيمه فصبرها في بوتقة أو سحقها وأفناها . وقد حل 
الاسلام المشكلتين اللتين تشغلانالفكر الغربي: الاخوة الانسانيةوالعدل الاجتاعي. 


0 


وقد حفظ الاسلام من الانهبار والتفكك » بقاء القرآن الكريم بعيداً عن 
كل الأخطار سليما م يسه وء » ولقد طبع الاسلام حياة العرب » وسيظل 
يطبعها . وان العربي مسلا كان أو مسنحي] تربطه بالاسلام والعروبة . اللغة 
والفكر المشترك الجامع والأخلاق » فقد وحّد الالام الثقافة التي تربط 
المناصر الختلفة التي استظلت بظل » ولو كانوا غير مسامين دينا . والاسلام 
.جعل من المسلم ذاتية لها كرامتها وعزتها > فالمسلم لا يندفع مع التبار “ ولا 
يساير الركب . بل خلت متميزاً بالربانية في الوحي والانسانية في الهدف وقد 
اتسم الاسلام بالساطة والوضوح . وأعطى حلولاً لكل مشاكل الانسارن 
والجتمع وهي حلولثايتة الجوهر والهدف متغيرة الصورة والوسملة . والاسلام 
م يفرض الحلول والقواعد مسيقاً وم يطبقبا بالقسر والإكراه . 


وقد اكتملت أصول الاسلام في حماة الرسول . ول تحر إضافة أي شيء 
الما بعد» وليْس فيالاسلام سر" ولا تناقض ولا ما يصدم الفتكر أو يتعارض 
عم المقل 3 

ومن أبرز مظاهر الاسلام قدرته على التجدد من الداخل ومرونته فيإعادة 
صباغة نفسه . وكشف الأغشة التي تحاول إخفاء جوهره . 

© 

وكان الاسلام وسدظل حر كة تحرر في مواجبة الاستعار . وحركة عدل 
اجتّاعي في مواجبة الاقطاع» وحركة شورى في مواجبة الاستبداد» وحركة 
أخوة في مواجبة التفرقة العنصرية » وجعل من أسسه مرونة التطور بتطور 
العصور والأزمنة . ومراعاة الملابسات . وظروف الجاعات المتغيرة . وذلك 
دون أن يخرج على أسسه الثابتة » ويرد ذلك الى سعة أطره » ومرونة ايعاده 
القادرة على الاستبعاب . 

وقد فرق الاسلام بين المعرفة والعقيدة » وفرق بين العلم' والفلسفة . 


۲١ 


وجمع بين العقل والقلب »> كا جع بين الدين والعلم » واعتبر أن المعرفة 
الانسانية عامة» والعقائد خاصة لكل أمة عقيدتها » کا فرقبين العلم النافع» 
والعلم الذي لا ينفع» والعقمدة الاسلامية القائمة علىالتوحيد . جديت المعارف 
الاسلامية الانقسا م الى دينية وعقلية . وليس الاس لام خادما للمجتمعات 
والدعوات 0 . بل هو اجام له مقوماته المستقلة الي لا تخضع ٤و‏ 
ليس عورا للحضارات وله داتحّه الخاصة »> ومقادسه الذاتىة “© وهو 8 دقر 
التأويل في الأصول العامة . كالربا والزنا والخمر والقتل . 


الاسلام عقمدة تقدممة لا بوصفه مؤبداً للنظريات والأبديولوجمات . بل 


نه اول من دفع الانسان الى الأمام ؛ وحدرره من العو دية والرى والوثذمة 
0 والشرك بالله 5 


a 
ت‎ 
نه ا‎ 


ولا ردب أن رارطة المسامين اليوم هي القرآن . فالملصدف وده شو 
الدلالة الوحيدة الجامعة لوحدة المسلمين » وأن مرشد المسامين الوم وإمامب 
هو القرآن ولحلده . 


وصدق ) بار تامي سانایر ( حہٹ دقول : ها تزال تعاام الم رآن الى رقت 


عقول الملادين من‌الناس ترقي كل يوم شعوياً متأخرة اشراہا 00 الصرورية 


ولقد كان الاسلام هو الدين الو حہد ت على سول تعرير برنار دسو الذي لديه 
ملكة الهم لأطوار الحباة الختلفة . والذي يستطيم لذالك أن يذب البه 
كل جيل من الناس . 

ويتنبأ رننان بعودة الاسلام فيقول : ما يدرينا أن يعود العقل الاسلامي 
الولود والككثير المواهب الى إبداع مدنية أرقى من زمملتها المندثرة . 


۲۲ 


ولا ريب أن في عمتى جذور الاسلام في البيئة واللشارة عاك فادرا 
على التحرك في مجال التقدم دون أن يفقد الصلة بأصوله . ودون ان يفقد 

وقد أعطى الاسلام (a>‏ مزدة «الوسطبة» حى آرت احا مثل (حب) 
يؤمن بأن الاسلام ما تزال له رسالة يديا الى الانسانية جمعاء حيث يقف 
وسطع بين الشرق والغرب . وأنه أثبت اكثر من أي نظام سواه مقدرة على 
بين الشرق والغرب من نزاع وخصام . فبذا الوسيط هو الإسلام . 


ولا ريب أن الدين عند المسامين عنصر جذري لا سبيل لانفصاله عن 
حماتهم ومجتمعاتهم . وهو حققة واقعة > وجزء متمم لماتهم البومية » وهو 
على حد تعر العلامة (ترىتون) ليس رداء برتديه العلماء ٠.‏ ومن ثم فبو يجعل 
المسلمين اذا وقعت الواقعةوادهم ليل الخطوب يجعليم ثابتي الايمان لا تزعزعهم 
العواضت: والآثواء .. 

ولقد أكد الماحئون أن الفكر الاسلامي أشد إيغالاً في الواقع من الفكر 
الغربي . وأن الشريعة الاسلامية تتناول شؤون الحياة البومية > ولا تقتصر 
على مسائل العبادات والأخلاق کا في الشرائع الاخرى . 

ومن هنا فإن علمية 0 علم الأديان » لا تس تطہ أن تعالج الإسلام كبقية 
الأديان دون اعتبار أن هذا الدين هو دين الله » أي فوق الحقائق الطبيعية 
والاجتاعية والعلمبة » فهو ليس من صنع البشر » ولا شك أن الإسلام دين 
الله » ولكنه ايضاً دين الفطرة والنظر يتوصل الانسان اله ارتقاء اذا حك 
عقله لا اذا أغفله. 


8 من بحث للدكتور الفاروقي‎ )١( 


۳ 


ولا ريب أن الاسلام ا وصفه المدصفون يصع الرجل المثالي الذي لا دقر 
ولا يغلب وسر" قوة هذا الرجل هو أنه يؤمن الله واحداً لا شريك له » وأن 
الأمر كله ببده» ومن أن هذا الإيمان أن هذا الرجل إذا نودي للقتال لا يهاب 
اموت لأنه يعتقد أنه يقاتل في سيمل الله . والمحتى أن الإسلام يربأ بكرامة 
الانسان من أن ضع لسلطان غير الخالق ويأنف من أنيكون عيداً لإنسان. 


ولةد حرص الاسلام على دعوة المسلم الى التمرد على كل عبودية لغير الله > 
وأن ندا من الاحساس يأنه أقل ما سواه ¢ وأن برتفع عن الخضوع لغير الله 
حمث لا فرق بين الغني والفقير . والكمير والصغير . والآسود والأبسض 
إلا بالتقوى . ٠‏ 


۲٤ 


الاب الأول 
السام انام 


الفصل الاول : الييسودية 
الفصل الثاني + النجوسية 
الفصل الثالكث : البرهمية والبوذية 
الفصل الرابع : افلينية 


الفصل الخامس : الامبراطورية الرومانية . 


الفصل السابع : الفرعونيية 
الفصل الثامن : الوثنية العربيية 


عندما نزل الاسلام على مد بن عبد الله في مكة كان ذلك إيذان بختام 
رسالات السماء التي اتصلت منذ خلى « آدم » والتي كانت أرض الشرق مببط 
لوحيها . وعندما نزل الاسلام كانت رسالة مومى > ورسالة عيسى . وها 
اللتان سبقتا الاسلام لا تزالان قائمتين ولما أتباعها المبثوثون في أجزاء كبيرة 
| من الأرض . ولم يككد شماع الإسلام أن ينطلق حتى بدأ حوار. واسع بينه 
وبين اتباع الأديان القائمة . ومنها ما هو وضعي أرضي . ومنها ما هو سماوي 
منزل . وإن كان قد أصاب تفسيره شيئا من التحريف . 


وكانت رسالة مومى قد أطلق أتباعبا عليها اسم المهودية» كا أطلق اتباع 
رسالة عسوعليها اسم المسيحية . أما المبوديةفقد كانت دينا خاصاً مغلقاً على 
أصحابه . وأما المسيحية فقد انطلقت من موطنها في بيت المقدس فعبرت الى 
أورويا واستطاعت ان تغزو عام الغرب وترتبط بالدولة الرومانية ( الغربية ˆ 
والشرقمة ) وأن تصغ المجتمع بصبغتها . وتقم إطاراً دينياً للفكر الموناني 


۷ 


والقانون الروماني . وكانت الامبراطورية الرومانية قد أقامت خلال ألف 
عام تلك الدولة الواسعة ال . وسيطرت على الشام ومصر والمغرب كله. 


بقاا دين زرادشت . 


وقد كان الصراع العسكري والفكري بين الامبراطوريتين الرومانية 
والفارسية كبيراً . وقد اضطرمت الحروب والمنافسات بين الدولة الوثنية في 
الشرق . والدولة ذات الطايع المسيحي في الغرب . أما الجزيرة العربية . 
فقد عاشت منطوية على نفسها . لا تتصل بها الأحداث إلا قليلآ » حيث 
غمرتها وثنية غير عميقة الجذور » وعادشت في إطارها من اعتنقوا المسبحية 
والمهودية 7 بعد أن دعد ا العيد برسالة ابر اهم وإسماعيل من خلال تاريخ 
طويل بدأ منذ أكثر من ألفي عام حين مستبا رسالة التوحيد وانطلقت 
فہہا صبدحة الحشيفية السمداء حى حاءت رسالة هلد بن عمد الله دده لدبن 


ابر اهم 3 وحاعة لكلمة السماء ف الارض 5 


التوحمد هو دعوة الدين الحى المتزل من لدن الله سمحاته وتعالى الى جع 
أنساثه ورسله . وهو دعوة ابراهم الى الأنبياء . وأمانته الى اسماعيل 
وإسحاق جدي المسامينوالتصارى والمهود أما اسماعيل فقد شارك أباه ابراهم 
في إقامة القواعد من البيت في مكة . وا أقام ومن ذريته العرب العارية . 
ومن نسله عمد بن عبد الله خاتم الاذدماء والمرسلين . وأما اسحاق فهو جد 


دي امسر ائيل ٠‏ 


وقد أشار القرآن الى أبوة ابر اهم للعرب : « ما جعل علي في الدين من 
حرج ملة أبيم ابراهم هو سمام المسامين من قبل وفي هذا » (سورة الحج) ٠.‏ 


۲4 


0 


كا سحل القرآن أبوة ابراهم للأنسماء الذين جاءوا بعده : « ووهينا له 
اسحاق ويعقوب وکل هدينا ونوحأ هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلهان 
وأبوب وبوسف ومومى وهارون وكذلك نجزي الحسنین . وزكريا ويحيى 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين . واسماعيل واليسع وبونس ولوطأ وكلاً 
فضلنا على العالمين » . 


ومن هذا النص القرآني يتبين أن ابراهم هو جد اليببوه والنصارى 
والمسامين . وأن أندماء الله الثلاثة ياتقون في النسب . فم من أرومة واحدة» 
وشعوت أل عانة واخدة:. وام جميعا ومن آمن معبم هم الذين أورثوا هذه 
الأرض من بابل الى كنعان الى مصر الى الححاز . وليس هذا الملك قاصراً 
على شُعب معين له امتداز خاص . وإن وعد الله لاير أهيم قد تحقق بام رسالة 
الاندياء ( من ابراهيم الى مد ) وتجمع المصادر الصحيحة ويؤيدها مقدمتها 
القرآن الى أن ابراهيم نشا في أرض بابل ( بلدة أور الكلدانية ) بين نهري 
دجلة والفرات . حمث كانت اهما كل والتاثيل . وعبادة الاصنام والآ هة 
المتعددة . وأنه دعا قومه الى التحرر من الوثنية والاساطير وعيادة الله 
الواحد . ثم لم يلبث أن تحرك في إطار الدعوة الى حران حمث تزوج ابنة 
عمه سارة . ثم توجه الى الشام التي كان يطلق عليبا أرض كنعان . ثم نزح 
الى مصر» فتزوج هاجر الجارية» ثم عاد الى فلسطين . ومتها رزق بإسماعيل» 
وم يلبث أن هاجر بإسماعيل وزوجه هاجر الى وادي. مكة « ربنا إني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم . ربنا ليقيموا 
الصلاة فاأجعل أفئدة من الناس تجوي الم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون » . 

وم يقم ابراهيم في مكة › وإنما ظل يتردد عليها حتى كبر اينه اسماعيل» 
فأقاما معا قواعد البيت الحرام الذي جعل الله مثابة للناس وأمنا « وإذ برقع 
ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا » . 


۲۴۹ 


وهكذا جمع ابراهم لاز دين فرعين : 

فرع اسحاق في الشام » ومنه ابنه يعقوب الذي يلقب بإسرائيل » وإليه 
ينتسب سائر أسباط بني إسرائيل » وقد أنزل الله فبهم التوراة على موسى » 
وكانمتهم أنبباء كثيرون . وكان آخر أتبياء بني اسرائيل السيد المسح عيسى 


قل حرثم 2 ور حح دسب عرب الححاز الى ولدي ماعل : نابت » وقمذار'١)‏ 
وإسماعيل هو حد الني محمد علا وهو الدييح الدي و قص القرآن قصته . 


ودظبر الترابط واضحاً بين ابراهم عنكضم وحمد عليه الصلاة والسلام في 
أن الاسلام هو تحديد دعوة ابراهيم الحنيفية E‏ عدا علمهالصلاة 
- والسلام هو دعوة E‏ وبشارة عيسى » نص قول النبي . کا رواه أحمد 
في مستده : أ] دعوة ابراهيم » وبشارة عيسى . وقد أكد القرآن هذا 
الترابط بين أبي الأنداء وخاتم الأندماء فيا رواه عن دعوة ابراهيم » وهو 
يقم قواعد الكعبة « ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلاو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب والحكة ويزكيهم » وقد وقع 
ش في هذه الحقائق تغيير كثير » وخلاف كثير بين نصوص القرآن الذي لا يأتيه 
الماطل من بين يديه ولا من خلفه > ودين نصوص العہد القدم الدي ليس هو 
التوراة المنزلة بإجماع آراء الماحثين والمؤرخين من الموود والغرييين أنفسهم . 


وقد وقع الاختلاف 2 موقف ابر اهم للام بالدات 2( وما يتصل بفرع 
اسماعيل كله» وما يتصل برحلته الى مكة» ووجود اسماعيل» ويناء الكعية» 


. ١ وتاريخ الطبري جزء‎ » ١ البداية والنهاية جزء‎ )١( 


0 


ويستهدف الاختلاف التركيز على فرع إسحاق وحده » ومحاولة ربط وعد الله 
لذرية ابراهيم بالاستخلاف فالارض بعنصصر معين» وإعلاء هذا العنصر وحده 
من دون ذرية ابراهيم في تحردرف شديد > وتحاوز خطير لوقائم التاريخ » 
والنصوص الثابتة من رسالات الساء . 

وهذا هو أخطر ما أصاب رسالة موسى بإقامة ديانة عنصرية » زيفت 
الاوك الاصيلة المنزلة للدين > والمرتيطة بمفهوم التوحمد الجامع المتصل بين 
الناس جميعاً » والقائم على الايمان بالله وحده »> وليس على قميز جنس معان من 
الأمم > والذي يقرر أن وراثة الارض إنما تكون لمتقين . هذا التحريف 
اقتضى تغييراً كبيراً في مفهوم العقيدة > فأقام الإله هوه بدلا من الله الواحد» 
وزيف التوراة بالنسبة لإبراهيم وأبنائه وبالنسبة ليراث الانبياء من نسل 
ابراهيم > ا أنكر الآخرة والبعث » وعارض كل القيم الاساسية للدين فما 
يتعلق بالعدل والإخاء > وأحل كثيراً ما حرمت رسالة عيسى . كالريا » 
والزنا > وقتل النفس بغير الحق . 


وقد أشار القرآن الى أنالله أنزل الى موسىالتوراة فما هدى” ونور»وفبها 
عقمدة وشريعة ¢ وفمها الدشارة كحمد ورسالته 29 الذين يتبعون الي الأمى”" 
الذي يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل » سورة الأعراف . 

وقد انطوت التوراة على الاقرار بوحدانية الله» والاعتراف باليوم الآخر» 
وما فبه من حساب وثواب وعقاب . وكذلك أشار القرآن الى أن التوراة 


المنداولة لدست ھی التوراة المنزلة ¢ وأنه قد أصايها التتدريف والتعديل 85 


وترتمط في مفهوم القرآن رسالات الانبياء الى البشرية توصف يأنها رسالة 
واحدة . هي الاسلام» وتتميز الحاقة الاخيرة فمها من ابراهيم الى عمد يطابع 
خاص »> وتكامل واضح فقد ألقت على هذه الارض العرسسة أمانة كبرئ » 


افا 


وشكلت منبجا متميزاً يكن أن يطلق عليه اسم «الحنيفية» التي هي العامل 
الجامع لكل ما عرف قبل الاسلام من خلق کر وأريحية ومروءة وصقت 
حمنا يأنها العروبة » وليست هي ني المقيقة إلا عصارة دين التو<يد الذي 
جاء به كل الانبياء منذ ابراهيم الى مد . والذي وصفه النبي سكيد في قوله: 
« انما بعثت لاقم مكارم الاخلاق » . فكان النبي بالإسلام تماما لها » وتحريراً 
لقمهها من الانحراف الذي طراً علا خلال العصور الحتلفة . 


ولا ريب أن أي مراجعة سريعة لاوثنية العربية قبل بعثة خاتم الانبياء 
تكشف عن أنها كانت وثنية ساذجة ليست عميقة الجذور » وأنها لم تكن 
کمشلاما من وثذنمات المونان والفرس واطند ¢ دات فأسفة وطقوس مميقة ¢ 
وإنغا كانت امحرافاً لدعوة التوحيد التي جاء بها ابراهيم واسماعيل » والتي 
ظلت ترفع لواءها على بد جمسع الاندياء من أبنائه حتى جاء القرآن : مصدقا 
لمأ بن بديه من الكتاب ومبممناً عليه . 


۳۲ 


(¥) 


عجزت المهودية بالصورة الى تحولت الما عن أن تعطي الشرية هداها > 
وقد توالى الأنساء لتحر برها وتصحمحها خلال عص ور طودلة ¢ حى كانت 
رسالة السمد المسيح هي خاتم حلقات الرسالات الموجمة الى بني اسرائيل . 


وواجه السود خلال ذلك التاريخ الطويل ایی آل سی أهوالاً 
وأحداثا ضخاما وأصاب عنصرم تغيير كير » ودخلت الهم دماء غريبة 
حق أصبحوا لا علاقة هم دنسب إسحاق» ا و دين موسى . وا حرفت المهودية 
الى المادية الطاغية » 0 لاتصاهم بالأمم أثر كبير في تغير أصول الدين » 
فقد تاه ثر السهود ف المنفى ف بابل بعد عام ۸ ى ام م بالتفكير البابلي 
القديم » وعلى الأخص ف التخطيط لوانب الدين اليهودي الاجتاعبة والسياسية 
والاقتصادية » وتحول الدين العبري الى ال البودي © وأدخل السحر 
والتنجم والأساطير الغربية في كتب العبادة ( الكابالا ) فأصبحوا ينكرون 
كل ما هو روحي ومعنوي في الحباة > وغلبت على مفاهيمهم روح الغاو 
والتحدي والخيلاء . 


ومن هنا فقد عحزت المهودية لعارضتما للفطرة أن تحد قموها عند أحد 
من الأمم التي اتصلت بها » وقد حاولت أن تدث دعوتها في أوروبا وآسيا 
وحتى في إفريقيا . ولكنها وجدت رفضا كاملا لما حوته مفاهيمها من أنانية 


وذ (الاسلام والعالم العاصر م (e‏ 


واستعلاء الحا اتخاذ إله الحرب والجنود لها إلا . وإنكار الحماة الآخرة» 


فضل بي اسر ثيل على جع الخلق > وأن بنهم وبين الله عقداً مبرم] » 
ن اله خاتی هم هذا 3 وحدم > أما بقية الشعوب فيم هم عبيد 


ود 
وا 
يضاف الى ذلك اتجاههم الخطير الى الربا . وإسرافهم في السيطرة علىالشعوب 
بالمال » وتحويل مختلف مناهج الحماة لتكون فى خدمة هذا الحدف ومن هنا 
عجزت المهودية أن تعطي البشرية شيئًا يدفعها فى طريق الى والإعان» وإن 
أعطتما تلك المفاهم القاعة على الأساطير اقات والسحر » والتي هي 
تراثها المتصل على الأجمال 


ومن خلال هده المفأهيم المنصربة الي عارضت 52 الحشفية الذي حاءت 
ده رساله ابر هيم ومن حاء دعده من الأنسياء 4 م تستطع الموودية أن تسشقر 
ف مكان أو تقرم حضارة »؛ وقد أصابها الاضطہاد ف حلات متوالمة ¢ حىث 
غزام يختنصر (88ه) ق.م ودمرهمتدميراً»وساق أهلها أسارى الىبايل . حر 
أقاموا في الأسر زهاء خمسين سنة »> وغزاها سرجون ملك أشور (۳۲۲) ق.م 
وتغاب عم وطردم من سوريا ٤‏ وحاء الرومان بقمادة تہطس ) 00 3 ( 
فأحرق معدم وأقام مكلا وثنماً بديلاً عه الى از سيطرت المسحمة 
دعد ذلك ۰ 

وكان إحراق معيد الود على يد تمطس وتدميره #قيق) لنبوءة السمد 
المسيح > ومنذ نكل بهم الرومان > لم تقم هم من بعد قائمة . 

ولققد ظهر عدد من الأنتاء ف دی إسرائيل من دعل مو سی ¢ وكان آخر 
أنباء بني اسرائيل : المسبح عيسى بن مرم . 

وقد حاول هؤلاء الأنبياء جاهدين تخليص اليبودية من الحرافما وإعادتها 
الى سيريا الاولى » وفق مفاهيم التوراة المتزلة على موسى > وكان من أبرز 


أنبيائهم : داود وسلهان 


*4 


ولکن ناء الله عحزوا عن تحر برهم شن الانغراف > كا م تلن هذه 
الحادثات الضخام قلويهم حق حاء اأسد المسيح حمل آخر رسالاات الساء الم . 


وقد أكد جوستاف اوبون فى كتابه عن ( المهود والحضارات الأولى ) أن . 
السود م يكن لهم علوم أو فنون » ولا حتى لحم في الأرض التي يحتلونها . 
فقد كانوا غرباء عن هذه الأرض وقد كانت تقالمدهم وعاداتهم ودياناتهم 
مستعارة ومقتيسة ومسروقة من الدول الحاورة وكانوا الى ذلك وحوثا 
قساة . وقد انمكس ذلك على توراتہم حيث تجد فيها جميسع أنواع الوحشية 
والبدائية : وفي سفر يشوع مثال لهم : [ أهلكوا جميع ما في المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشخ حت الغم والمير يحد السيف > وأحرقوا المدينة 
وجميع ما فيها بالنار ]| ای کا ق و أن كن 
لا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شخا كييراً ولا امرأة . ولا تذيحوا شاة ولا بقرة 
ولا تعقروا لا ولا تحرقوه . 


وقد راجع كثير من الماحثين تلك الانحرافات التى جعلتها المبودية أساساً 
ها وكشفوا عن زدفها : ( يقول الكاتيان الفرنسسان حاك دومال وماري 
لوروا ) يشأن وعد الرب لني اسرائيل وحدم بالأرض الموعودة ما يأتي : 


أنها لو صحت فان هذا الموعد ينصب إذن على ابن ابراهيم الى العرب . 


وقد وقف الباحثون في بجال عم الأحتاين + قفرا أنطوزة الشعيت 
الحتار . وكشفوا عن هزالها وزيفها في مقماس العلم » وقالوا ان الشعب الدي 
ورد ذكره في التوراة على أنه شعب الله الحتار لا يمثل الشعب المبودي » 
لا من قريب ولا من بعد > وإن وقائع التوراة من سفر الخروج فوووا 
بالمزامير والنبوءات تؤكد ذلك » فالشعب الذي خرج على أنبيائه وكذبهم 
وتمرد على إلمه > وحعل من ذلك الإله انسانا حارب دونه ويكون له ترساً 
وحجناً غير خليق أن يكون الشعب الختار . 


o 


وهي ليست من أديان الساء تذهب بعيداً في الخضوع لتراث الوثنية القدمالقائم 
على التعدد والسحر والأساطير والتنحجيم والأرقام وعبادة ظواهر الطبيعة > 
وني الامبراطورية الفارسية المواحبة للاممراطورية الرومانية . كان دقوم بعد 
دلك الجتمع الحافل بالتناقضات القائم على عديد من مذاهب عبادة الشمس 
والنار والماء » فالشمس هى الإله الأعلى ون له الخلع ويقدمون القرابين > 
والمحافظة على الماء من النحاسة »> « فالفرس يقدسون الماء قبل كل شيء الى 
خد آم لا يغسلون به و جومم ¢ ولا دأمسوفة إلا أن يكون ذلك أرب 
أو ري الزرع 23006 . 


أما مكانة النار فبى شىء لا حد له » فبي النار القدسة التي أقيمت لا 


. ابران في عبد الساسانيين : أرثر كريستنس‎ )١( 


۳Y۷ 


المعابد في كل مكان حمث توقد فما النار »؛ وتقدم الخدمة المقدسة في ايکل 


الذي فيه النار المقدسة » و لسوت الذار أواب وعدة أيهاء من اة أ ركان“ 5 


وفي مفموم المجوسية : في المزدية دين الأزديين القدمم » أو في الزردشية 
المتحددة من المز دية تقوم علىعبادة قوى الطميعةوالعناصر والاجر ام السماوية. 
وقد أضيف الى هة الطممعة 1 a4‏ ار شل قوی أخلاقية وآراء معنوية 
جسمة . 


وهناك إله الجر وإله الشر » وبدنها صراع وتنازع « فهي دين ازدواج 

تسلم بوجود إهين ؛ وبوجود خير وسر > وطبارة ونجاسة » والإلهان فيتنازع 
مع دعصا ¢ والمناصر شاقض دعضہا اليععض : «مزدا له -00 0 وبرمر النه 
بالشمس أما الإله اهرعان عرعه ذهو أمير الظلام وموحه الشر” 


« ولا بين الفريقين من الا هة من تفاوت نمت فكرة الصراع بين ا 


اللذين وحدا ماد خلق العام 0 وها روح الخير 4 وروح الشر 4 وهناك ستة 
a4 ۲‏ من دين مساعدي مز “ls:‏ 


وهناك عبادة ميترا وهي حتلفة عن المزدية » ومتأثرة را بعلم النجوم 
الكلداني الدي ترعرع عند يجوس آسما الصغرى . وقد حرمت هذه العناصر 
تلويث العناصر بالدفن و حرق المت 6 هدا من ناحمة العقيدة 9 أما من ناحمة 


وهناك نظام العوددة وروح القسلة واهوة الى تفصل دن الطمقات ¢ 


)1 تفس المصدر . 
)0 العقائد - تمر عنايت , 


(۴) ارثر كريستنس : اران في عهد الساساتيين . 
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فالقوي يظلم الضعيف »> وهم برتتكبون كثيراً من القسوة والوحشية فما بينهم 
بالاضافة الى تسلط القواد والحكام . 

وقد وصقېم المؤرخون بأنهم وقسة عتاة » متكيرون بغاة » بمعشون 
ال موينى خطى متحيزة » يدعون لأنفسهم حتى الموت والحياة على عبيدهم » 
هذا بالإضافة الى ترف الولائم » وإطالة ساعات اللوو » وقضاء الشالي الطوال 
في قرع الكؤوس والرقص الفاجر » هذا بالإضافة الى الصيد واللذات''' . 

وأبرز مظاهر الجتمع الفارسي قبل الاس لام : النظام العبودي > حيث 
تقف طبقة الفلاحين والصناع موقف الاحتقار » وتقوم الارستقراطية 
الاقطاعية مقصورة على افراد الأسر السبع العظيمة وحمث يورث الأشراف 
وتورث العمودية . 


وقد تطورت المحوسة بعد زرادشت مرتين : بظہور ماني ۲۱۹ بعد 
المملاد . ومزدك/ام؛ يعد الملاد أيضاً . أما المانوية فقد خلطت بينالزرادشتية 
والنظرية في مذهب جديد > وتدعو الانوية الى ترك العمل والزهد والرغبة في 
ملاذ الحماة » واستعجال الفناء . أما المزدكية فقد احلت النساء والأموال » 
وجعلت الناس شركاء فم) . وأخطر ما في عقائد الفرس أنهم « ينظرون الى 
ملو کہم © وكأنهم آلمة اصطفام الله للحم بين الناس © وليس للناس معهم 
حقوق''' > ويرى (برون) مۇرخ الأدب الفارسي : أن نظرية الحتى الإلهي م 
تعتنق بقوة كا اعتنقت في فارس فيعبد الملوك الساسانبين . فقد كان الأ كاسرة 


(؟) فجر الاسلام . 


۳۹ 


بزعمون أن هم المق وحدم.أن يلبسوا تاج الملك يا يحري في عروقهم من دم 
لهي . وقد حطم الإسلام حين أقبل نظرية الحقى الإلهي > وححطم نظرية 
العبودية » وأطفأ بوت النار ودمر الدولة الساسانية > وأزالها من الوجود . 


وقد كان لاكتساح الاسكتدر الا كبر فارس غام ۴۴١‏ قبل المبلاد أبعد 
الأثر في ذلك التزاوج الذي وقع بين الزرادشتية والفلسفة الإغريقية .. 


وكان لإقامة الممود في بابل والجزيرة بعد أن طردم مختاصر أثره البعيد 
في استشراء علوم التنجم والسحر والأساطير > وني هذه الفترة بدأ السهود في 
مع أحاديثهم وتعاليمهم تحت اسم التامود . 


وقد أشار المؤرخون الى ذلك التزاوج الذي حدث بين الفلسفة الاغريقية 
والأديان الشرقية حبث التقت آلة البابلية والإغريق > وبدأ طابع إغريقي 
للزرادشتية» وأقبمت في الشرق قائيل للآهة زيوس وأبولون ومترا وهرمس › 
وفي نفس الوقت أضمف الى الفلسفة الموتانية عديد منالنظريات حو لالكيمياء 
والسحر » واءهتزجت الأساطير الإغريقية والمابلية والإبراننة »2 واختفت 
الصور الأسطورية الشرقية تحت أسماء هة يونانية 2 . 


. ارثر كريستنس : ابران في عبد الساسانية‎ )١( 
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البرهمية والبوذية 


فاذا ذهيئا نلقى نظرة الى الشرق وجدنا البرهمية والموذية والْمنية قائمة 
في ذلك المنظور المتصل بين الهند ؤشرق آسيا > تهاذا نحد : ش 

ند صورة عجمية مضطرية من الاعتقادات القائمة على تناسخ الأرواح > 
ووحدة الو حود والتتليث والتحسد ¢ نحد البرهمة قدمعة تضاهى السبودية 
كتّدت تعالممها (الفيدا) قبل المسح بنحو ألف وخمساثة سنة »> وجد البودية 
قد ظبرت ف اند مجددة للبرهمية » فإذا .ها تنقشر في سئلان وتصل الى 
الصين وبورما » وقد زالت ماما من الهند . 

أما البرضية : فتقول بثالوث الحنود ( يرهما » فشنو > سمفا ) ويعتقد 
معتنةوها بالتناسخ الذى لا تطبر النفس من آثاميا إلا به»ومنشعارم الانتحار 
أي قتل النفس . والخلاف بين البرهية والبوذية أن الأولى تقوم على اختلاف 
الطبقات » وللكهان فيها من الامتيازات ما يعلو يهم عن مرتبة البشر . 
فحاءت الموذية كاسرة هذا القيد . 


١ 


يقول العلامة أب الحسن الندوى : « أما البرهسة فقد النحرفت انحراف) 
شديداً عن جادتها الأولى و بساطتها والاتصال الروحيالمباشر بفاطر 
الكون > وفقدت قوتها الخلقية > وتعقدت تعقيداً أققدها على مر الأيام 
التوحمد الخالص في العقيدة والعدل في الاجماع وها الدعامتان اللتان يقوم 
عليه) بناء ديانة في الباطن وفي واقع الحياة » . ويقيت الديانة اليرهمية تفقد 
قوتها ونفودها > وبقي التذمر منبا وعدم الثقة مها بزداد ويقوى على مر 
الآيام »> وتجسم هذا التذمر وهذا القلق المتفشي في امجتمع الهمندي والةاس 
العوض عن الديانة الهرمة في شخص (بوذا) وم يكن ذلك الا في القر نالسادس 
قبل المملاد . ظبر بوذا يفكرة جحد ید ة أو ديانة جديدة تقوم على ريد النفس 
وتهذيبها » وقمع الشبوات والعطف والمساواة والليج بالممل » وعلى رفض 
التقليد » والطقوس > والتفاوت الطبيعي الذي أصيب به الجتمع المندي في 
العيد الأخير > وانتشرت هذه الفكرة أو الديانة بسرعة » وشملت الجزء 
الجنوبي والشرق من آسما . 


والبوذية ليست ديانة بالمعنى الحرفي لأنها لا تحمل فكرة أو عقيدة عن 
وجود خالق‌الكون وعن المدأ والمعاد . ولكن مالبثت هذه الحركة الدينية 
العظيمة أن انحرفت وهجمت علمما الأوثان والتاثئل والطقوس التى حاريتها 
البوذية وثارت عليها حتى أصبحت في الزمن القصير ديانة وثنمة » لا تمتاز عن 
الديانة البرهمية إلا بأسماء الأوثان والتاثيل وعددها » وأصيبت بالانمخطاط في 
الاخلاق والتعدد في الأخطار والكثرة في المذاهب والفرق . 


يقول : ابشورا توبا : لقد قامت فالبوذية دولة تعنى عمظاهر الآلهةوعمادة 
التاثيل وتغير عبط الرباطات الأخو ية الدوذية » وظبرت فيما البدع . وتقول 
( رياس ريفدس ) المؤلفة الاوروبية « لقد أظلت الافكار العلبلة تعلم بوذا 
الخلقي حتى توارى وراء هذه التخيلاث السقيمة ‏ لقد نشأ مذهب جديد في 
الديانة » وازدهر وملك على الناس القلوب . ثم اضمحل © وخلفه مذهب 


۲ 


آخر وهل جرا . حتی تراکمت هذه الاو هام الخلابة » وحجبت الجو » وساد 
الظلام . وقد اضمحات دروس مؤسسالديانة الغالبة البسيطةبسيب التدقيقات 
الكلامية والتنطعات » « ولم يظبر في العام البوذي الواسع» وفي المدة الطويلة 
التي حكنت فيا البوذية وسادت » مصلح كبير ينتصر للبوذية الأصلية > 
وتحارب الموذية الدخملة بكل قوته وقدرته » ويحدد هذه الديانة العظيمة 


شمابها الاول » وبساطتها الضائعة ونقاءها المفقود» . 


وهكذا يقءت الديانة البرهمية منكسرة أمام البوذية التي تغلبت عليها حق 
جاء ( شتكر اجاريه ) في القرن المسيحي > وقام ينشاط عظم في محارية 
البوذية » ونشر المرهمية حتى تمكن من إجلاء الديانة البوذية عناهند وتضييق 
دائرتها » وإضعاف سلطاها > حق ضعفت جداً وبقيت ديانة من الديانات 
المندية القدعة الدارسة . استطاع شتكر أن يقصي البوذية عن الحياة ولكنه 
م يستطع » ولعل الأصح انه م برد أن يعيد البرهمية الى وضعبها الاول > 
ويعيد عقدة التوحمد والاتصال المساشر بفاطر اللكون ¢ ورفضص الوسائط دن 
العبد ورده والعداله الاجتاعية والمساواة بين الطقات ۰ 


(۲) 


وقد صنعت الحندوسية المتحددة من بعد في البرهصية جتمعاً Lae‏ “ يقوم 
على مفاهم « الزهادة المفرطة بالصوم > وأرق اللبل وتعذيب النفس » حمث 
« يعيش الانسان أسير الحرمان > حمل نفسه ألوانا من الملاء . ويتحنب كثيراً 
من متاع الحياة » فاذا ارتفع به السن أقام في الغابات لا يقص شعره ٤‏ ولا يقل 
أظافره""“ ويحلس تحت الشمس الحرقة . 

وفي مل حماته يقدس البقرة » ومخضع للنظام الطمقي وسيادة المراهمة > 
فالطبقات في الهندوسية ركن أساسي من أركان العقيدة . فالمراهما سادة » 
والماقي عمد » ولا يصح لطبقات العسيد ان تترقى لمصبح احد فا برها 4 
ذلك « أن الطبقة مصدرها العرق وسبادة الجنس أكثر من أي شيء آخر » 
بل ان البرههية م تقنع بأن تضع الجنس والعنصر ركيزة في نظام الطيقات 
بل أمدته بالنصوص المقدسة الت تقول بأن. الله قد خلق الطمقات على هذا 
الوضع « ومن ثم يصبح هذا التقسم أبديا لا سبيل الى إزالته ولا سبيل لأن 
يرتفع أي شخص من أي قسم الى قسم أعلى "» . 


. برقسور اتريا : ثقافة لهند وحماتها الروحمة‎ )١( 
8 (؟) دكتور احمد شلي 0 اديان امد الکہری‎ 
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الدنيا"") وكل هأ 5 العام ملك اأمر هى ٤‏ ولاہر ھی حی ف کل مو حود 4 
وللمرهمي اذا افتقر أن لك مال الشورى الذي هو عبد له من غير ان يحازى 
على ما فعل ٤‏ فالعہد وما علك لسمده ولا یدنس المر هصي يدذئبت ولو قتل ٤‏ 
ولا يحبى خراج من برهمي . كذلك لا يجوز للشورى أن مجمع ثروات زائدة » 
وبحب ان بيقى ابن الطيقة الدنيا » وتقطع بده اذا علا من هو أعلى منه » 
وهي مفاهم شمهة ا تقول به المهودية التامودية من إعلاء شعب الله الختار . 
وقد حطم الاسلام وين حاء نظام الطہقات هذا وكان عاملاً منعوامل تغميره 
في البيئات التي بقي فبها » وتنكر الهندوسية وربييتها البرهمية : أي ضوء 
ليفادة أو لير ني الحماة الدنبا » وتواجه الحياة في تشاؤم وقلقى واحتقار 
کامل ¢ دقول الكتاب المقدس ) بوحا واستسہا ( 4 السعادة لا سبيل لها ف 
هذا العالم ومسرات الحياة ليست إلا خداعا وأوهاما » لا خير في الجسد لأنه 
عل العاهات > ولا قيمة للأفراح والثروة والجاه اوالمللك . 


وقد جاءت البرهمية منبثقة من الهندوسية في القرن الثامن''' قبل المبلاد» 
وفي نفس إطارها القديم جامعة لعقائد المند القديمة وعباداتها » وفي مقدمتها: 
عبادة الحموانات ومخاصة الدقرة وعمادة قوى الطبيعة » وعبادة عضو التاقبح 
معتقدين أنه سيب الخلق » ومن الظواهر المقدسة التي يعبدها الهنود» إله السماء 
وإله الرعد وإله الثار وإله العواصف وإله المطر وإله الرياح . 


وتحظى الءقرة في البندوسية والمرهسة بأسمى مكانة « وهي من المعبودات 
البندية التي لم تضعف قداستها على كر" السنين وتوالي القرون » والتي توصف 


انض ادر : 


(؟) شلبي : ادان الهند الكبرى . 


to 


وام عقائد لبر همية نظام الطبقات : تناسخ الأرواح والتجسد والتثليث 
ووحدة الوحود 5 اما التناسخ فدقوم على اساس ججیء النفس الواحدة الى 
الحباة مرات متعددة حتى تتاح لها الفرصة للتهذيب . أما التجسد فهو إنكار 


ل 0 . : 
و جود الله والآخرة لام) غير کسو سان 3 


اروف ان البراهمة هم الذين وضموا نظام الطبقات'وخصوا أنفسهم 
بكثير من الامتيازات وفي ظل هذا النظام استيد البراهمة » وظبر عسفهم 
وطغيانهم ¢ وضج الناس من استس سداد الدراهمة وجورهم ٠.‏ ومن شم ظبرت 
قبل المبلاد > منها الجمنية والبوذية » وإن كانتا تدوران في فلك الهندوسية 
ولا تخرجان عنها 7 

أما الجينية فبي طريقة لتعذيب النفس ( وقد انتقلت الى المسمحية من 
معد ) ويعتبر الانتحار في الجينية غاية كبرئ لا تتاح إلا لخاصة الرهبان . 
والانتحار 2 معناه قطع الاعال الى ھی مظنة إلحاق الضرر يأى كائن دي 
روح » والحياة في نظر الجدنية « تعاسة مستمرة وشقاء متصل فظاما زائل 
والعدش فہہا باظل « 5 


. تفس الصدر‎ )١( 


1 


) 


أما البوذية فقد قامت على تحرير النفس وتهذيبها وقمع الشبوات» ولكنها 
سرعان ما انحرفت ودخلتها الوثذة والطقوس والتاثيل . 

والبوذية نحلة أخلاقية لا تحمل فكرة أو عقمدة عنوجود خالق الكون» 
ولكنها تحمل طابع الزهد ورفض متاع الحياة » وغاية الحياة فيها ما يسمونه 
الزفانا > وهي الغاية التي ينتبي الما الانسان بعد خلاصه من كل 1 5 
بالنجاة الحقيقمة''' وتنكر الموذية النفس إنكاراً اما كا تنكر كل ما وراء 
الطبيعة . 

ولكن البوذية م تلبث أن تحولت في القرن الاول بعد المسح . وأخذت 
شكلاً جديداً « فقد تحول"' بوذا نفسه في المذهب الجديد الى إله خفي ذي 
أبزان عفن ا آم ا عمف د ان ل عن ت 


خطااها القديمة » وحول بينما وبين ارتكاب أخرى حديدة . 
وأصبح بوذا نتيجة لهذا رمزاً للإله المنقذ الذي جعل بجيء الى هذا العام 
الأرضي من حين الى آخر متقمصا جسداً من بنى الانسان لينقذ البشرية في 
)1( غلاب : الفلسفة الشرقية 0 
(؟) غلاب : الفلسفة الشرقية . 


Y۷ 


شخصه الذي يسمى فى كل مرة بوذا » وتصل البوذية الى أعلى درجات 
الاعان الى مرحلة الزفانا » والزفا كلمة غامضة معناها ( الإبحاء والسكون 
والانعدام والانتعاش والراحة ) والمقصود الروحي منبا أنها حال من فقدان 
الشعور تتخلص النفس في أثنائه من الاحساس بالألم الذي يسبيه ها اتصاها 
الأجسام . ظ 

ويقول الد كتور شلبي : ان أبرز هفاهم البوذية : الزفانا . وهي تعني 
وصول الفرد بقتل الشبوات والرغبات الى أعلى درجات الصفاء الروحاني 
بتطبير نح © الا على جميع رغباته . 


۸ 
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وتكشف دنات الحند » وني مقدمتها الهندوكية عن ظل كبير للنفس 
الانسانية في علاقتها بالحياة » وفي علاقتها بالمجتمع من حيث الانحراف عن 
مفهوم الدبن الحتى . فبذه السلبية الاطيرة في جال الحياة والعزلة عن الحياة > 
والزهد » والحرمان الذي يدعو الى الصوم الدائم » والجلوس تحت الشمس 
المحرقة » ويجافاة سائر الرغائب واللذات > ومحارية الملاذ “> وتعذيب النفس . 
كل هذا بعد الآثر في بناء المجتمع » وإقامة عمران الكون على النحو الذي 
كلفت الاديان به الانسان وحملته أمانته . 

ومن الناحمة الاخرى ترى ذلك الإذلال البشع والعبودية الشديدة » حيث 
نرى طبقة العسمد » وهي غالبية المجتمع تعمل في خدمة البراهمية السادة » 
حمث لا أمل ها في ان تصبح يرما موضع كرامة او سيادة « ليس 
الفرد أهمية تذكر في الهندوكية > ويكاد يكون كما مهملا" بالاضافة الى 
حرمان الزوجة من الزواج اذا مات زوجبا » وحرق جئان المست» والتسامح 
الذنييصل الىالرضا بالضم والذلة . بالاضافة الىالخرافات والسحر والاساطير. 
وتقدم القرايين للآلحة > مما واجبه الاسلام عبد ظبوره وحرر منه اللايين . 


. أديان المند الكبرى‎ )١( 


4 (الاسلام والغام المماصر ع 4( 


خير صورة دتمثلفمها المجتمع الموتاني ا هلين الى ان احتاحته الامبراطورية 
الرومانمة 1١45(‏ یم( وهو ما برسم افلاطون 5 جمروردته : مشاعية النساء ‏ 
وسمادة السادة على العبند 5 وإقرار المجتمع العبودي القائم على الرى. وإقرار 
سمادة الطمقة 5 والدعوة الحارة الى الاباحة 5 حمٹ ددعو الانات والمنين ان 
يتخففوا من ملايسهم . ويجب ألا يشعروا بالخح_ل الكاذب والسخرية حين 
يروك الجسم اليشر ي عارياً ف ممع دند الاحساد ٤‏ ودقم تماثرل الآلهة عارية 
ضخمة من الرخام الناصع اليياض في المدادين . ثم هو يترضى هذه الآلهة 
بالخمر والرقص . 


ومن رأي افلاطون ان يخلو المجتمع من الزواج الفردي والاسر الخاصة . 
وجب ألا عرف الآباء ايناءهم 0 ولا الابناء بام 7 وعلى المرضى والضعفاء ان 
يتاح هم سیل الموت : 


ولقد حرم افلاطون . وأكد ارسطو من بعده على الرقيق حقوق المواطنة 


5ه 


والمساواة . وأن العبد مها وصل الى مر كز السيادة فهو العبد » وميا وصل 
السد الى موضع الضعف فهو سبد . فالسادة هم السادة » طائفة مختارة من 
الناس يتصاهرون فا بينهم “ ودلدون اطفاهم لسكونوا سادة من بعدهم > وم 
يكن ذلك هو حلم افلاطون » وإنغا كان هو واقع المجتمع اليوةني المليني 
نفسه > الحافظة على سمادة الجنس الختار وسلامته > وحق السيد في 
استغلال المبيد . 

وكان اليونانيون مجعلون من العري شيئا مثالا > ولازما للحال » ولذلك 
فانهمعروا أيطالهم وعظاءم وآ دهم . وهناك أيضا تأثير الرقصوالموسيقى» 
فقد كان الاغريقيون يعدون الرقص من إفياتهم الكبرى . وكانوا برقصون 
رخالا واا في مجتمعاتهم العامة والخاصة . والمثل الأعلى عندم ‏ هو 
محمد الجسم وإعلاء شان صاحيه الانسان . 


وقد انتشرت فم عادة تقديس الابطال » فكانت كل مدينة ترفع بطلما 
الخاص . حت تخلق منه إا او نصف إله » وتقم له الاعياد الدينية التي 
تحوطها القداسة . وتروي القصص التي تحسم المفاخر وتشكلما في طقوس 
وتحوطها بشيء غير قلملمن الاسر ار الخفية والمآسي الفاجعة ووقرر الماحثون 
ان الكبانة ظاهرة غربية لا شرقية وانها تعد مبنة مقدسة . إلا في عبود 
الوثنية المونانية . فقد كانت ها معايد > وكان اعابدها سدنة وامناء » وكان 
المصير لكل معضلة فردية او قومية رهمنا برأي الصوت المتنكر فى زواا 
الظلام المنشور فوق معابد المونان"' . ٠‏ 


وصورة المجتمع اذليني الاغريقي كله واضحة في القصة الاغريقية : حى 
يقول مفيد الشوباشي ان الشر في تلك اللاحم شر محض لا تلطف حدته 
)١(‏ زكي مبارك ‏ الرسالة سنة ٠١۹٤۲‏ . 


or 


خلجة من خلجات الخير» وحرب طروادة الضروس التيطالت عشر سنوات» 
اشتعات نارها دون 2 معقول . لقد اصدحت كلمة زعماء الاغريق بعد 
تفرف على شن تلك الحرب الشعواء 0# هله را تلاس © وهو ترق 
سادة القوم عشقت اريس أمير طرواده » 50 معة. أل ا دون آرت 
تحفظ ازوجبا عبداً . وهكذا دارت الحرب المدمرة في سبيل امرأة غادرة 
تستحق غير الازدراء والاهال . واختاطت الشعوب بسعيرها دون ان 
يكون لها فسا مصلحة > او حفر الما حافز . ٠‏ 
والمرأة الاغريقية تتصف بالغدر في اغلب مامي الاغريق وتستسلم للرذيلة 
دون اية مقاومة » وترتكب ابشع الجرائم مدفوعة بأخطر النزوات . 
وهناك قصة الكترا التي تعبث فيها ( كلبتمنسترا ) بقدسية الروابط 
الزوجية وتتخذ ها عشيقا في غسة زوجبا (اخمنين) الذي رحل على رأس 
الجبوش الاغريقية ليغزو (طرواده) وينتقم من اميرها . ولم تكتف 
( كلمتمنسترا ) بارتكاب هذه العصبة » ولكنها أقدمت على جريرة اشد 
نكراً مدفوعة بشبواتها الببممية » فقتلت زوجها البطل غدراً بالاشتراك مع 
عشيقها (ايحست) وهكذا تصور القصة الاغريقية « حياة شعب طمست 
المعتقدات الوثنية عقله » وححبت عنه الحقائق الواقعية » وأضعفت فيه 
العواطف الانسانمة الندملة واستثارت فيه الغلظة والممل الى الشر > وله العذر 
ف ذلك فآهة الاغريق على الاغلب قاسية تيل الى الانتقام . فاذا عن لها أن 
تنصف مظاوه) أو ترحم ملبوف] اشترطت في ذلك شروطا تجرد رحمتها 
وإنصافها من أي سمة انسانية » وتحول دون تحقبيق الغاية وهي لا تنكل 
بعبادها فحسب »2 ولكن بعضبها ينكل ببعض ويفتك به . وليست المقادير 
الرهيبة التي يقع الناس في حمائلها » ولا يستطيءون منبا فكاكا الا من تدبير 
هذه الآلمة . وقد قمل ان الوثنمين الاغريق فطروا على صورة الهتهم» او على 


er 


الاصح انهم امتدعوا اتيم على صورتهم'». 

ومن هنا فقد كانت اخلاق البونان اخلاق سعادة : مطلبهم الأسمى هو 
السعادة الحسية فبي الغاية القصوى لاحياة . وأرسطو حدد للفرد فرديته 
وحريته لا يحعلبا من حت الناس جميعا بل يقصرها على السادة > فالسادة 
وحدم م الذين لا يحوز استرقاقهم لاهم جمعوا بين الروح الغالية والشجاعة > 
وعنده ان للأعلى ان يبسط نفوذه على الادنى کا ان على الادنى ان يخضع 
للأعلى ويطبعه » وعنده ان ار“ حل" رغم ما ينزل به من عسف وعبودية ©» 
والعبد عبد رغم ما يحققه من نصر . 

أما افلاطون فانه جرد الفرد من قممته الفردية لمحعله أداة سخرة لخدمة 
الدولة ويصهر كيانه في جهازها العظيم . 

وق اأاخطاء فلاسفة المونان قولهم ان المادة أزلية » وات الله حيط 
بالكليات وحدها قوم بالدهرية وقدم العالم > ووقفوا عن المنطق القماسي » 
وم يتحاوزوه . فقد كان المنطو ى القياسي مثلاً اجتمع تقف فيه السادة في القمة 
يفكرون ويتأملون “ويقف قمه الناس جميء] في مجال العمودية دةومون بالخدمة 
دون ان يطمعوا وما في الانتقال الى السعادة . 


. مفيد الشوباشي - رحلة الادب العربي الى اوربا‎ )١( 


ot 


(۲) 


وكان دين الاغريق'١)‏ ديا طبع دقول بتعدد الآلمة فكان كل إله يمثل قوة 
طبيعية خاصةيديرها ويتولى امرها (زيوس) كبير الآثهة . ويثل الرعد والبرق 
( دمتير ) : يمثل الارض والخصوبة ( افروديت ) امال ( ابولو ) الشمس 
(نبتون) البحر . 

وكانشعب المونان يعبد إلهه مثله تماما : أي بشراً يجوز عليه ما يجوز على 
المشر فمغتصب زوجة آخر > ويتصف بالاخلاق الشريرة » ويكون شرها 
طاعا جبانا محبا للانتقام . 

وكان مجتمع اليونان ذلك المجتمع الوثني القائم على الخوف من مظاهر 
الطبمعة : فقد كان التوتونيون القدماء يرون في الشتاء قوة تسعى حثيث) للقضاء 
على الانسان» وكان الشتاء ولمله الطويل ملعب الارواح الشريرة الخيفة الخارجة 
من المغاور في قلب الارض › ومن اعماق البحار المائجة تفتش عن فريسة 
بشرية . فكأن الاعماد ترضية لهذه الارواح الشريرة . 

يقول أنيس فريحه'!: كان المونان ينظرون الى آلهتهم نظرتهم الى البشر» 
فم يتصرفون تصرف البشر » كانوا يحيون ويقتلون ويسرقون ويخطفون 


۰ دكتور محمد عبد الحلم كراره ب المعتقدات المونانية‎ )١( 
. ٠١۹٥۳ مجة الأحاث‎ 6 


o0 


نساء يعضوم بعضاً 3 وبعمارة اخرى كانت aT‏ المونان Lb‏ ولكنهم جمايرة 
دوي اس متصفون يكل ما هو جميل > ويكل ما هو دشم ع دمم ٠.‏ لدلك 
كدرل كل جامه الاغريق خوف ولا ححود أمام هذه الآهة . م يشعر 


الموناني أمام ربه انه عبد ذليل حاجة الى ال رحمة والشة شفقة » بل ظل سيد 
نفسه متغطر ا موقا انه سيك الارض > وان الحماة توهب له ۰ 


« فالاغر دقي قدس المسد وجماله » وكان انصرافه في الدرحة الاولى الى 
الحياة الدنيا » والى ما يؤول الىاهاجها واغنائا » فكان عنده الغناء والرقص 
والشعر والتمثيل والتصوير والنحت » . وقد أحصت كتب التاريخ فصولاً 
كثير ة عن فساد اخلاق المونانيين وتهتكهم في الخلاعة والفسق »> وانغماسهم 
في الترف والملاذ > وفساد اخلاقهم الشخصية . 


واقد جرى الحديث كثيراً عن الدوقراطية البونانية » ولكن هذه 
الدمقراطية كانت للأسياد » أما اليد فلم يكن لهم أي حت في الحماة 
قبل الاسلام . 


` ٦ 


(۲) 


الرواقين وار کل ما في الككون من معنو دات ومخلوقات 0 اما وحد بعلة 
واحدة 0 هو اتحاد اجواهر الفردة ٤‏ وان ليس دا الكون إله ددر أموره 6 
وان العام كله من عمل الصدفة » وان الانسان وجد اتفاقا > وان النواميس 


الطبيعة والاديان ليست من عند الله» وانكار الخلود» او الوجود بعد الموت ء 


دقول أنيس فرڪه : ان الديانات كلبا كانت تدور حول عبادة الآهة . 
وان من مراسيم العبادة اقامة وليمة مقدسة بذحون فما حموانا يشتركون 
بأكل مه . وفي القدے يشرب دمه رمز]ً لاتحادهم بالإله . وكان برافق اعيادهم 
نوع من الزواج المقدس > او الىغاء المقدس الدي يبدو لنا انه اباحية وعريدة 
يشمدز دوقنا منہا . 

هذه العلاقات الجنسية بين كاهن وكاهنة » أو بين رجل القبيلة ونساما في 
اوقات معمئة > او في احوال خاصة بحب ان تفسر بأنها رموز سحرية ها 
علاقة بالخصب والانتاج . 

ومن 5آ4تهم ديونيوس : إله الخمر » وتصوره الاسطورة » وهو يجوب 
العام المتمدن لمعامهم تربية الكرمة - وشرب الخمرة ‏ أما عبادته فكانت 
تقوم حوله هوثة وتمريق جسده الى اشلاء » ثم قبامته من الموت . 


o¥ 


والوثنمة المونانية ‏ کا يقول 8 ممارك - تقوم على عمادة المرح والببجة 
والإيناس فأهواء الآلحة عندم أهواء حادة من الوجبة الحسة بحسث يثلون 


ولقد ارتبطت الفلسفة اليونانية بإنكار النبوات > وانكار المعاد » والمل 
الى الاباحة والتعطيل والفلسفة الموتانية اساس] تنافي النبوة وتعارضها فيالنقطة 
الاولى . ۰ 

والوثنىة هي“ عبادة المحسوس المشخص > وتنطوي على تعدد المعبود 
ايض . والوثنية وتعدد المعبود متلازمان . لأن المعبود يتغير » كا ان الوثنية 
وتشخيص المعسود متلازمان ومع تعدد العبود وتشخيصه » عبادة إله وراء 
ما اتخذته من آلمة غير مشخص ؛ وغير محدود وقد تلقبه برب الارباب » 
او خالق السموات والارض > وهي بهذا أشركت مع الإله الذي يحب ان 


وقد هاجم الاسلام الوثنية » وهاجم تعدد الآهة » ودعا الى عمادة إله 
واحد لا تعرف شخصيته »> ولا تحد شخصيته » ولا تحد حقيقته لانه فوق 
الطبيعة وفوق ما فما من اشخاص وجزئيات محددة » وأراد ان يكور 
خضوع الانسان وطاعته لغير من نحوز عله التعدد والفناء . 


5 ١فهعو دکتور محمد المي - الر سال‎ )١( 


O۸ 


الفصراخامس 
الامبراطورية الرومانية 


أما الامبراطورية الرومانية » فكانت مثلا للنظام العسكري الوحشي > 
واهدار الدماء والافراط في عبادة القوة » وتم الطغاة المستبدين > وقيام 
عمادةالامبر اطور والعبودية الكاملة للقطبع امجند للخدمة تحتالقيود والاثقال» 
الى فساد اخلاق السادة وإغراقهم في الخلاعة والفسى وانغاسهم في الترف 
والملاذ . 

وقد ورث الرومان عن الاغريق النظام الطرقي في المجتمع والتفاوت في 
الاعتبار الشري بين الافراد فيه « وكانت''' الفكرة التي تقوم عليها 
الامبراطورية الرومانية هي الاجتباح بالقوة واستغلال الاقوام الآخرين لفائدة 
الوطن الام وحده » وقي سبمل الترفمه عن فئة ممتازة . لم بر الرومانيون في 
عنفهم سوءاً > ولا في ظامهم انحطاط) > وان العدل الروماني الشبير كان عدلاً 
للرومانيين وحدهم € # 


. محمد اسد  الاسلام على مفترق الطرق‎ )١( 


0۹ 


واذا كان اعظم مفكري البونان ( سقراط » وأفلاطون . وأرسطو ) 
برروا العبودية اليونانية فان أعظم مفكري الرومان (سيشرون- تاسيناس- 
سنکا ) م ستنكر وا النظام العبودي ولم يعارضوا هذه العادة المزرية الحاطمة 
للاخلاق المادمة لاشعور الكريم » ولم يكن ذلك غريب فقد كانت النزعة 
السادية متمكنة من نفوس الرومانيين اصيلة في اخلاقهم » وكان الرومانيون 
يستمرؤون السرور من هذه العادة السيئة لا حك التقاليد وحدها » وانما بحم 
الدوافع السادية التي ترقد في كلقلب» والتي اذا استنطقت تتلبف عليها دوافع 
أقو ى واقتناع أتم » وكان دافم حب القوة في نفس الرومان بزيدها 
حدة وسطوة . 


نعم » كانت هذه الظاهرة الواضحة : ظاهرة القسوة 5 معاملة العدد « 
وكان الاعدام بالالقاء الى الوحوش عقوبة عادية . « كانت معاملة الرومان 
للعتيد من القسوة بحسث تقشعر ها الابدان » كان العمد الدي دعتدي على سمده 
يقتل ويقتل معه عبيد المنزل جميعهم » وكانوا الى ذلك يبيعوت العبيد بسح 
السلع » ويعتدونهم اشياء مثل المادات”" وكانوا يبلغون بهم غاية القسوة 
انتزاع الاسان » وصب القصدير المغلى المذاب في أفواه المجرمين » أما مسارح 
المصارعة فهي من أسوأ مظاهر القسوة » كانوا يذهبون الى المسارح ليستمتعوا 
عنظر سمل الدماء وتمزق الاشلاء > ويستمءوا الى الانات الصاعدة» والتأوهات 
والآلام . وإ تكن هذه المشاهدة قاصرة على الرجال . بل كانت تحفل 
بالعذار ىالناحمات الرقمقات . وقد ظبر عالا يحتمل الشك إن حضارة الرومان 
« كحضارة الاغريق  »‏ نمضت على أكتاف العبيد وبسدبهم انارت . 


. ٠١۹٤۷ الثقافة ام‎ )١( 


(؟) نفس المصدر 5 


(Y۲) 


قامت الامبراطورية الرومانية بعد ان مرت الدولة الرومانية يمراحل 
متعددة من ملكية وجمهورية فمن ( 764 قبل الملاد الى ٠١۸‏ ) النظام الملكي 
ومن (508 الى ٤۸‏ ق.م) النظام المبوري المرتكز على طبيعة الاشراف ومن 
(4؛ ق.م) بدأ النظام الامبراطوري باشتبلاء قيصر علىالسلطة. وقد استغرق 
تحويل حوض البحر المتوسط الى الامبراطورية الرومانية نحواً من قرنين 
ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط في أيدي الرومان من أقطار هذا 
البحر عقب موقعة اكيتوم ودخول أغسطس مصر ٠۰(‏ ق.م) . وأصبح هذا 
العام حداً فاصلاً في تاريخ آلرومان : نهاية العصر الجمبوري > وبداية عصر 
الامبراطورية وقد ضمت الولايات الواقعة في بلاد الغال . وآسما وسوريا - 
وبلاد البونان. کا خض تالمغرب فيبناء سياسي وحضاري . استمر فقرة منالزمن 
تربو على السبعماثة سنة حى سقطت 47 م والممروف ان الامبراطورية 
الرومانية دخلت المسبحية ٣٣١‏ م . 

وقد اتسمت اللمحضارة الرومانة بالترف والانحلال . وقد وصفها (دراير) 
في کتابه (تاريخ اوربا الاخلاق) فقال : لما بلغت الدولة الرومية من القوة 
الحربية والنفوذ السياسي أوجبا > ووصلرت فى الحضارة الى أقصى الدرجات 
هبطت في فساد الاخلاق » وفي الانخطاط في الدين والتبذيب الى اسنفل 
الدركات . بطر الرومان معيشتهم» وأخلدوا الى الارضواستبتروا استبتاراً . 


5١ 


وكان مبدؤم ان الحباة انما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الانسان من نعيم الى 
ترف > ومن لهو الى لذة . ولم يكن زهدهم وصومهم في بعض الاحيان الا 
ليبعث على شموة الطعام » ولم يكن اعتدالمم الا لبطول به عمر اللذة» وكانت 
موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر » وتحف بهم خدام في 
ملابس جديدة جمية خلابة » وعادات رومية حسناء » وغوارن عاريات 
كاسيات غير متعففات تدل دلالاً » ويزيد في نعيمهم حمامات باذخة وميادين 
مهو واسعة » ومصارع يتصارع فما الابطال مع الابطال او مع السباع > ولا 
ءزالون يصارعون حت خر الواحد صريعاً د يتشخط: في دمه وقد ادرك هؤلاء 
الفاتحون الذين دوخوا العام انه ان كان هناك شيء يستحق العبادة فمو القوة» 
لأنه بها يقدر الانسان ان ينال الثروة الى يجمعبا اصحاءها بعرق الجبين و كد 
البمين » واذا غلب الانسان في ساحة القتال بقوة ساعده » فحمنئذ يمكن له 
ان يصادر الاموال والاملاك > ويعين ابرادات الاقطاع » وان رأس الدولة 
الروضة*هو رمز لهذه القوة القاهرة . فكان نظام رومة المدني يشف عن أة 

ك » ولكنه کان طلاء خداعا کالدي تراه في حضارة المونان في عد 
احطاطہا . 


5 


(۲) 


أما في مجال الدين فقد كان الرومان وثنيين"' » لم يكن لمم إيمان راسخ 
في دينهم > فقد كان النظام الديني الوثني الخرافي الذي كان سائداً في رومية 
يقتضي بطبيعته الشك والاضطراب > وضعف الايمان . فكاما تقدموا في العم 
وتنورت افكارهم ازدادوا استخفافا به . وقد قضوا من اول يوم ان الآلحة 
لا دخل ها في السياسة وامور الدنيا . 

يقول الراهب أغسطين عن ءقي هة الرومان : ان الروم الوثنيين كانوا 
يعبدون آلمتهم في العابد » وہزأون م في دور التمثيل . وقد فقد الدين 
الرومي سلطانه الروحي على معتنقيه وبردت العاطفة الدينية في قلوب الناس 
حتى تجرأ الناس على الآلهة > وأهانوها في بعض الاحيان » فم يكن للدين 
تأثير في اخلاق الامة وسماستها ومجتمعها . 

يقول لكي : في كتابه ( تاريخ اوربا ) ان الدين الرومي كان اساسه على 
الأثرة » ولم يكن يرمي الا الى رفاهية الافراد وسلامتهم من المصائب 
والمتاعب »> والشاهد على ذلك انه ظبر في رومه مثات من الابطال والعظاء . 
ولکن لم ينبض فيها زاهد في الدنما »> عزوف عن ملذات الماة » ولا تسمع 


. ابو الحسن الندوي - ماذا خسر العالم‎ )١( 


1۳ 


مثلاً في تاريخ الروم اللتضحية والإيثار إلا تحده لا تأثير فيه للدين » ولكن 
مبناً على الوطنية . والظاهرة التي يتميز بها الروم هي روح الاستعار والنظر 
المادي البحث الى الحماة > وهو ما ورثته اورا المعاصرة عن سلفها الروممين 
وخلفتهم فيه . 

يقول عمد أسد''': ان الرومانيين في الحقيقة لم يعرفوا الدين» وان آفتهم 
التقليدية م تكن سوى محاكاة شاحمة للخرافات البوتانية . لقد كانت أشباحاً 
سكت عن وحودها حفظا للمرف الاججّاعي © وم يكن سمح ها التدخل 
قط في امور الحباة الحقيقية . بل كان علمبها ان تنطق بالرجز على ألسنة 
عرافيها اذا سئلت مثل ذلك » وم يكن ينتظر منها ات تنح البشرية 
شرائع خلقية . 


. الاسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
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ص 


الفص(إلسارس 


المسيحية والغرب 


و مسحت و مملادية و سقطت 4۷٦‏ مملادية وقد ورڈت امبراطورية 
الاسكندر الى قامت ۲٣م‏ قبل المتلاد 


ضمت الامبراطورية الرومانية بينحدودها جميع مراكز الحضارات القديمة 
باستشناء فارس واطند عندما بلغت اقدى اتساعها على عرد الأممراطور تراحان 
۷ م . وقد أمّدت الأممراطورية الرومانية عندئذ من ارط الاطلسي 
غرباً حت الفرات شرةا . فشملت في الغرب بلاد بريطانا وغالما واسيريا 
وايطاليا فضلاً عن ثمال افريقما حت طرابلس » وثشمل الجزء الشرق من 
الامبراطورية البلقان وآسيا الصغرى وأعالي بلاد النبرين » فضلاً عن الشام 
ومصر ودرفة 8 وقد انقسمت الامبراطورية الرومانسة ۳40 الى قسمان : 
الامبراطورية الشرقية والامبراطورية الميزنطية . فاما سقطت الامبراطورية 
الرومانىة 476 ورثتها الامبراطورية الميزنطية التي استمرت الى السلطان عمد 
الفاتح الى أن ازال منها الاسلام اجزاءها في افريقيا وآسيا > وأسقطما . 


( ¢ - (الاسلام والعام المعاصر‎ “o 


َه 


في ابان تكامل الامبراطورية الرومانية وتألقها »> ظمرت المسسحية في 
الشرق > وسرعان ما عبرت الى اورباء واشتنكت في صراع مرير مع الوثنية 
للاعتراف بها واحداً من أديان الامبراطورية عام ٣۴۰‏ م . 


جاءت رسالة السيد المسيح خاتمة لأنبياء بني اسرائيل لوضع حد لاستشراء 
اغراف المبودية الى الطابع المادى والعنصرى الذى استعلى على السبودية 5 
فأقام لها منمجا مغايراً لمنبجما الرباني الاصيل الذي جاء به موسى »2 ويقدر 


المؤرخون هذه الفترة بين رسالة موسى ورسالة عيسى ب (٠ه؟١‏ عاما) . 


جاء السيد المسيح مصححا للتحريفات التي أوقعها المهود برسالة موسى 
5 عدة مواقف ¢ منهاأ الالوهة وابتداع إله خاص هم ¢ وف الاعان بالمعث 


والتنحم > وإعلاء شأن المادية والوثنية . 


1 هنا كانت رسالة السيد الس مد a‏ دو ده وواضحة : 
ومن 5 مح کسی بن درام 


© انها رسالة الى بني اسر امل وحدهم . 

© انها مكلة للشريعة الموسوية متصلة بها . ولذلك فان رسالة عيسى م 
تحتو نظام تشريعيا خاصاً «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء» 
ما جئت لأنقض بل لأكل » (متى )١7:+‏ فالميح « أرسل لتعديل ما اعوج 
من أمر بني اسرائيل » وتصحيح ما انحرف من اصوهم » فالمهودية بعد 
ان تأثر ت بالفكر البابلي القدم “وني خروجها عن مفهوم المحنبفية الى العنصرية 
ومن التوحيد الى الوثنية . فقد جاءت رسالة مصححة مكلة > وقد وصفها 
القرآن على هذا النحو من الدقة في قوله : « ومصدقا لما بين يدي من التوراة 
ولأحل لك بعض الذي حرم عليك » ومعنى هذا ان المسيحية من اليهودية 
مكلة » والسيد المسيح آخر انساء بني اسرائيل . 


ك5 


وان أبرز مفاهم رسالة عيسى هي تحرير العقيدة > وتزكية الجانب 
الاخلاق والتر كيز عليه . وقد حاءت ولادة عسى على نحو خارق لتلقي ف 
النفوس قدرة الله على خرق النواميس » واقامة المعحزات بعد ان كانت قد 
غلبت مفاهيم الفلسفة المونانية التي تحاول ان تريط السبدب المسدب وتنكر 


E 


وقد اکان القرآن الى ههمة عدسى « ورسولا الى بی اسرانيل أڼي قد 
جنتم بآية من ربك أني أخلق لك من الطين كبيئة الطير فيكون طبرا باذن 
الله وأبرىء الأكه والأبرص وأحيي الموتى باذن الله وأنبنم مما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين » وكذلك كانت 
حماة عيسى كولادته آية من آنات الله » فقد جاء قومه ما يفوق ما يعرفون 
وجود الروح بعد ان انكرها المبود . وعلى وجود المعحزة بعد ان أنكرتها 
الفلسفات وكانت دعوة عدسى اساسا هي إقامة الروح وتربيتها » والامارن 
بالبعث والنشور بعد ان استشرت المادية على الصورة الى عرفت ف يجتمعات 


الشرق والغرب . 
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غير أن المسسحية لم تلبث بعد السيد المسمح بقليل ان انتقلت من مفهومبا 
المحدود > من أنها جاءت الى بني اسرائيل مكلة لرسالة موسى » ومن انها 
دعوة الى التوحيد والاخلاق › | تلبث أن انتقلت الى بجال آخر وأصابها 
تغيير كثير » حتى لقد وصفها المؤرخ الأشهر أرنولد تويني في كتابه (المسيحية 
بين أديان العالى ) على هذا النحو فقال : كانت المسبحمة تر كسما متألفا جسور 
اللاهوت المبودي والفلسفة الاغ بقمة . 


لقد ظهرت المسيحية في بادىء الامر في احضان البيئة الاسرائيلية مخالفة 
الايديواوجمة التامودية التى أدخلت الى التوراة والموودية» والتى ارتكزت على 
الماديات»بينا ترتكز المسحة على المعنويات . وفى مقدمتها العمادة والزهد . 


وقد دعت الى الاعراض عن الدنيا والاعتراف بالآخرة والجزاء . ( حسث 
نکر اليبود البعث والجزاء ) ودعت الى الترفق بالانسان والانسانية ( حمث 
ددعو السهود الى سحق كل من لدس ودا ( ودعت الى التواضع والمحاسنة 
للمجتمع المشري ) حمث دۇمن الود بالخير لأنفسهم وحدهم) ودعت الى ان 


الله هو رب العالمين لا رب المسرحيين فقط ) والمبود دعتقدون يأن الله (يأهو ( 


1۸ 


هو !4م و حدم ولاس له علاقة باق الخلوقات ( ودعت المسمحية الى العفو 
عند المقدرة ( والمهود لا يعرفون إلا المقايضة والريا ) ودعت الى احترام 
الحق العام ترك ما لقمصر لقيصر ©» وما لله لله (والموود لا حرمون الا حقوق 
طائفتهم فقط ) . 


والانجيل المنزل عليه من السماء م تلمث ان اصابها تغيير كثير » وقد جاء هذا 


التغمير على يدي داعة من أ کر دعاتها هو (بولاس) . 


وحتى لا نقع في تحاوز الحقيقة . فاننا نترك لكتاب المسسحمة الغربيين 
المنصفين إلقاء الضوء على هذا التحول . يقول أرنست دي بنسين في كتابه : 
Aslam or true Christanity )‏ ) « ان العقمدة والنظام الديني الذي جاء 
ني الانجيل ليس الذي دعا اليه السبد المسبح بقوله وعمله . وان مرد الغزاع 
القائم بين المسيحمة اليبود» وبين السبود والمسامين ليس الى المسبح بل الى دهاء 
بولس : ذلك اللمأزق المبودي والمسحي . وشرحه للصحف المقفدسة على 
طريقة التحسم ( ٥01٥ء۴‏ ) والتمثيل وملئههذه الصحف بالنبوءات والامثلة. 
ان بواس في تقلمده لاسطفانوس داعي المذهب الانساني . قد ألصى المسيح 
التقاليد البوذية » انه واضع ذلك المزيج من الاحاديث والقصص المتعارضة 
الي يحتوي علا الانجبل الوم والتي تعرض المسيح في صورة لا تتفق 
مع التاريخ اصلاً » ليس المسح بل بولس » والذين جاءوا بعده من 
الاحبار والرهبان ثم الذبن وضعوا تلك العقبسدة والنظام الديني الذي 
تلقاه العام المسمحي كأساس للعقيدة المسبحية الارثوذكسية خلال ثمانية 
عشر قرناً . 


51 


أما الاستاذ جارذر ( كلبة حيرتون بكامبردج ) ففي محاضرة له تحت 
عنوان : هل المسيح هو المؤسس للدين المسسحي ؟ قال : ان سوع ظهيسر 
لمعاصريه بصفة ني تابم للكنيسة البرودية لا مضاد ها . وأيده بعض القسوس. 
وعزا مستر بر نحل الدين الى بولس الرسول . وقال: ان مسيح الانجيل ومسبح 
ولس شخصيتان لا تتفقان . 


2) 


تجمع المصادر التاريخية على ان رسالة السيد المسيح استمرت الى العام 
الثامن دعد المسيح <٤‏ وي وف داك العام ظہر دولس 1 وكان من اکر احبار 
السود › المشهود لهم بالعم والذكاء . وكان في اول امره من أله اعداء المسبح 
وأشد المنكرين على تعاليمه . مع انه لم يجتمع به قط . وكان يحث الناس على 
احتقار المواريين وإبذاهم ٠.‏ ثم عاد 5 فادعى أن المسيح هبط علبه وعامة 
الحقائق وا باعلانها 5 فظبر للناس ف توه الجديد @ ۰° 


كان التقاء بولس المسيحمة بدء المرحلة الفلسفية فيها . والتحول الذي 
نقلما من وضعما التاريخي المرتبط بالمهودية مكلة للناموس . وليست ناقضة 
إناه الى وضعية اخرى تختلف اختلافاً كبيراً . 

ومن هنا فان ما وصل الى اوربا لم تكن المسيحمة المنزلة » وانما كانت 
تفسيرات بولس ا . ومن ثم “ وفي ظل هذه التفسيرات انقسمت المسدحمة . 
وكان ذلك نتيجة ما طرأ علمها من عقمدة التثليث والبحوث المتصلة بقضايا 
الناسوت واللاهوت والمادة والقدرة . 

وقد ظلت المسدحمة وقتاً طويلاً تصارع الوثنبة الرومانية . ولم تستطع 
ان تفرض نفسها على اوربا ولكن قبل الاورببون منها ما يلائم اخلاقيم 
وعاداتهم في إطار حياتهم الوثنمة المونانية القديمة ويمككن القول ان اوربا 


۷١ 


اعتنقت المسيحية . ولكنها ظلت دايا ترى انها وافدة من الشرق وانها غريية 
عليها . وان الروح الاوربية كانت دائًاً روح وثذمة قاسية تنفر من طابع 
الرحمة والإخاء . وعندما اعتئق قسطنطين المسرحمة » واعترف بها من اديان 
الاتراطوري االرومائة كانت قد افكت ال :فر مين ركان الب قد تمد 
بدئها وبين العصر الاول للمسمح حى عقد مۇر نمقة ro‏ م . وصدر قرار 
اعلان ألوهية المسبح . وانه من جوهر الله وانه قديم بقدمه . 


اقد غلب العقل الاوربى نظرته الوئنية على الدين الإلهي . وجرى مع 
مفاهيمه القدية المتصلة بالاساطير . وديانة مثرا [ إله الخلاص] . فالمسيحية 
الغرمية هي عبارة (مثرا) في ثوب جديد . والمثراوية تحوي المعمودية والعشاء 
الرباني »> وقد كان المثريون يمارسون العمادة في المغاور والكبوف . 


وهكذا اصبحت المسرحية إطاراً للمجدّمع الوثنيبعياداتهورجاله وطقوسه. 
وقد شغلت قضية تحديد العلاقة بين (الله والرسول) العالم الروماني قرنين من 
الزمان ٠.‏ وتغلب فريق أتناسوين صأاحب فكرة الثالوث المقدس ۰ وانهزم 
فقد أنكر أريوس لاهوت المسبح . وقال انه مخلوق ليس مولوداً من الأب 
ولذلك لا يساويه في الجوهر . وأصرت المجامع الكنيسية التي عقدت على 
الانتصار لفكرة الثالوث المقدس »2 واعتبرت الاريوسين خارجين عن 


الدن والكنيسة 5 


يف 


(€) 


ا مفاهم المسيحية الدعوة الى : 


أول : الزهد في الدنيا . والتسامي عن اعادة التطلع الى الآخر > فقد 
جعلت المس.حمة الحماة قاصرة على العمل للحماة الآخرة » وقررت ان حباة 
الانسان ليست في هذه الدنيا وانما في العالم الآخر . وتبسع ذلك ظہور 
الرهيانية . وقد اعتمدت هذه الدعوة على قول اإسمد المسيح : ان ملكتي في 
العام الآخر . وقد كانت دعوتما هذه مصدر معارضة شديدة من الاباطرة > 
فبم اصحاب السلطان الرسمي »ومن الفلسفة اليونانية القائمة على عبادة الحماة . 


ثانا : القول بأن المسيح جاء لأجل خلاص العالم وتطهيره من خطيئة 


آدم وافتدائه بنفسه . 


ثالث : تقل المسيحمة من اطارها الطسبعي كآخر أديان بني اسرائيلمكلاً 
لشردعة هو سى الى دن عالمي ٠.‏ 


رابعا : القول بالتثليث . 


وقد كان لهذه المفاهم أثرها فيالتحديات التي واجہتہا من بعد لآنها انساقت 
5 الى غير طريقها الصحيح 5 وقد وحدت هده المفاهيم استحابات مضادة ٤‏ 


اف 


فكانت معارضة اورا للزهادة من اخطر ما واحه. المسبحية . وكانت فكرتا 
الخطيئة والتثليث من اخطر ما واجه العقل » وكان نقل المسيحمة من اطارها 
الاخلاتي المكل الى دين عالمى مص درا لكثير من اوجه النقد لقصورها في 
ميدان الشريعة ونظام اليد ا 

ولقد أكد الباحثون ان تفسيرات المسرحية انما استمدت مصادرها من 
الاديان والفلسفات المعاصرة لها . أما فكرة الثالوث فقد كانت موجودة في 
الديانة الفرعونبة . وكذلك فكرة العشاء الربانى . وكانت فكرة الخلاص 
واودة: فى الدافة لزي ی ا و لفل ال دا اهو ارين 
من ذلك : 

يقول عمر عنايت في كتابه العقائد : ان تعاليم المسدحمة موجودة كلما في 
الاديان المدوسية والزرادشتىة والبرههية والمندستانية والموذية . فالديانات 
الهندية والمصرية والبابلية وغيرها التي تتكلم عن شخصيات مثل المسح هي 
اقدم من المسيحية بلا شك . وهي في الغالب صدرت في الكتب قبل ان 
تحرر الاناجيل في القرن الثاني لاسسلاد . 


ويؤكد الماحثون الغرببون انحراف تفسيرات المسيحية عن اصوها 
السماوية : 


يقول العلامة درابر في كتابه ( تاريخ اخلاق اورا ) : دخلت الوثنية 
والشرك في النصرانمة يتأثير الذين تقلدوا وظائف ومناصب عالية في الدولة 
الرومانية . وقد اختلطت ممادىء الوثنية بالمسمحمة . ونشأ عن ذلك « دين 
جديد » دتحلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء . هنالك مختلف الاسلام 
عن النصرانية اذ قضى الاسلام على منافسة الوثنبة قضاءاً بات . ونشر عقائده 
خالصة . 


Yt 


أما النصرانية الملقحة بالوثنية المشوهة , فقد ابتدعت رهيانية تعذيب 
الجسم مثا كاملا في الدين والاخلاق > وكان من نتائج الرهبانية ان خلال 
الفدوة والمروءة الى كانت فعد فضائل عادت فاستحالت عبوباً وردائل 5 
وزهد الناس في البشاشة . وخفة الروح والصراحة والسماحة والشجاعة 


01 
والجرأة وهحروها . 


وتصور لورد ما كولي تحول المسبحمة الى ديانة وثنبة على هذا النحو : لم 
یسم تأبعو المسيح من النصارى ان تصيبجم 2 اعام مثل ما اصاب الدونان 
والفرس وغيرم من قبلبم . فتمثل الإله هم في صورة آدمي مشى ببنهم 
وشا ركهم فياغراضهم . وما عترم من الانحلال والاضمحلال . کا كان يبي 
على القبور » وينام في الحظائر . فظبروا بذلك للعالم كله في لباس جديد 
من الوثنية . ثم كان لهم من القسسين والرهبان بعد ذلك يضف من الاه 
على مثال ما كان لليونان . فكان القديس جورج لدهم إله الحرب © م كان 
المريخ عند المونان . و كذلك اتخذوا العذراء وسسلما وغيرهها آلمة للجال 
وفنون الادب کا كانت الزهرة وسبع كواكب اخرى آلهمات لدى 
المونان . 

ويرى الكثيرون ان المسيحية ( من حبث هي منهج مكل الموسوية ) 
فانها لم تتضمن نظام وتشريءا . ومن ثم اضطرت ان تأخذ نظام ها من 
الوثنية الفرعونية وطقوسها وتقاليدها التي كانت في الاصل مستوردة من 
البونان . ومن هنا بدأت روح الوثنية ألدوتانية تربط بين الفرعونية والمسبحبة 
ففي الفرعونية ثالوث فرعوني (اوزريس وابزيس وحورس) وفيها الاكليروس 
(رجال الدين والمعابيد والكبنة) وفسما صكوك الغفران» والقربان والموسقى 
والاناشيد والخمر والخنزير وتواببت الموتى والعلامات والرموز . 


ومن ناحية اخرى تغليت الفلسفة الموتانية بعد ان دخل الكثير من 


Yo 


اليونانيين » وهم حملة العم “في الدين المسبحي »2 وها لم يكن للنصارى الاولين 
من العلم ما يمكنهم ءن مقاومة الفلسفة البونانية تغلب العنصر المسبحي 
المونافي . وتغليت مسائل الفلسفة المونانية . فاما تغلب مذهب ألوهية المسيح 
بعد جدل امتد قرنين كاملين » طرد الموحدون الاريوسون . وشتت شملهم : 


ونزعت الحقوق المدنية مدوم 5 


۷٦ 


(0( 


تمسحت أوريا رسمما عام .جم وسقطت الامبراطورية الرومانية عام )۷١‏ 
وقد أثار ذلك في التاريخ جدلاً شديداً . أتكون المسبحية هي التي قضت على 
الحضارة الرومانية » ومن الحق أن يقال إن المسبحية حررت أوربا من أشماء 
كثيرة . وأهم ما حررتها منه عبادة الأناطرة . والشعوذة والسحر والأساطير 
والأصنام . وحررتها من طوابع اليهودية التامودية القامة على المادية المسرفة في 
المنصرية » وانها نقلت أورا من الوثنبة إلى الدين . ومن القسوة 
إلى الرحمة . ۰ 

ويشير تودني إلى هذا المعنى » فيقول إن المسبحية حطمت قد خنوع 
الفرد للدولة على النحو الذي عرفه المجتمع الموناني الروماني . ودفعت أتباعيا 
إلى التحرر من الخدمة العامة . والعزوف عن السلطان الظالم عا ألقت إلمهم 
من فكرة ( احتقار الحماة ) “١‏ وأن مر كز الثقل انتقل من الحياة المعاصرة 
إلى الحماة المستقبلة . ثم يصور توينتي أثر هذا الاتحاه في بناء الحضارة 


فيقول : 


[ ولا شك أن الحماة الدنيا قد خسرت بهذا التطور خسرانا مبينا . فقد 


5 مختصر دراسة التاريخ م ؟‎ )١( 


يف 


بدأ تفتت عام في الكيان السيامي . وانحلت عرى الدولة والأسرة . وقال 
ام ا جتمع إلى تحلمله إلى عناصره الفردية 5 وقاده ذلك إلى الارتداد الى 
البريرية . لأن الحضارة لا تقوم إلا بفضل تعاون المواطنين الفعال . وحرصهم 
حولهم 2 وقد قرنوه بالشر 5 واستمرت هده الفكرة تسرطر على عقول الناس 


آلف سنة ]. 


وبصور توينق التحول الدي حققته المسحية حين نقلت الناس من نظرية 
الاك مى آي ايان ل لكوي إل رة او ٠‏ توك د کت 
السيحية التي استأثرت بنصف العام اهليني تعد صورة معدلة للديانة المهودية . 
وقد تم هذا التغيير عن طريق تطعم الديانة المهودية بفكرة هملينية تعد في 
نظر المرود على النقيض تام من كل ما تل الديانة المهودية : ألا وهي فكرة 
« التجسيد » وبرى توينتي أن المسبحمة حين نقلت العام الهليني من تعدد 
الآهة إلى فكرة التحسيد . لم تستطع أن تتحرر من الوثنية الهلينية : « لما 
كانت الديانة الفلمنية تؤمن بتعدد الآهة . إذا بالمسيحمة التي اكتسبت لدى 
الهلينية سحراً طاغيا كان كفيلاً بأسر النفوس الطلينية . ومع ذلك فم يكن 
في وسم الديانة المسيحية ذاتها أن تشتى طريقها في العالم اه لني » لو لم تتخذ 
لنفسها ثاب هلينية مثلما فعلت الديانات التي تصدت انافسيمب! > والعقيدة 


املذية الى کان من صورها عمادة الإنسان « 
© 


هذا رأي المؤرخ توينتي المعروف بعقيدته المسبحية المسيطرة على اتحاهات 
فكره 1 أما المۇرخ حممون وهو صاحب نزعة هلمنية صر نحة 1 فإنه ری 
نفس الرأي . ولكنه يفسره على نحو آخر يقول : إن إدخال المسحية . أو 
على الأقسل إساءة استعالها كان له بعض التأثير في انمحطاط الدولة الرومانية 


۷۸ 


وسقوطہا . فقد جح رحال الا كايروس في التدشير بآراء تدعو إلى الصبر 
وإيثار الجبن . ولم تشجع الفضائل التي تبعث على النشاط في المجتمع . ودفنت 
آخر بقايا الروح الحربية في الأديرة . وجاذب كبير من الثروة العامة والخاصة 
صار وقفا لمطالب البر والورع المموهة » ورواتب الجند التي كانت توزع في إسراف 
على جماهير من الرجال والنساء لا خير فيهم . وليس في استطاعتهم سوى أن 
بدشروا زايا الزهد والتقشف . وفضائل العفة والطبارة والإان والماسة 
والفضول . ويرى جمبون : أنه إن كان سقوط الدولة الرومانية قد يحمّل به 
دخول قسطنطين في المسبحية فإن ديانته المنتصرة كسرت حدة السقوط 


ورفعت طسعة الغزاة ألو حشىة 5 


وقيد أدرك حون أن روح المسدحية كانت معادية لاء ا جتمع 
الروماني . ولذلك أثيت أا كانت عاملاً من عوامل اضعافه حمما أصبحت 
ديانة الدولة » ولككن المسبحية استطاعت حماية عام العصر الوسيط من 
التصدع من خلال عصر الانحطاط . وبذلك أنقذت الإنسان من أسوأ أنواع 
الشر حمةا انهار المناء ووقعت الكارثة ٠.‏ 


غير أن جمبون لا برى أن ظور المسبحمة فى الدولة الرومانية هو المصدر 
الوحيد لسقوطها وإنما برى أن الانحلال والترف والإباحمة. والعبودية كلها من 
العوامل التي أودت بهذه الامبراطورية » فمو يؤكد أن الترف والتخنث هما 
سيب سقو الامبراطورية . ويقول : ان الفساد الذي نشا في البلاط . 
وشاع في المدن نفث السموم في معسكرات الفيالق » وان عدم القدرة على 
الات في مواجبة الشدائد التي أصابت الفيالق الرومانية . والتي كان 


, على حد تغيير أحد الماحدين الذين ترجموا كتاب سقوط الامبراطورية الرومائية‎ )١( 


۷۹ 


منشؤها الترف كانت السيب المباشر في تدهور الامبراطورية ومقوطها . وهو 
يؤكد أن الترف والتخنث كانا نتدحة لا سبد . ويقول إن الإسراف الجنوني 
الذي يسود في حالات الحرب أو الحضارة يمكن أن يفسر تقدم الترف خلال 
الكوارث والاحداث المفزعة في الامم المشرفة على السقوط . ويشير جدبون 
إلى عامل آخر هام > هو فقدان العدالة في توزيع الضرائب » ومدى الضيق 
الذي يعانيه الشعب من جراء قسوة الاغناء والمماسير الذين ألقوا الاعباء على 
كاهل الشعب الفقير في جعل أفراد الامة الرومانية يرفضون القيام بواجمات. 
المواطن الروماني . 


ويشير جيبون الى نظام العبودية القاني © ويعده من أبرز عوامل انيار 
الامتراطورية الروماشة .. 


© 
الحدود » فقد اتضحت أسماب التحلل والفناء . وضاعف امتداد الامبراطورية 
من بواعث ادم والتدمير وقال مہو : ان الرخساء أنضج اوا 
التحلل والفناء . 

© 


واذا كان جبسون برى أن المسدحمة مرتيطة بسقوط الامبراط_ورية 
الرومانية . ويعدها من طبيعة أسباب سقوطها . فان معظم المفكرين في 
القرن الثامن عشمر يقفون ٠١‏ 
خاصة » وذلك لاعتقادم أن الدين يقوم على خرافات نمت وتجمعت في عصر 


مثل هدا الموقف من الدن عامة ¢ ومن المسمحمة 


, ) من بحث : عن كتاب جمبرن وسقوط الامبراطورية ( تراث الانسائية  مجلة‎ )١( 


A 


الشمحة ٠.‏ وأنتحت التعصب الأحمى 0 وعدم التسامح ٠.‏ وکانت هذه الآراء ما 
عرضه (مونقسکو) ف کتاره : عظمة الرومان وانخطاطهم 8 


في الامبراطورية وحمل الامبراطور قسطنطين الكبير المسؤولمة الاولى . وان 
سقوط الامبراطورية في الغرب انما جاء نتمحة لنقمة الآلمة الوثنية . 


أما القديس أوغسطين فيرى ان سقوط روما (ويسممما بابل الثانية) فمو 
عبارة عن مرحلة تبيدية لانتصار مملكة الله الخالدة يقول في كتابه : مدينة 
الله انها يد الله المرشدة للحوادث الكونية وتوجمهها . ولا مفر للدشرية من 
اتباع الارادة الإنهية والانصماع ها . وما التاريخ الا مسيرة للبشرية نحو 
واو الود : 7 


بقول الد تور ابراهم علي طرخان : سقطت روما بعد سبعة قرون من 
تاريخها المبوري . وبعد خمسة قرون من امبراظوريتما وفقدت أملاكبا 
ومجدها 75؛ فعلاً واسمياً 1م وهكذا تغيرت خريطة اوريا السماسية > 
وكان من تاريخ سقوط الامبراطورية في الغرب قيام المالك الجرمانية التي 
شكلت دول اوربا الغربية الحديثة . ومن النتائج الخطرة انتقال مركز أهمية 
التوجبه والقيادة من قصور الأباطرة السباسيين الى أروقة ( اللاتران ) أي الى 
الكنيسة فيروما > اذ غدا أسقفها المابا أم شخصية رومانية باقية فيايطالما. 
ومعنى هذا تطور خطير للكنيسة وسلطتها واختصاصاتها . يضاف الى ذلك 
أثر السيطرة الدينية في نواحي الثقافة الختلفة ما أثر اعمتى الأثر في حماة 
الجتمع الاوربي في المصور الوسطى وباستبلاء ( ادواكر ) على روما 


) 5 الاملام والعالم العاصر - م‎ ( ۸۱١ 


ويقول : في مطلع القرن الخامس الميلادي اقتحم الأريك القوطي مدينة 
روما ونهمها فاضطرب العام المسبحي بوقوع تلك الكارثة بمدينة خالتها القرون 
والأجيال مر كز الهيبة والسلطان منذ قد الأزل . هل كانت الطامة انتقاما 
للوثنية ومعابدها القديمة . أم كان ما حدث هو الجزاء لاعتناق المسحمة . 
وقد رد" القديس أوغسطين في كتابه مديئة الله . فقال : ان روما مديئة 
أرضمة من صنع البشر وهي لا تقاس في شيء الى مدينة الله التي لا تنال فيها 
الظواهر المادية » ولا تحدها الحدود . بل تسم كافة المؤمنين حيث يكونون. 

وأوضح ان الآشة المونانية لا تملك لنفسها نفع) ولا ضراً > ولا دخل لما 
في الخير والشر او العدالة . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه ألم شديد » . 


Aon |° 0‏ مجلة كلمة الآداب . 


AY 


عد 


جاءت المسيحية والعالم في أشد الحاجة اليما : في مواجبة النظام العبودي . 
في روما . ومادية الببود واستعلامُم العنصري : وانتشرت لآنها ديانة البر 
والتسامح والغفران وكان اكبر انتشارها بين الفقراء الحرومين من بهاء وزهو 
الكماة الرومانية : 


لزعامة بولس ( المهودي الملاد الروماني الجنسية الاغريقي الثقافة ) أثر كبير 
ف الصورة التي تىلورت دعك علمها 5 وفي التفسيرات الي حاء مه 83 


فقد انفصات المسحبة عن المودية واتحبت الى العالمية . وهي ليست 
مستقلة عنما الا من حبث تحريرها من الانحراف المادي . و نظرية 
تأليه المسبح » وليس المسبح الا بشر . وهو آخر انبياء بني اسرائيل» وكانت 
المسمحبة ثورة اصلاحبة لتنقية الديانة المبودية » ما على علءها من شوائب > 
فأصحت ديانة مستقلة تضارع المهودية وتصارعبا الوثنية الرومانية . وقد 
واجبت المسيحمة في الامبراطورية الرومانية محنة كبرى »> كانت قتا مظام 
(قلديانوس «.”) في القتل والاضطباد » وهدم الكنائس » وإحراق الكتب 
المقدسة . وكان من آثاره تفشي نظام الرهينة ونشوء الأديرة . وعزلة 
ا لحان عن الجتمع والحماة . وقد امتد اضطباد المسحمة حتى جاء قسطنطين 


AY 


فأطلةہا فاص حت دين الفكرة . فاما سقطت الامبراطورية سادت الكنيسة 
وسيطرت على احتمم الاوربي منذ عام 5 تقريبا الى القرن الخامس عشر : 
أي قرابة ألف عام . وهكذا سيطرت المسيحية ألف عام على اوربا . ومن 
قبل سيطرت الحضارة الإغريقية الرومانية الف عام على العام ( ۷٠١‏ قبل 
الميلاد الى ٠١‏ م ) كذلك ليرضي الثقفين المونار:] . فاستعار من فلاسفة 
المونان فككرة اتصال الإله بالأرض عن طريقى الكلمة او الابن الإله او الروح 
القدس . 


ولا ريب ان٠المسيحية‏ ألقت فياوربا كلها مغبوما جديداً من ال رحمةوالسماحة 
خفف كثيراً من آثار الأعوام الالف التي قضتها الحضارة المونانية الرومانية في 
والترف والانحلال . فلما جاءت المسحمة دعت الى الحب والرحمة والزهد 
في متاع الحياة . ولكنها م تستطع ان تتحرر من قبود الوثنية > ومن عقائد 
الوثنيين فداخلها من ذلك كثير : 

داخلها ف عقمدهة التو حد وفي الفوارى العممقة دين الألوهية والاموة 
والانسانىة . | 

وداخلما ٤‏ مفهوم المسؤولية الغفردية والاطيئة 7 

وقد كان ذلك واضحا للمؤرخين والماحثين . والبه اشار اكثرم انصافا » 
وعللوا ذلك بأن المسيحية أرادت ان تكسب قلوب الوثنين الرومانين » 
فأعطتهم إطاراً مشابا لأديانهم السابقة قول ديري : كان عسى وديا : 
وقد ظل كذلك ابداً » ولكن شاؤول كون امسحبة على حساب عسى » 
عتاز بأنه صاحب دراية 2 السماسة والابتكار 5 وقد أدخل ولس على ديانئه 


At 


بعض قعالم البمود ليجذب له العامة من اليهود . وأدخل صوراً من فلسفة 
الاغريق لمجذب له أتباعاً من اليونان . فبدأ يذيع ان عبسى منقذ وخلص 
وكانت تعده الاصطلاحات شسبمدة عن كثير من الفرق المهودية » وقال آخرون 
ان المسبحية دخلت الى مجتمع متشكل في طوابعه وقوانيته وتقاليده . فان 
تأثيرها في تغبيره دقيق . ومنها أخذت وأعطت › ولكتها لم تستطع اف 
- تحرر الجحتمع الروماني من وثنيثه . وان أعطته روح) من الرحمة والسماحة لم 
يلبث ان ثار عليها . وعاود طابعه القائم على القسوة » أما فيا يتعلق بالعقائد 
فانالنهضة العقلية كشفت له عن انهناك خوارق ومعمسات وأسراراً وأساطير 
للست مقبولة عقلاً . ولذلك جاءت تلك المعارضة العميقة للدين بعامة 
والمسبحية يخاصة . 

واذا كان بولس قد اضاف الى المسبحمة افكاراً من الديانات القديمة كفكرة 
الانقاذ » وتقديم النذور والمياكل والشموع والترتيل والتاثيل وغيرها من 
الطقوس الوثنة . فانه لذلك كله قد فصل اول دعوة عبسى عن متطلقها 
الحقيقي مع اليهودية مكلة للناموس > ولبست ناقضة اياه » ثم انه وضع لها 
من الافكار ما يقنافى مع الفطرة والعقل والوحي السماوي الصافي » وكات 
هذا هو أخطر التحديات التى واجبت المسيحية في عصر النبضة بعد استعلاء 
مفاهم العقل » ومقايسات العل والمنطق > وكان اخطر ما ابتدعت مسيحية 
بولس : الكنيسة والرهمانية : 

أما الكنسة فقد سيطرت وحككت > وأقامت نفوذاً خطيراً في وجه 
الامراء والناس كافة . وأنشأت الحا القاسية »> وفجرت المذابح والخلافات. 
وأعطت نفسها حى معرفة الأسرار . وتفسير الكتب المقدسة . 


أما الرهيانية فقد عارضت الحياة البشرية بمنطق العزلة . وتعذيب الجسم. 
الفطرة . 


Ae 


وكانت هاتان المنظمتان بالاضافة الى عسر العقبدة من اكبر العوامل الى 


وبدأ كأنما قد اتخذت المسرحية خطع واضحا هو الزهد والرهبنة والعزلة 
عن الحياة في مواجبة الخط الذي اتخذته المهودية بالاسراف في متاع الحياة 
والربا والإباحة > وكان كلاهما قد بعد بعداً شدفد] عن الفطرة والوحى . 
وانلوي الان الي © فت صل البودة «النتضركة © وغلتت» على اة 
الرهمانية . 

ولم يليث ان غلب طايع الاغريق على المسبحمة وعلى اوربا والدولة 


الروهانة ': 


كم 


الت رالګاح 
الفرعونية 


كان الجتمع الفرعوني ف مصر شطر مجتمعات فارس والمونان والرومان : 
وثنىة قائّة على التعدد » وعبودية قاسية تسود فسا عبادة الفرد » وعبادة 
الامبراطور وكانت ف مصر عبمادة الفرعون . وفي الديانة الفرعوضشة القدعة 
الثالوث المقدس : ايز يس وأوزريس وجورس . وقد اختلفت الآلهة في طببة 
فبي : أمون وجوت وسخت واختلفت 5 ملف فبي فتاح وسخت وأعود سن 
ولكنها بقعت محتفظة بالتعدد . ا عرفت الحضارة الفرعونية قداسة الحبوان: 
العجول والكاش والأوز وعبد العجل أبيس . ووضع موضع القداسة . وبنى 
له الملك أحمس معدا فخما في منف كا تعددت أسماء الآلة وانواع الطقوس . 
وعبد النيل وأهدي اله وألمّه فرعون حيا متا . 


الاسكندرية » أثر الفكر الوثني المصري في الفكر الاغريقي . ثم في الفكر 
المسبحي ¢ دى لمقال ان قصة مر م العذراء والمسبح 3 تصورها المسحمة 


AY 


وان خروج المسبحية من التوحيد الخالص . وأخذها بفكرة الثالوث الى 
جانب فكرة التوحيد لذ كرتا بما كان في مصر القديمة من والمث بين الآلهحة 
رغم إله معين على غيره من الآلمة . 

وكان المصريون شأن الفرس والشرقيين يأمون القوى الطبيعية ويألمهون 
حكامهم » وكانت الشمس في ذظرم أكبر الآهة . كان تعبير كبرى الظواهر 
الطبيعية ‏ وها قوة روحية تدير الكائنات ‏ وكان هناك آلمة اركارن 

وقد عرفت عمادة الفراعنة الثالوث والاكليروس وولول الغفران والقريان 
وتوابيت الموتى والعلامات والرموز والمعابد والكبنة . وذقلتها كلها الى 
المسحية . 

وكانت المياكل الفرعونية مرتيطة يحسابات النجوم والافلاك . وكانت 
اسا كل موحودة ف عبادات المونان والمايليين والمحوس 5 


.) من بحث نشرته مجلة الانصار ( ۱ھ‎ )١( 
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(¥) 


اتصلت مصر الفرعونية بالمحوسبة الفارسبة » ا اتصلت الوثنية المونانية 
والرومانية . وقد كانت هذه الصلات سياسية وتحارية » منها دخول قمبيز 
عاهل الفرس والاسكندر قائد المونان . 

ومنثم اصبح لمصر تاريخ مرتبط بالفرس واليونان والرومان . وقد اتسعت 
علاقات الإغريق تجاريا بالشواطىء الشرقسة > واتسعت مع مصر خلال 
القرنين السايع والسادس قبل الملاد . 


وعندما ثبت الفرس أقدامهم في مصر هلاه قبل المملاد تحولت الى ولاية 
فارسية . ولم يمنع ذلك من تدفى افواج الإغريق على مصر حت فتحما 
الاسکندر ۴۳۲ ق.م . 

ولا جاء الاسكندر رحب به كيئة آمون ور موه ابن لكبير آهتبم . 
ومنحوه سائر الالقاب الفرعونية . ويرجع السر في ذلك انهم اعت بروا 
الاسكندر منقذاً لهم من حك الفرس بعد ان هزمهم في أغلب ما يملكون من 
البلاد . ويمد فتح الاسكندر صر في نظر المؤرخين ثابة نقطة تحول كبرى» 
اذ ينتبيعندها تاريخمصر الفرعونية . ويبدأ تاريخ جديد استمر الف عام بين 


الموثاندة والرومانية . 


4 


فاما توفي الاسكندر ورثه البطالسة . فأخذت الصلة بين مصر والبونان 
تقوى حتى صارت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية . وقد بقيت كذلك حتى 
دخول العرب » وكان لذلك أثره فى العقائد والثقافات والفكر كله . 


وفي هذه الفترة تحولت الكتابة من المصرية القديمة ممثلة فى اير وغليفية 
الى الأحدية اليونانية . أما يطليموس فقد اقام في مصر ملكا متوارثا لأبنائه 
وأحفاده طيلة ثلاثة قرون من الزمان . وني هذه الفترة أنشأ المونان المعابد 
٤‏ مصر 5 تهم الإغريقية ٠.‏ 2 وحاول يطليهموس آرت بود رین المصردين 
والإغريق 0 دق الدين » فانتهى الى ديانة الثالوث المقدس» وكان على رأس 
هذا الثالوث إله مصري قديم هو (أوزوريس ابيس) فوضعوا له اسم اغريقياً 
هو (اسرابيس) وقدموه للاغريق في صورة اغريقية خالصة كى برتضوه إلا 
ويقملوا على عمادته'”١)‏ « 


وكان الاغريق يعتبرون أنفسهم أصحاب حضارة رفيعة تسمو كثيراً على 
حضارة المصريين » وأبناء جنس هو أسمى الأجناس المشرية بلا استثناء . 


« أما المصريين فقد (تأغرقوا) فقد تعاموا اللغة الاغريقية وأتقنوها قراءة 
وكتابة . واتخذوا لأنفسهم أسماء اغريقية » وأقبل الإغريق على عبادة الآهة 


الفرعو ذمة الي خلعت علا مسيحية اغر بقية طفيفة ¢ . 


ثم لم تليث مصر ان انتقلت الى النفوذ السباسي والثقافي للامبراطورية 
الرومانية . وقد استغرق تحودل حوض المحر المتوسط الى أممراطورية 
رومانية نحواً من قرنين ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط في أيدي 
الرومان من اقطار هذا البحر عقب موقعة ا ودخول اغسطس مصر 
في اول اغسطس (.”# ق. 2 ) وأصبح هذا العام م فاصلاً في تاریخ روما 


. ١588 / ۲ | محمد عواد حسن  حوليات كلية الآداب م‎ )١( 
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دهن نهابة العصر ا جبوري وبدابة المضصسر الامسر اطوري 5 وقد قاأمت 
الاممراطورية الرومانية أو تكاملت 


وبعد ان كانت مصر دولة مستقلة تحت حك البطالمة بالاسكندرية أصبحت 
ولاية تتبع سلطان روما. وفرضت روما على مصر خزينة مالبة هي 
قح مصر . 

والمعروف ان كلموباترة ابنة بطليموس الزمار اعتلت عرش ابيها مشتركة 
مع اخيها بطل.موس الثالث عشر » وتزوج الأخوان وفقا للتقاليد الموروثة » 
وانتهى دور كلسوباترة بزوال دولة المطالمة وتويل مصر الى ولاية رومانية . 


وجاءت المسبحدة ودخلت مصر على يد القديس مرقص عام 4ه مبلادية. 
.بدأ صراع عنيف بين المسبحية والوثنية . وكان للدولة الرومانية الحاكمة 
موقف غاية في الظم والقسوة والفتك في مواحبة الديانة الجديدة . وكان 
كلما تقدم العبد نجد المسبحية تثبت أقدامها في مصر بينا تنهزم الوثنية 
الرومانية منها حتى اعترف الامير اطور قسطنطان ہا دين ر له وللدولة 
عام ۳٣٠‏ وتحول كثير من المعابد المصرية الى كنائس . ثم اغلق الباق حق 
جاء الامبراطور جوستنيان فأرسل قائده نرسيس الى جزيرة (فيلة) حيث 
قضى على البقبة الباقية من عبادة ابزيس وأوزوريس''' وقد قدمت المسيحية 
في مرحلة الاضطباد الكثير من ابنامًا الشهداء» وخاصة ايام حك (روفلستان) 
حوالي 784 م . 


وفي مصر بدأت الرهبانية » وأقيمت أديرتها في كل مكان ويدأ تقارب 
واضح في الفكر والعقائد والثقافة بين القبطبة من ناحبسة > والفرعونية 
والمونانىة من ناحمة اخرى > وظبرت اللغة القبطية جامعة بين اللوغريفية 
)١(‏ القتطف م ٠١۹٤٤‏ . 
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الصائتة الى جواب الحروف الصامتة . 


وكانت لمدرسة الاسكندرية الفلسفة أثرها البعيد المدى في الطابع الذي 
عرفته المسيحية . وكان من اكبر اعلامها . ميلون وأفلوطين . 


الرومان الذين اقاموا نظام العبودية الصارخ الذي استنزف المصريين وجعلهم 
حطاما لعمادة الفرعون وقد وحدوا فسا تحررهم من ظلم الحام ومن 
الوثنية المغرقة . 


يقول العلامة الأثري ماسبيرو في محاضرة له : لو كان عامة الشعب من 
المصريين م الذين اعتنقوا النصرانية لتغيرت مدار کہم . ولكن الذي حدث 
ان رجال الطبقات العالية من الوثندين من سلالة روساء الكبنة واصحاب 
الاقطاعات والعظياء استساموا لشار هذا الدين بعد أن قاوموه مدة من الزمن . 
غير انه بقي طي” ظاهرم النصراني كثير من الروح المصرية القديمة وقد قبل 
كا تعلامون ا نالكنيسة الاولىللعيد الاول اهسبح استمدت تعاليمها مزمصدرين: 
انطا كمه والاسكتدرية"" . 


ويرى كثير من الباحثين والمؤرخرن تأسيسا على هذا الرأي ان الفرعونية 
م تضمحل » بل اتخذت من ظوور المسبحية ذريعة لتحديد حماتها بضع مئات 
من السنين قبل ظبور الاسلام وان هناك تشام) واضحاً بين الفرعونية 
والنصرانية . وان هناك اواصر تخمع بين قواعد العقيدتين وقد اشار 
جوستاف لوبون الى ان اغلب آلمة المصريين تظبر بشكل الثالوث من الأب 
والأم والان . وكل مدينة تعبد خاصة احد هذه الآلمة الثلاثة . ولكن هناك 


, محاضرة ماسميرو في ه١1 وفير مها (القطم)‎ )١( 


۹۲ 


ثالوثا واحد] بنا هو اوت “ وإبزيس © وحورس) . 

وكان نظام الا كليروس »2 او توظيف رجال الدين فاا في الةرعونية کا 
هو في النصرانية ‏ وكان للمعابد الكبيرة ولرؤساء الكبنة في وادي النيل 
حرس خاص على نظام المليشيا لتنفيذ الاوامر کا كان موجوداً عنده بأبواب 
القرون الوسطى کا لا بزال موجوداً في الفاتىكان . 


وفي الديانة الفرعونية كانتنظم الاستمداد او تبرير الظلم ونظام الطمقات 
القائم على سيادة الكبنة وعبادة الفرعون ‏ وهناك العبوديين المنبوذين الذين 
لا يرقون ابداً الى مصاف الطوائف المتحررة . وهو شبيه بالنظام العبودي 
في فارس وفي المونان وفي الامبراطورية الرومانية . وهناك من التشابه 
بي نالمسحية والفرعونية مسائل القربان وقداسبه والموسيقى والأناشيد والخر 
والخنزير وتوابيت الموتى » والعلامات والرموز . والرباط الذي لا ينفصم بين 
الديانة القديمة وبين النصرانية في مصر هو اللغة الميروغليفية العامة" وكا 
التقت المسبحمة في الغرب بالوثنمة الاغريقمة وتشكلت في اطارها فاقتريت 
من نفوش الوثنيين فاعتنقوها . كذلك تشكلت المسبحمة في الميئة الفرعونية 
بالمعتقدات القديمة . لذلك امكن ان يتقبلها الفكر المصري ويعتنقبا . 


(5) امم شري قناع الفر جر م 


۹۳ 


الث ١‏ الثامن 
اة اقرب 


كانت ال+زيرة العريية قد عرفت التوحيد منذ دعوة ابراهم واسماعيل . 
ولكنها لم تلبث مم مرور الزمن ان داخلتما الوثندة . فانحرفت عن عقيدتها 
الخالصة . 

والمؤرخون على « ان الوثنية في الحجحاز وجزيرة العرب كانت مرضاً 
أجندما طارئا عليها من شرق الأردن . وبلاد كنعان مله منها عمرو بن “لحى 
في بعض الوقت الدي تولت فمه خزاعة الحم في الحجاز قبل الفحرة بنحو 
أربعائة سنة » فهي أقصر وثنيات العالم عمراً » ولأنها قصيرة العمر لم تقم لها 
في بلاد العرب هباكل ولا تهاويل او أنظمة وأساطير كالتي كافت للوثنية 
العريقة في الهند والصين ومعايد أثينا وروما . 

« ولقد كان لنيفية ابراهم بقابا امتدت الى زمن البعثة المحمدية » بل كان 


فى العرب بقمة من شريعة نى الله شعسب » . 


۹0 


وقد تركزت الوثنية العرببة في الشرك الله » وعبادة الأوثان > وعمادة 
قوی الطبيعة ( الشمس والقمر والنجوم ) وعمادة الحموان وع.دوا تال 
الانسان ( أساف وتائلة وعبدوا اللات والعزى ) . 

يقول هشام بن الكلبي في كتابه «الأصنام» ان الذي سنح بالعرب الى عبادة 
الأوثان انه كان لا يظمن من مكة ظاعن الا احتمل معه ححراً من حجارة 
الحرم» تعظيماً للحرم وصبابة بمكة . فحمما حلوا وضعوه» وطافوا کطو افہم 
بالكعبة 5 شم سنح بوم ذلك الى ان عبدوا ما نحتوا » وذسوا ما كانوا عليه . 
واستبدلوا بدين ابراهم واسماعيل غيره » فعيدوا الأوثان»وصاروا الى ما كانت 
عليه الامم من قبلهم . وانتجثوا ( أي استخرجوا ) الاصنام الخسة التي 
عبدها قومنوح تناز فع‌مدوها . وفبهم على ذلك بقايا منعهد اير اهم واسماعيل 
يتنكسون بها . وهي أصنام ود ( على صورة جل ) وسواع ( على صورة 
امرأة ) ويغوث ( على صورة أسد ) وبعوق ( على صورة فرس ) ونسر 
( على صورة نسر ) . 

وعرف العرب الككبانة والعرافة وزجر الطير وضرب الحص وخط الرمل 
والاستقسام بالآز لام والممسر والسحر . وهي مما نقل الهم من عقائد الأمم 
الجاورة » وهو ما أطلق عليه اسم الجاهلية . والجاهلية تعني نبذ التوحيد 
الصرف الذي جاء به ابراهم وامماعيل . 


. الرعيل الارل - السيد حب الدين الخطيب‎ )١( 
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يقسم الباحثون الجاهلية الى جاهليتين : جاهلية الفطرة وجاهلية الفترة 
( وهي أن يكون للآمة حضارة فقدتها وتدهورت حماتها ) وجاهلية 
العرب : جاهلية فترة موقوتة تحمل آثاراً قوية من حضارة او حضارات 
سابقة . 


والقرآن يشبد للعرب بحضارات سابقة فبم على دين ابراهم . وأرسل 
الى العرب رسل منهم هود وصالح وشعيب »> ولكل رسالة دين ولكل دين 
حضارة'! والجاهلية لا ينصرف معتاها الى الجبل الذي هو ضد العلي . وائما 
الى ما كان سائداً بينهم من وثنبة من تاحية والى معنى الجبل الذي هو ضد 
الحم وليس ضد العلم'"' وأبرز معام الوثنية العريبة : 

ارلا : (الربا) وقد جاء الهم من المهود . فقد كانت البهودية والنصرانية 
في جزيرة العرب وكانت التحارة بين الشمال والجنوب ؛ وكان في الجزيرة 
العرببة نقد الفرسونقد الروم »وهو يعلو وببط تبعا لانتصارهم او هزعتهه'"'. 


. ابراهم مصطفى من بحث له عن العصر الجاهلي‎ )١( 
كرو ا‎ 
0 نفس المصدر‎ (*) 


۹¥ ) الاسلام والعام المعاصر - م ۷ ( 


وقد قام في الجزيرة العربية امجتمع الربوي بكل فساده وترفه وآثاره ٠.‏ 


ثانا : ( وأد المنات ) وقتل الأولاد » وكانت بعض القبائل تشد مولودها 
اذا ظهر انه أنثى عقب ولادته مداشرة حمث تقذف به في حفرة وتهبل عليه 
التراب . وكانوا يعتقدون ان المنات رحس من عمل الشيطان »> وكانت هناك 
عادة الإماء متخذات أخدان > وهناك المع بين الاختين . 

ثالث : ( عبادة الأصنام) وهناك الأوثان والحجارة والأشجار . وقد ذكر 
ابن الكلي ان من بين الاصنام التي كانت العرب تعبدها ما يتمثل على صورة 
الانسان مثل هيل ( وكان من عقيق احمر على صورة الانسان مكسور اليد 
الممنى ادر كته قريش كذلك فجملوا له يدا من ذهب ) ومنها أساف ونائلة. 
وقد وجد في الكعبة يوم فتح مكة ثلاثمائة وستين صنماً . وهناك (المقه) إله 
سبأ الكبير الذي لمع في ملكة سبأ زهاء الف عام . وبنيت له المعابد الضخمة » 
وكانوا يتخذون من هماکل هذه الأصنام والأرلة أنضانا من جحارة' تبون 
علمها دماء الذبائح التي يتقريون بها الى الهتهم . وقد عرف الصتم بأنه ما كان 
مَصنوغف مخ دهت أو فة او عقب عل ضزرة الانتان: أما الرثن فيو 
ما كان مصنوعا من حجارة » وهناك عبادة أبائل القبائل . 

وقد عرف الششرك بأنه اتخاذ "آلمة اخرى مع الله > او اولياء من دون 
الله «الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدم إلا ليقردونا إلى الله ز لفى» 

ولعل للمهودية والنصرانية أثر فيشوع هذه الفكرة : فكرة وجود وسيط 
يتقرب اله » وهو ما ينكره التوحيد انكاراً تاما . 

رابه) : عام السحر والارواح والاساطير والعرافة والجن والكبانة وعبادة 
النجوم والكواكب وهذه جاءتهم من الصايئة كا جاءتهم عبادة النار من 
الجوسية المتفشية في تم وعدّمّان والبحرين . وكان السحر والكمانة من أعمال 
رجال الدين . وأكثر السحرة كانوا مناليهود . والسحر طور من اطوار عقل 
الجاهلية . وكان هناك من ابرز السحرة المهود لبمد بن عاصم . 


۹۸4 


خامسا : شرب الخر واستماحة الذساء والقمار : وكانت الخر تحري على 
كل لسان . وكانت دنانها في الأديرة » ويتجر بها اليبود والنصارى © وكان 
هناك ارتماط بين شرب ار واستباحة النساء والقمار والممسر >“ وكانوا 
يضربون خمامهم في بعض القرى ويَضَعُون فوقها راية تعلن عنم فيشربون 
ويسمعوتن بعض القمان . 

سادسا : الثأر وأكل مال المتم وظلم السادة المتجبرين وعبودية الفقراء . 

e 

وكان الجتمع الجاهلي في الجزيرة العريية غص بالخر افات والأوهام والأساطير 
والسحر والتطير والتشاؤم . ومنهنا نشأت العرافة “وهي باب من الككهانةالتي 
تختص بالتنىۇ بالغسب بدنا العرافة تكشف الماضي . وكانت تضطرب في جو 
هذه الحياة أعمال السحر الماصلة بالزجر والقيافة والعيافة والفراسة . وكانت 
صورة الساحر الى جنب صورة الكاهن . وكا الناس يلحأون الى هؤلاء 
وأوائك سلون عن القت .. 

وكان للكہانة والسحر شأن أي ثأن وأثر كبير في اذهانهم ومشكلاتهم 
النفسية والروحية > وكانوا يرون في الكبان اطباءم الروحانيين . فاذا رأى 
أحدم رؤيا رهينة فزع الى الكاهن لبعبرها له . وكان السحرة متصلين بالجن 
والسحر عرف به الود » وهناك صلات بين الشياطين والسحرة هي صلات 
المعلم والمعلم وكان السحرة قادرون على التفريى بين المرء وزوجه . وكانوا 
يتطيرون ويستقسمون بالأزلام . والطيرة هي إفزاع الطائر بحصاة > فاذا 
تيامن تفاءل . وكذلك الاستقسام بالأزلام وهي أسبم مكتوب عليها كلمتا 
الفعل والنبي عن الفعل . 

وقد ظل الناس على اعتقادم بالكبنة والعرافين حتى أبطل الاسلام ذلك 
كله . وكشف عن زدفه > ونهى عن السحر والكبانة وعدهما من المويقات » 
وحور انف الانساشة من الأساطير . 


۹۹ 


البإبالكان 
انلام والجال 


الفصل الثاني : الفرون الوسطى المضيئة 
الفصل الثالث ٠‏ المسامون والمتوسط 
الفصل الرابع : التاريخ الاسلامي 


الفصل الخامس : القرآن والأديان 


المصء الأول 
الفتح الاسلامي 


يقول أرنولد توينتي : «حمل الاسلام شعلة التوحيد بين المسيحيةوالهندوس. 
إن عقمدة التوحمد التي جاء ہا الاسلام هي أروع الآمقة على فكرة توحمد 
العالم . وإن في بقاء الاسلام امل العام كله » . 

نعم : لقد جاء الاسلام والبشرية غارقة في الاساطير والمظالم والأخطاء » 
جاء لىخ رجا الى الذور . وبردها عما ارتكست فمه من انحراف في العقبدة 
وعبودية في المجتمع » وفساد في الخثلثتى »> جاء مجدداً دعوة الله الحى الواحد 
التي ارسل بها اندياءه ورسله منك آدم تيلم . دعوة بعد دعوة ورسالة بعد 
رسالة » حت كانت دعوة همد بن عبد الله خاتم الرسالات مجددة الدعوة الى 
الدين الى »© للناس جميعا . 

جاء بالتوحمد في مواجبة الوثنية والإإلحاد . وحاء بالاخوة العالمية في 
مواجبة العبودية والظم . وجاء بام مكارم الأخلاق فيمواجبة الإباحيةوالشر. 


وبذلك كان الاسلام دا متكاملة 5 عقددة وشريعة وأخلاقا 5 لا يعرف 


۳ 


التحزئة ولا الانشطارية ديناً ومنهبج حماة ونظام ويجتمع تلتقي عناصره كلما 
في كبان واحد هو ذلك الانسان الذي استخلفه الله في الارض › ومن ذريته 


ر ام لري 


وقد واجه الاسلام مفاهم الفكر البشري ٠‏ القائة على نزوله مواجبة 
صريحة » وكشف عن زيفها وصحمحها »> وأقام ها ميزاناً من الحق » وعرض 
تلف الأخطاء والشبهات والتفسيرات التي انحرف بها البشر عن مفهوم الدين 
الحى > ورد القضايا كلها الى اصوها الاصيلة التي جاء بها الانساء للناس » 
وكشف ان دين الله واحد > وان ما وقع من خلاف انما كان من تحريفات 
البشر وتعميراتهم » وان رسالة الله للانسان واحدة مند آدم متسد الى الشر 
الى عمد علج خاتم الانبياء . 


ومنذ نزلت رسالة الاسلام للبشرية الى الوم » وهي ذات أثر واضح في 
الحضارات والشرائع » والحتمعات وأحداث التاريخ . فقد أنشأت البشرية 
خلقا جديداً . وصاغت الفكر الانساني صياغة ربانية » ووضعت حداً فاصلآ 
بين عبدين في التاريخ » وبين فكرين في العقول والنفوس : وأقامت متمم 
ددا عل أسانن فكرة الاسلام » لم يلبث ان ثيّت أقدامه ووسع نطاقه 
حتى ثمل ثلاث قارات : فوصل الى حدود الصين من الشرق والى حدود 
فرنسا من الغرب » في أقل من سبعين عاماً » ذقل خلالها الى الدشرية روحة 
ومفهومه وعقمدته > وحرر هذه الامم ہا من نظام العبودية المرهتى الذي 
قاسى منه البشر أهوالاً فيعبادة الفرعون والامبراطور والقيصر . ثم لم تلبث 
هذه الامم ان دخلت 5 دين الله الحى 2 


لقد قطع الاسلام الامتداد الفكري والنفسي والاجتاعي بين الامم التي 
اتصل بها قبل الاسلام وبعده » قطع الامتداد مع عبادة الاوثان في الجزيرة 
العربية ؛ وم بلبث ان قطع امتداد الوثنية في العام كله > وحطم الاصتام » 


1۰4 


وأطفا بيوت النار > وا كتقسع اللات الأرهبة كالدبانة الزرادشية را فندركية 
والبوذية اكتساحا مهوبا ) و E‏ 4ا من ممثنقيها الا قلة قليلة , 


لا ريب ان دير | أبياهم والانبباء 7 أبئائه le‏ قد حمل أصول الفكر 
الرباني الطاء ع الانسافي ۲ اماف المنزل من السام » والمرسي به من عند الله » 
والقائم على الحق والعدل ؛ عير انه م يلف ان ن احرف بتفسيراع المتصدر بن 
ا : 


ولم یکن ودا 7 زر وشع 87 لا 7 اوم عمف عم توم سير فمو وه 
الى مرتبة الآهة , ومن هذا كان حير ص الاسلام على تاكبد الفو ارق العميقة بين 
الالوهمة والنموة 4 بي ام مياه وتعالي. 4 و علاقاته بالمالم والكون 
والدشر» و كذلك؛ كان رافيجا من القر آنه یا کیام لر ية مد علا « قل إنما 
آنا بشر مثلم جي الي انها افك إل واج » , , لد اتحرفت المودية الى 
المادية الطاغية م , وتأسبيس الحياة. علي ازمر ية والريا . ثم جاءت المسبحية 
فانحرفت الى الْر ,وة اهر فة + والثفرة من الحماة الدذما بالزهادة والرهبانية. 
ثم جاء الاسلام ورم اة الأصلية المرتسطة «الفطرة والعقل والعلم 2« 
ة وميا الفرد فمه يتفاعل مع ا مجتمع 5 و امجتمع دتفاعل مع الفرد 


بغر زهادة اف ودغير مادية طاعة 5 


( ۲( 


جاء الاسلام والدولة الرومانية تسيطر على الشام و مصر والمغرب ص 
افريقما منذ ألف سنة تقريبا » ومنذ غزو الاسكندر لا . فأزال هذه 
الجوسمة الفارسمة فأدال منها وأسقط سلطاتا السماسي . وقضى على الوثنية 
والغنوصية » وأزال عشرات من الديانات الضالة » والعبادات الماحرفة . 

عبادات الحو انات فى مصر واهند (المقرة والعجل والكباش والآوز) . 

وعمادة قوى الطممعة والمناصر والاجرام السماوية 5 

وعمادة اليل وعمادة الفرعون وعمادة الشماطين وعمادة الملائئكة وعمادة 
إلمي الذور والظامة وتعدد الآلحة عند المونان والهنود والمصريين» وعبادة النار 
في فارس وعبادة عضو التلقيح > عشرات الساكل ومئات الأوثان 
والأصنام . 

سقطت هذه العبادات جميعا واكتسح الاسلام هذه الدعوات الضالة 
وطاردهاء ولمیدع ها من معتذقيها الا جماعات ضئيلة . وانطفأت يبوت النار 
وسقطت > وحرر العقل الدشرى والنفس الانسانية من الفكر البشري الزائف 
من قول الدهرية > ان العالم بلا إله ولا صانم » ومن قول الطبيعين : ان 


١ 


التراب والماء والنار والهواء اصول كل شيء . ومن قول الفلاسفة والدبود 
بانکار بعث الاجساد 1 


لقد ظلت الزرادشتية مسيطرة طول حك الدولة الساسانية في فارس . لم 
م “تحن الرأس إلا حين هاجمها الاسلام » فذابت أمام سطوته ذوبان السكر 
في الماء على حد تعبير أحد المؤلفين الفرفسمين'. 


وحين تحولت البوذية الى دين خفي ذي أسرار عجبية منها ات الإله 
يتحسد في بوذا لمنقذ البشرية بأن يحمل عبء خطااها القديمة » ويحول بينبا 
وبين ارتكاب خطايا جديدة » لقد تحولت الدوذية نتبجة لهذا رمزاً للإله 
المنقذ الذي خمل يحيء الى هذا العالم الأرضي من حين الى حين متمقصاً جسد 


أحد بني الانسان لمنقذ البشرية في شخصيته . 


لقد دحض الاسلام هذه الأوهام الضالة : أوهام الحلول والاتحاد وتناسخ 
الأرواح » وكشف للبشرية عن زيفها ا حطم عبادة الفرعون والامبراطور 
والقيصر . لقد أجبز الاسلام حينجاء علىالبقية الباقبة من (البوذية والبرهمانية ) 
« فتفرقت''' الموذية شالا وجنوبا » وظلت هناك حيث التقت بالاسلام > 
وخصوصاً في جاوة وسومطرة . فصدمما صدمة قاسبة لم تقو بعدها على 
النبوض > وان كانت قد تبدلت وخضعت لأهواء الشعوب الت اعتنقتها 
وانهزمت أمام عاداتها وتقاليدها انہزاما حملا أثراً بعد عان » . 


وكذلك اکتسح الاسلام الديانة الزرادشتمة في فارس ١‏ كتساحاً ماموسا. 
)١(‏ دكتور عمد غلاب - الفلسفة الشرقية . 

)؟) نفس الصدر 95 

(؟) نفس الصدر . 


1۰۷ 


ولم يدع لها من معتنقيها الا نحو عشرة آلاف نسمة ٤‏ بلاد فارس »© ونحو 
ءائة الف في بلا الهند وم الذين لا بزالون يعرضون جثث موتام للوحوش . 


الأمبات > وامع بين الأختين . فقد روى المعقوبي في تاريخه ان المجوس 
الاختين . وقال ان الفرس تنكح الامبات والبنات وتذهب الى انها صلة لهن» 
وبر بهن وتقرب الى الله فببن » حقى جاء الاسلام فأعلن انه لا يحل للانسان 
ان يتزوجهن . 


وكذلك حطم الاسلام عادات الوثنية واغراضها الضالة . فقد عرف 
العرب في الجاهلية زواج الأم وزواج امرأة الأب » وعرفوا ما يسمى بنكاح 
القمار حيث تمع جماعة دون المشيرة وبتزوحوا اهرأة واحدة . 


وهاجم الاسلام سلمية البرهمية ورضاءها بالضم وقتلها الشبوات والرغبات» 
وإنكار ها في الحماة من مسرات . ودحض قولا انه لا خير في الجسد لانه 
حل العاهات » و كذب قولا انه لا قيمة للافراح والثروة والجاه والملك 
ودعوتها الى انكار متعم الحماة » والاقامة في الغابإات ©» وتحت الشمس الحرقة» 
والإعان بأن الحماة تعاسة مستمرة » وشقاء متصل . « لقد نكب الفكر 
اندي منذ البداية بمذهب وحدة الوجود وأتلفته اوهام الكشف والذوق . 
واذا ترجمنا الفلسفة المندية الى لغة لقنا انها تنكر الوجود والواقع والشخصية 
الانسانية والخلاصة ان التفكير الهندي قد حطم الانسان . وهو يدعي تألمه 
الانسان''' يا كذب دعوة ماني الى ترك العمل والزهد والرغبة عن ملاذ 
الحباة واستعجالالفناء . فقد قرر ان يعمل الانسان الى دنماه كأنه يعيش ابداً 


. الدكتوو زكي مبارك في بحث عن الجاهلية‎ )١( 


٠١م‎ 


ولآخرته كأنه يموت غداً . وتساءل القرآن « قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وأجاب « قل هي خالصة للذين آمنوا 
إلى يوم القيامة » . 
الارتباط بعقيدة في الإله . كذلك عارض الاباحمة » وهي الوجه الثاني 
للرهبانية . وزيف دعوة المزد كمة ومفاهم استباحة الحرمات > والدعوة الى 
مشاعبة النساء والأموال والاغتسال بالبول ورفض الذبائح » ورفض إراقة: 
الدماء . 

وحطم الاسلام المجتمعات التى قامت علىالإفراط في اللذات واللبو الحنيث 


شار والبرةاة رال ومان 


۱۰۹ 


(7) 


ماتت حضارة الفراعنة والموتان والرومان قبل ظبور الاسلام » أما 
الاسلامفقد أحْمًا بقايا العلوم وحددها وطخ ا وطقليا 6 ونا ما اماد 
الى المنيج التحردي . 

لقد استطاع الاسلام ان يحرر ناطق عربية واسعة سيطرت عليها 
الامبراطورية الرومانية حوالي ألف سنة بفكرها وعقائدها ولغتما > فأزال 
سلطاتها وحررها تماما وأدخلها بوسقه : 

يقول احد الماحثين المغارية: قبل المملاد دخلت روما بلاد العرب فاتحة » 
واستقرت في مشسرقها وفي مغربها قرونا كثيرة متعاقبة . واحتلت من الارض 
أكثر مما احتل الفرنسيون وبنت من القلاع والحصون أكثر ما بنى الفرنسيون» 
واستوطنت مدنا عربية وغيرت أعماءها يأسماء رومانية على غرار ما فعلت 
فرنسا » ويسطت سلطاتها ولغتبا وقانوتها » وآدابها مثاما فعل الفرنس.ون . 
ثم عصفت العاصفة بروما وهبت عليها الرياح الشرقية فغدت أثراً بعد عين . 

لقد قضى الاسلام على نفوذ الأبإطرة والقياصرة والفراعنة . ثم امتد الى 
الامبراطورية الفارسية > فحررها من عبادة الفرد والوثذية . ونظام العدودية 
الذي تذل فيه الماعات الكبرى للقلّة القليلة من الأكاسرة والامراء“وبذلك 


11۰ 


حرر عال) واسعاً من عقائد زائفة ونظام اجتاعي ظالم . وهذا هو سر 
ستقمال الاهلين له » وتقبلوم إناه 5 دلك أنه لم يقر ض عليهم عقائده » 
وانما أباح لهم حريتهم الكاملة » وحماها في حدود قاعدته الأصلية «لا إكراه 
في الدين » فاذا دخلوا في دين الله أفواجا بعد ذلك فبإرادهم» بعد ان تحققوا 


من عدالته وسماحته . 


لقد اندفم'!' المسامون في الآفاق لمحققو! أمانة ومو م الرسالة» التي حملوها 
عن الرسول > وكسر الحواجز المادية التي أقامها الحكام والأباطرة والأمراء . 
رغمة في تحقيق اللقاء والتفام بين هذه الشعوب الغلوبة وبين كلمة الله > 


والقضاء على الظم الاجماعي والوثنية . 


وقد استقبات هذه الشعوب «الاسلام» يترحيب كبير وتقدير لا حّد له. 
لأنه لم يفرض عقيدته عليها » بل أتاح ها القدرة علىالنظر والحرية فالعقيدة 
تحت لوائه وحّفظ لما أنظمتها وأديرتها و كنائسها وحقوقها دون ان يفرض 
٠‏ عليها شيئ > وأتاح ها الفرصة للتأكد مزيد من المارسة كيف يحقق الاسلام : 
العدان و المساو اف : 


هتالك اندفعت هده الجموع بإرادتها الحرة الى رادة الاسلام وباقةناعبا 
العقلى والنفسي الكامل . لقد كان الايمان العميقى بالله > والثقة في نصره > 
وطلب الموت في سبيل #قيق «عموم الرسالة» وإبلاغبا للعالمين . هو العامل 
الأول وال كير ٠.‏ وكان المساءون حين دصلون الى الأقطار حررون أهلبا من 
ا ودوت بينهم العدل »> ولا يفرضون عليهم الاسلام . بل يۇمنونېم 
على أمواهم وأملا کہم »> ودتركون هم حرية دينهم > بل لقد تر كوا الأارض 
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لأصحاءها على ان يدفعوا خراجما . بينا كان الأكاسرة والقياصرة يعتبرون 
أنفسبهم ملاكا للأرض وملاكا للعاملين فيها . 

ومن آيات العدالة التي لم تعرفها البشرية قبل الاسلام تلك الصورة : 
« عندما شعر الفاتحون المسامون بأن الروم تحهزوا في الشمال حملة لا تقوى على 
صدها الحامية العربية المقيمة يحمص > قرروا الانسدحاب . وقبل ان ينسحيوا 
دعي أعبان الأهالي ورجال دينهم وعرض عليبم قائدها ان يأخذوا ما كان 
جسي منهم من أموال الجزية . 

قال الأعيان : والله ان الروم لو أنهم جبوا من الأموال الاميرية . 
واضطروا الى مثل ما اضطررتم اليه » لما أعادوا الينا ديثاراً واحداً مع 
ما بدننا من وحدة الدين » وان حكومة يكون فما مثل هذه الرحمة > 
وهذا الانصاف لا نرضى بها بديلاً . وحن مستعدون لأن ننقّم الى جندك » 
وان ندفع حملة الروم بكل من يستطيع منا حمل السلاح . 


يقول الامام مد عبده : الاسلام الحربي كان يكتفي بإدخال الارض 
ليكون عونا على صيانتهم > والحافظة على أملنهم في ديارم وم في عقائدم 
ومعابدهم وعاداتهم بعك دلك اجر ان لا بضابةون ف العمل 3 وكانوا 'وصُُون 
قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا في الصوامع والأديار محرد العبادة . كا 
يوصونهم باحترام دماء النساء والاطفال 5 وکل من لم دعن على القثال وحاءت 
السنة المتواترة بالنبى عن ايذاء اهل الدمة . وبتقرير مالم من اللمحقوق على 
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المسامين . لهم ما لنا وعليهم ما علينا . ومن آذى ذمماً فليس هنا . فأنت 
ترى الاسلام من جبة يكتفي من الامم والطوائف التي تغلب على أرضبا 
بشيء من المال أقل ما كانوا .يؤدونه قبل تغلبه عليهم . وبأن يعيشوا في 
هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة . ومن جبة اخرى ينهى أفراد المؤمنين 
عن مقاطعة ذوي قرباهم من المشر كين » ويطالبهم بحسن معاملتهم . 
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كان التوسع الاسلامي معجزة يحق أدمّشّت' كل الباحثين . يقول ثور 
استروب : كما ازددنا استقصاء با<ثين عن سر تقدم الاسلام . زادنا ذلك 
العحب العجاب را فار'قدد'نا عنه بأطراف حاسرة » عرفنا ان سائر 
الأديان العظمى انما نشأت تسير في سيلبا بطيئة متلافية كل صعب حتى ان 
قيض الله لكل دين ما أراده له من ملك ناصر وسلطان قاهر انتحل ذلك 
الدين ثم أخذ في تأييده والذب" عنه حت رسخت أركانه » ومنعت جوانيها 
فبطل النصرانية (قسطنطين) وبطل الموذية (اسوكا) وكل منهم ملك جبار . 
أيد دينه الذي انتحل يا استطاع من القوة والآيد » انما ليس الامر كذلك 
بالنسية للاسلام . 


الاسلام الذى نشأ في بلاد صحراوية يموت فيها كل شيء حيث القبائل 
الرحل التي م تكن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ > فلسرعان 
ما شرع يتدؤق وينتشر وتقسع رقعته منحبات الأرضبجتازاً أفدح الخطوب» 
وأصعب العقبات » دون ان يكون له من الامم الاخرى عون يذكر 2 ولا 
أزر” مشدود . وعلى شدة المكابرة . فقد نصر الاسلام نصراً ممينا عمدة] اذ 
م يكن يضي على ظبوره أكثر من قرنين حت باتت راية الاسلام خفتاقة في 
البرانس حت هملايا . وفيصحارى أواسط آسيا حت صحارى أواسط افريقيا. 
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يقول لوبون : ترك المسامون الناس أحراراً في امور دينهم وأظلوا بحمايتهم 
أساقفة الروم »> ومطارنة اللاتين » فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سابة) من الدعة 
والطمأنينة » وأمن عر بعد ان دخل القدس الئاس على أمواهم 
وديةهم 5 

ویقول لوبون: كان يمكن ان تعمي فتوح العرب الاولى أبصارهم» فمقترفوا 
من المظام ما يقترفه الفاتحون عادة » ويسدئُوا معاملة المغلورين > ويكرهوهم 
على اعتناق دينهوم » ولو فعلوا ذلك لتألبت عليهم جميع الامم » ولكن 
الخلفاء الأولين الذين كان عندم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات 
الجديدة أدر كوا ان النظم والأديان ما لا يفرض قسراً . فعاملوا أهل الشام 
و مصر وأسيانيا وكلقطر بلطف عظم تار كين هم عاداتهم ونظمهم ومعتقداتهم. 
والحى ان الامم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب . وكانت هذه 
الرحمة سيا في اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت 
وقاومت یح الغارات علا ودقست وء ¢ دعك ان توارى السلطان السياسمي 


على مسرح العام . 


ويقول لوبون : ان تسامح المسامين والعرب مما م تصل اليه اووبا بعد . 
مع ما قامت به في اكثر من ألفي سنة من الحروب الطاحنة © وما عانته من 
الأحقاد المتأصلة > وما منيت به من المذايح الدامية . 


لقد اكرهت مصر على اعتناق الاصرانية . ولكنها هبطت بذلك الى 
حضيض الانحطاط التي م ينتشلبا منه سوى الفتح العربي . ولا تزال مصر 
ملأى بأنقاض ما هدمه تبودور سنة ۳۸۹ م ذلك القيصر الاصراني المخرب 
المتعصب . كان العرب يحترمون اهل البلاد المفتوحة ويتركون لهم حريتهم 
الدينية . فقد عامل عمرو بن العاص المصريين با لم يعرفوه من العدل والانصاف 
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واحترم نظم المصريين وعاداتهم ومعتقد اتم ¢ وشمل الديانة النصرانية بعطقه 
وحمابته . وسمح للاقباط ان يستمروا في اختمار بطريرك هم “ ولم ملح 
النصارى منإنشاء الكنائس فيالمدينة الاسلامية التي أسسها المسامون . ولم تكن 
التعالم الاسلامية لتفرض على اتباع الديانات الاخرىبااقوة ويحد السيف لقوله 
تعالى : « لا إكراه في الدين » ولذلك كان الانسجام بين العرب وبين 
الأمم قوياً حداً ¢ وكان حب الأمم للعرب ےا اکا 5 دل وصل الى 
حد التقديس . 

وللاسلام وحده كل الفخار بأنه أول دين قال بالتوحيد الخالص الخلص . 
وبأنه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في العالم » والذي حدث أن انتحل 
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عهد 
مثله . ولا كان عليه الاسلام من السهولة التي لم تعرفما الأديان الأخرى . 


وفي الحى ان الاسلام قد جعل السلم قاعدة والحروب ضرورة . ولم يكن 
يقاتل غير المسامين لإنكار عقيدة او فرض عقيدة > ولكنه كان يقاتلهم اذا 
وقفوا فيوجه دعوته . وقاوموا فكرته . وعمدوا إلى ابذاء أهله» وهو ذلك 
لا يمتنع عن إقامة العلاقة بينه وبينهم اذا هم لم يحاربوا الاسلام والمسامين 
ولذلك حرم الاسلام قتل الاطفال والشموخ والنساء والذساك والرهمات الا من 
اشترك فعلا في الحرب وأضر بالمسامين . 


وام ل 5 دقول أرنولد تويني : حدر ر الاسلام ساحل الجر الأببض 
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المتوسط من سلطان اغريقي روماني مسيحي من سوريا الى أسبانيا . عبر 
مال افريقيا . وكانت تلك البلدان تحت الحم الإغريقي الروماني لمحو 
ألف من السنين منذ فتح الاسكندر الأكبر للاميراطورية الفارسىة . 
وإسقاط الرومانيين لقرطاجنة . وذلك بين القرن الحادي عشر والسادس 
عشر قبل الملاد » . 
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لم يكن مصدر النصر الاول ضعف الدول او التطلع الى الثروة » وإغا 
كان مصدر النصر الأ كبر هو عمق مفهوم الاسلام وسلامته وقربه من الفطرة 
الانسنانية ومطابقته للواقع » من أجل بناء حضارة جديدة في إطار التوحيد» 
كانت القوة الدافعة هي إيعان عمق هذه الماعة لا يتزعزع بالاستشهاد في سبمل 
رفع لواء الاسلام الى كل أرض » أما السلطان والثروة والغنيمة . فم يكن 
في المرتبة الاولى » ولم تكن وسائل المسامين الحربية هي مصدر نصر في 
مقاييس الحروب وتعبئة الجبوش »> فقد كانوا في كل معار كهم أقل من عدوم 
مراراً . وكانت هناك فوارق بعيدة في العدد والعدد» وإنما كان مصدر النصر 
الحقبقي هو الحرص على الموت . 

ان معجزة الفتح الاسلامي لا يمكن تفسيرها في ضوء مقابيس الغرب 
المادية . يقول أحد المؤرخمن الأجانب : ان التاريخ لم يشهد قط ظاهرة 
مثل هذه الظاهرة من قبل . ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التي حقق 
مها الاسلام فتوحه» والتي تحول بها من دين يعتنقه بضع نفر من الجتمعدن حول 
النى الىدين بدين به ملاسن الناس . ولا بزال العقل البشري دقف ذاهلاً دون 
اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من الحاربين الحفاة من الانتصار 
على شعوب متفوقة عليها تفوقاً كبيراً في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة 
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على شن الحرب . ومن ادعى الامور الى الدهش ان نلاحظ كيف استطاع 
أولئك الناس ان يحتلوا تلك المناطق كلما . وأن يثيتوا بعد ذلك فتوحهم 
على نحو جعل حت القرون المأعاقبة قرناً بعد قرن عاجزة عن إخراجمم 
منها . و كف استطاعوا أن يلببوا نفوس أتباعبهم بتلك الماسة الفائقة لمثلهم 
العليا . وأن يحتفظوا محبوية فائقة لم تعرفها الأديان الاخرى حت بعد انقضاء 
عشرة قرون على وفاة عمد . « كانت ستة عشر سنة قد انقضت على الهجرة 
عندما انمارت الامبراطورية الفارسية نهائ] . وهي التي ظلت الحرب سجالاً 
بدنها ويمن الامبراطورية البيزنطية» . « لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان 
فاذا يفيض جديد من حماة عارمة تتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة 
القوى . لقد تجلى أمام عيون العالم المندهش دين جديد بسيط سبل يخاطب 
العقل والقلب جميعا . وبدأ الذهب الذي كان مخدوءاً فيصناديق السراة ينتقل 
الى أيدي الفقراء مسةبلا نظام من التداول السلم كرة اخرى » . 


انهناك عاولة لتفسير الفتم الاسلاميتقوم علىالقول بأن الامبراطوريتين 
الفارسية والرومانية كانتا قد وصاءًا الىحالة منالضعف والانحلال . والحقيقة 
ان هذه شببة أريد ها التقليل من أهمية الفتح : 

يقول الد كتور شكري فصل : ان القول بأن الامبراطورية الساسانية 
كانت هرمة »> ما من و أقرب الى المغالطة » وأبعد عن الصواب من هذا. 
فالامبراطورية الساسانية ام تكن عاجزة بدليل من هذه المقاومة العنيفة التي 
استطاعت ان تجبه بها الجبوش الاسلامية » ولم تكن هرمة . لأن أنوشروان 
كان قدل عقود قلدلة من السنين قد حدد فدوتها »> وصقل عزمما . ونفخ فمه 
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من روح الحياة والشباب > وكان هناك هذا التوافق العحمب منمولد الرسول 
صلوات الله عليه » وحم أنوشروان » كأنما هو الرائد على ان رمالة النبي لن 
عضي فل سهلة . وان المقاومة قد جندت ها منذ فتح صاحمما تللاد 
عليه للضماء والنور . غير ان موقف فة قلملة من الفرس الدين استحاروا 
للدعوة : أسامو | وأسهموا في حركة الفتح في القادسية » وكان لهم فضل في 
إنقاد الجيش من شر الفيلة . فقد سأهم سعد عن مقاتلها فدلوه منها على 
المشافر والعدون > وانه لا ينتفع بها بعدها . 


وموقف الفرس كان موقف مقاومة عسددة 2 والغلىة الج تي استطاع المسامون 
أن حققوها لم تستمك عناصرها من حمأة الفرس الداخلية 0 ولا من موم 
الام i‏ 4 وإعا استفات اص رها من حماة ادافين الداخلية من قوة 
اندفاعمم وإيانهم بالذي يحاربون من أجله » وحرصمم على أنيشار كبهم الناس 
نعمة هذا الاعان الجديد . واستيراثوم الارض على أنهم عباد الله الصالحون» . 


ار بالنسمة لاروم كان كذلك حد خطير ¢ ولم يكن ع سبلا : 
والروم لم ينزلوا عن الشام في يسر وبساطة''' بل جمزوا كل ما قدروا عليه 
من جوش . وخاضوا كل ما ملكوا أن خوضوا من معارك واستنفروا كل 
ما كان في وسعهم أن يستنفروه : العرب وأهل أرمينية والبيزنطيين وسكان 
المقاطعات . واستطاع الروم أن يحندوا مائة ألف او خمسين ألفا على الأقل 
في (اليرموك) بكل ما يحتاج اليه هذا العدد الضخم من عدد » ولم يكن 
لدى العرب أساليب حربية قط غير اعام وشجاعتهم . وتحرم تولمة الظهر 
إلا تحرف لقتال . « وحاربوم على أرض عرفوها معرفة تحربة وخمرة 
وممارسة خلال القرون الطويلة . والحق ان الروم كانوا هملون هذه النقلة 
النفسية العميقة التي أصابها العرب في الدين الجديد » وكانوا على غير وعي 
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داخلية تغابر كل ما كانوا عليه واتهم دعوا الى هذا النظام وأرادوا غيرم على 
الامان به . وخرجوا من أجل هذه الغاية التي كانت تتبح لحم خير الدنيا 


والآخرة . 


أعمت هذه الجهالة الروم عن تقدير قوة العرب . وعن تقوم هذه العقيدة 
التي تكن وراءها » فلم يستطيعوا أن يضعوا المجرة في غير موضع الهجرات 
السابقة» ظنا انها الغارات . ثم لا يليثن ان ينحلدن»ولذلك أطالوا في‌القتال. 
ومدوا في أيامه مؤملين ان يمل العرب . ولكن العرب في هذه ا 
يكونوا عرب مرتادين » ولكنهم كانوا عرب مسامين ودعاة مهاجرين » ولم 
يكونوا من هذه القبائل الشمالية التيتنشد النفم» ثم ترتد فحسب» ولكنهم 
كانوا من كل أطراف الجزيرة لا بردم عن غايتهم شيء > لأنهم ليس هم الا 
احدى الحمُسْنيين » وليس لأعداتهم الا اختبار ” واحدة من ثلاثة ( الاسلام » 
او الحرية » او الجزية ) لقد غاب عن فطنة الروم ان نبا قضى ثلاثة 
وعشرين عاما يعد هؤلاء الناس هذه الدعوة . وان هذا الاعداده هو العدة 
الي كانت تنقص الروم وتزخر بها جوش المسامين » . 
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وهناك محاولة أخرى لتفسير الفتح الاسلامي قال بها بعض المستشرقين . 
وتابعبم بعض الأدباء : هو ان العرب كانوا قد وصلوا الى درجة من الرقي 
تؤهلهم لنبضة أدبية . فاما جاء الني نهض بهم فنمضوا . 

وتلك فرية مضللة وشببة كاذبة : وقد دحضها العلامة مد فريد وجدي 
حين قال : ان بعض المستشرقين لما هالهم نجاح الني في المهمة التي نديه الله 
لها في بيئة من أعصى الميئات على مثلبا » زعموا ان قريشاً كانت قبل رسالة 
الني في دور نهضة اجتاعبة وأدببة » وان دعوة الني صادفت هذا العهد 
فنجحت نجاحا لا يحدثنا التاريخ عن مثله . وهناك دلبل محسوس يدل على 
فساد ذلك : الحهجرة هي الدليل المحسوس فإن قوما يلبث فيهم مصلحهم 
الاججاعي ثلاثة عشر عاماً يدعوم الى القيام على سنن المحتى فما يعملون وما 
يعتبرون . ان قوما على هذرا النحو من امود على القدىم الرث 2 والباطل 
الحض لجديرون بأن لا يعتبروا في دور نهضة أدبية او اجتاعية . ان المجتمع 
الذي يقابل الداعي بهذا النفور العظم » وينتبي أمره الى الخضوع له كرها 
بعد تطاحن طال أمده عشرين عاماً لا يعتبر انه استعد لإقامة دولة » فلو 


. دكتور زكي مبارك : النثر الفني‎ )١( 


۱۲۲ 


ترك وثأنه لبقي على ما كان عليه » ولو كانت قريش أقرب المرب الى 
الحضارة لقابلت دعوة عمد بصدر رحب > واحتلت المكان اللائق ہا“ 
ونهضت تحت قبادته لمم كامة القبائل وإبطال دينهم ولساغ ان يقال انجمداً 
م يعمل اكير نما يعله البناء : وجد أححاراً منحوتة ومواد مجبزة » فأقام بها 
قصراً فحماً. 


أما وقد أراد الله أن يحمل عمد مر كز دعوته يثرب التي يسكنها الأوس 
والخزرج وها من مباجري اليمن » وليس لحم أقل ميزة على العرب >“ وم 
تكن لمجتهم بالقويمة المانخلة » ولا جبهتهم بذات القوة والمنعة » بل كانوا 
أسوأ ما تكون عليه قبيلتان من التناحر > وتنازع اليقاء . أما وقد أراد 
الله أن يتخذ من هاتين القسلتين أتضارا لدينه “> ومدينتهم عاصة لدولته بعد 
أن خذله أقوم العرب لهجة . وأقريهم للنبوض مطيبة © فقد أمكن كل ناظر 
ان يقدر عظمة روحه العلوية اذ تولى أبعد القبائل عن مظنة التأهل للنبوض» 
وأعطاها وسائل لتقومم أودها > فصاغ منبا نواة تصلح ان تبنى عليها 
مواد الناء والاكتال » وأن يحبيها ويخرجها من جمودها القديم » وأن يؤلف 
منها مجتمه] ملوءاً حياة وقوة يصلح لاقيام بنفسه ولاحداث أكبر حدث 
في العالمين » . 


وليس أدل على عظمة المعجزة » وأنها من صنع العقيدة الصادقة : « ان 
قريشا وهي أرقىالقبائل لغة وفمه) ومكانة لم يقبل دعوة منها الني إلا رجال 
ونساء لا يربو عددهم عن بضع عشرات »2 ان اتباع النى الاولين اضطهدوا 
اضطباداً شديداً حتى هاجروا الى بلاد الحيشة » وان الجاهلين كانوا بز 
بالدعوة للدين وبالداعي اليه » وان النبي لبث على هذه الحال من الاضطهاد 
كلاف عرد سنة » وكا انت قريش من الني المحرة قررت قتله وأرصدت 
له . ولا علم أهل مكة بإفلاته اقتفوا أثره » كل هذا ينطق بلسان قصيح ان 


رفل 


قريشاً وهي مظنة النجابة والفبم من العرب في ذلك العبد »2 ل تكن قد 
استعدت لاملك بعد تطورات عديدة . فإن الجتمع الذي يقابل الداعي 
للتحديد والنبوض هذا الذفور “ ويصر” عله ثلاثاً وعشر بن سنة لا بزداد 
بعدها إلا عناداً وتشدداً هو جتمع متخلف'١١)‏ . 


إذن : فما هو سر المعجزة . ان التفسير المادي للتاريخ غير صالح لتفسير 
الاسلا 
4 


. ٠۹۲۳۱ فريد وجدي : البلاغ سنة‎ )١( 


1١14 


(۷) 


أجمع المؤرخون والباحثون على أن البشرية''' لم تعرف من عد الاسكندر 
الى عبد نابليون فتحا أوسع ولا أسرع من الفتح الاسلامي الذي امتد في أقل 
من ثمافين عام من الصين الىفرنسا › وميزة أخرى بالإضافة الىالسعة والسرعة 
انه فتح” أبدري” . فلم يعرف ان المسامين دخلوا بلاداً وخرجوا منبا إلا 
الاندلس . وقد بقبت روح العرب والمسلمين في الاندلس برغم نصرانيتها 
وأسانيتها » ذلك لأنهم لا يفتحون البلاد بسيوفهم . ولكن يفتحون القلوب 
والعقول بعدهم وعامهم . 

« كانت القاعدة العامة في كل الفتوح ضمالبلاد المفتوحة الى أملاك الفاتحين. 
ولم بخرج عن هذا الا الفتح الاسلامي الذي كانت غايته نشر الاسلام» والسعي 
لإعلاء كلمة الله كلها و يكرهوا أحداً على الاسلام € 


« ان أعظم الفتوح الاسلامية ما أورثت الانسانية من حضارة وعمران > 
وما خدمت العقل البشري وأمداته بأسباب القوة والحماة » بالإضافة الى 
ما انطوى عليه الحادث التارخى دقسه من دطو لة نادرة » . 


م لقد كان الفتح الاسلامي في مجال العم والثقافة أكبر حدث علمي > 


. ١١۹٤٩ - ۱۹۳۸ - ۱۹۳٩ عن مجة الرسالة : عدة أنحات سنوات‎ )١( 


١ 


لآنه حمل الى البلاد التي فتحبا عم الساء والارض فحرر عقولا بالتوحيد . 
وأعتقها من عبودية الاحجار والاسحار والقسس والاشراف ووضع في يدها 
القرآن الذي يأمر بالتفكر في خلق السموات والارض > ويحفز الى البحث 
والاستدلال والنظر ويجعل طلب العم فريضة على كل مسلم > ولولا الفتح لم 
يكن عقل القرن العشرين » وهو أعظم حادث في البطولة والفكر والعمران» 
وهو فتح لم يازم أحداً او يفرض عليه العقبدة > او يسوقه الى ذلك الا 
بالاقناع 2 ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن » في حدود قاعدة كبرى « لا إكراه في الدين ( أبن هذا مما يذكره 
توماس أرنولد عن أسلوب الغربيين في التبشير بالدير والدعوة اليه يقول : 
« في بعض تواء دخ البعئات المسحيةيؤثر المرء بطمعة الحال الإصغاء الىما فعله 
القديس لبودجر والقديس ويلهادين السكونيين الوثنبين أكثر مما يصغي الى 
أخبار التعمبدات المسيحية التي كاد (شارلمان) يفرضها بحد السيف > ومن ثم 
أخضع الامم المغلوبة على أمرها للقانون المسبحي بعد أن اشتبك مع المالك 
المتبريرة في حرب طاحنة مدفوع؟ بما كان يضطرم في نفسه من شوق الى نشر 
العقيدة » وعلى الرغم ما صادفه القسيس جوتفريد والاسقف كريستان من 
نجاح في تنصير البروسمين الوثنيين . وكان نجاحم) أقل ما صادفه من سمقها 
كانوا بحت اكثر مشلا لنشر الدعوة من جماعة إخوان السيف وغيرم من 
الصليبيين »> الذين أدوا رسالتهم بالسيف والنار» واقد فرض فرسان المسدحية 
على شعب لمفونيا فرضاً » . 


وآثان أرتوؤلة: ان الك أولافت تراتجنسون الذي كان يقوم بذبح هؤلاء 
الذين أبَوا الدخول في المسبحية © او تقطبع أيدهم وأرجلبه'" . 


وقد أشار كثير من الباحثين الى أن المسبحية فاقت الاديان كلما فى إ كراه 


, الداغوة الى الاسلام  توماس أرنولد صفحات .+ الى ؟+‎ )١( 


۱۲١ 


الناس على اعتناقها » وقد ارتكبت فظائعها باسم السيد المسيح الذي قال في 
خطبة الجيل «أحبوا أعداء؟ بار كوا لاعنگ'» 


أما الاسلام فانه في نفس الوقت الذي دعا الى عقيدته بالحسنى »> فانه 
حفظ الاديان الاخرى وحماها وكرم أنساءها . يقول توماس أرنولد : « 
الكنيسة المسدحية قويت وتقدمت في رعاية المسلمين وحكهم . وان جميع 
المذاهب المسدية كانت تتممع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على سول 
سو اء ¢ بل ان هؤلاء الحكام من المسلممن مم الذين عنعون اضطباد بعص 
المسرحيين لبعض »© ويكفلون الحرية الدينية للجميع » أين هذا من موقف 
أوربا المسحية إزاء المسامين في الاندلس والملقان وغيرها . 


ولقد سحل الاب متشون في مثل هذه المقارنات قوله : انه من الحزن ان 
تكوة الامم المسحمة مضطرة ان تتعلم التسامح الديني من الاسلام » ويقول 
أرنست ردان في كتابه : حماة يسوع: ان النصرانية م تعرف التسامح الديني. 


ويقول يرو روندو معلة) على هذا الخلاف العمى بين موقف الغرب من 
الاسلام > وهموقف الاسلام من المغرب :۽ کان في د الاسلام حل مشكلة 
التنصارى في الشرق بالقضاء علبوم دفعة واحدة » ولكنه لم دفعل لان 
دعوته لم تقم على الفتح و في الا ساس “ وم يكن ىه (إكراه في د هذا 
9 دعر ض 00 لانصارى e‏ ¢ وم 3 دمن الموت او اعتنای 


. توفيق الطويل - قصة الاضطباد الديني‎ )١( 


1۲4 


الفصرالتالى 
القرون الوسطى المضيئة 


ان أثر الاسلام في تاريخ البشرية كلها » وني تاريخ أوربا والعالم الغربي 
والمسيحية . لا سبيل الى تحاو زه أو انكاره » ذلك انمعطيات الاسلام كانت 
یی مصدر التحول الخطير الدى عرقه العالم دعك الاسلام ليسفقط في الاجزاء 
التي سبطر علبما الاسلام؛ بل وني كل مكان وصل البه ضوء منفكره وثقافته. 


وقد ظل الاورببون وقتا طويلا ينتكرون هذا الأثر ويتجاهلونه حق 
جاءت أقلام منصفة في السنوات المائة الاخيرة . فكشفت كثيراً من هذه 
الحقائق . منها أقلام حوستاف لوبون وتوماس كارلمل وآخرين . 


ويعتبر الاستاذ هترى بيروت مؤلف كتاب ( عمد وشارلان ) ان نقطة 


التحول الخطيرة التي حولت جری التاريخ الاوربي هي الاسلام ٠.‏ ويترتب” 


على هذا ان العصر الوسمط والنبضة الحديثة هما ممرتان من ثمرات ظبسور 
الاسلام . وهو ذا برد الزيف الذي ظل مسيطراً وقتا طويلاً على التاريخ 


۱۳۹ (الاملام والعالم العاصر - م 5) 


وان العصور القدعة والعصور المتوسطة ٠.‏ ويقول ان الاورسسين آل مدعوم 
الحادث الانساني الكبير الذي غر جری التاريخ » وانه هو الى الفاصل دين 
القرون الاوال والقرون المتوسطة . وری هذا ديريه (وتتايعه ف هذا الرأي 
كثيرون) انه لبس اجتباح الشعوب الجرمانية حدود الرومان هي نقطة 
التحول في التاريخ الاوربي > وان هذه الشعوب كإنت من هوان الشأن وضيق 
الحماة يحيث كانت تنظر الى الرومان نظرة العبد الى السادة . نما كان يخطر 
ها » بل ما كانت ترغب أبداً ان تناوىء روما وتقضي علمها . 

أما المسامون فكانوا يعتقدون انهم أرقى وأسمى من الرومان في جميع 
أسباب الحياة . ولا سما من الناحية الديثية التي كانت مبعث قوتمم ومصدر 
تشريعهم . فلم يتوقفوا عن منازلة الرومان لدءقضوا على سطوتهم وسبادمم 5 
وكانت القبائل الجرمانية ترى نفسها سليبة من أسباب الحضارة »© ومن العقيدة 
الدينية الراقية . فكانت تتخذ حضارة الرومان ودينهم شا وقلا 

أما الشعوب الاسلاممة فكانت ترى نفسها جديرة بأن تنح الرومانبين ديا 
جديداً وترشدهم الى مدنية اخرى . 

ولهذا فقد ظلت الدولة الرومانية قائمة وظلت حضارتا باقبة بعد أرن 
احتاز الجرمان حدودها واستقروا 5 ذو احا 5 وكل ما ىدث ان انتقل 
مر كزها من روما الى بيزنطية . وأصاب حالتها المادية والعقلية شيء من 
الر كود والفساد . 

ولكن ل تكد تهب ثورة الاسلام وتسير كتائبه الى أراضي الرومان حق 
تلاشی كل ما كان هم من المعام والآثار . وكأنها كانت رماداً ذراته الرياح . 
وقامت دولة جديدة » وظبرت حضارة جديدة » حاصرت أوربا من الشرق 


۳° 


والجنوب > فاضطر ملوكبا لأن بوجبوا أنظارم الى الجزء الشمالي من أوربا 
حمث قامت المعارك وحدثت الوقائع الى كفت تريخ أوربا في العصر 
الوسيط . 


أما الجزء الجنوبى في أوريا فلم يقع فيه في تلك العبود سوى موقعة بواتيه 
التي انتصر فما شارل مارتل على جيش الاندلس . فلولا ظبور الاسلام لظلت 
الامبراطورية الرومانية قائمة وان انتقل مر كزها من الغرب الى الشرق . 
ولظل البحر الابيض محرا رومان] . ولا قامت الثورات القومية التي خلقت 
دول أوربا الحديثة . ولا الثورات الفكرية التى تمخضت عنما الحضارة 
الراهنة. ۰ 


. والفتح‎ ٠۹٤٠١ الملال م‎ )١( 


۱۳۱ 


(۲( 


امتد الزحف الاسلامي حتى قرب واتمه ف حدوب فرنسا عام 4ھ 
Y۲‏ م ثم توقف الزحف بصورته العسكرية الحربية عند حدود أسبانيا التي 
استقر فبا الاسلام ثمائمائة عام > وانتشر المرب فى حوض البحر المتوسط > 
فسيطروا على كثير من جزائره ودخلوا جنوب ابطاليا » توقف الزحف 
العسكري وبقي الزحف الفكري الذي دخل الى أوربا كلبا من خلال العم 
والجامعة الاسلامية في أسبانيا ول يكن التوقف عند بواتبه نصراً لأوريا » 
بل على المكس من ذلك كان هزعة بشهادة مفتكر ها أنفسهم . 


يقول جيمس بريستد : ان العصر الاسلامي في أسبانيا كان أكبر عامل 
من عوامل المدنية في أوربا . وان انخذال المسامين في أسمانيا » كان مثابة 
انهزام المدنية أمام الهمجية . 

ويصل كلود فارير الى أعماق الحقيقة حين يقول : قد أناخت على 
الانسانة سنة ٣۳ب‏ كارثة لعلها أسوأ ما شبدته القرون الوسطى . انها فاجعة 
رما كانت من أشأم الفواجع التي انقضت على الانسانية في القرون الوسطى > 


وكان ان غمرت العالم الغربى مدة سيعة قرون او اة : هذه هي معركة 


١ 


بواتمه : برايرة المحاربين من الافرنج بقيادة ( شارل مارتل ) . هذه الكارثة 
هي النصر الذي أحرزته جماعات المركاس المتوحشة على فريق من العرب > 
في مثل هذا اليوم المشؤوم » تقبقرت أوربا ماني مائة سنة » وكان 
يكن ان تصل البه فرنسا » لو أن الاسلام النشط الحم الحاذق 
الرحب المتسامح ‏ إذ الإسلام هو هذا كله استطاع ان ينتزع وطننا 
فرنسا من فظائع لا خذهما اسمبا . ان هزعة العرب قد أخرت المدنية . 
ولو انتصر العرب لوا مدنيتهم الى الغرب » ولا طالت أيامه في الجول 
المطبق:.:. 

ويقول هنري دي شامبون : لولا انتصار شارل مارتل اهمجي على 
ققدم العرب في فرنسا لما وقعت فرنسا في ظامات القرون الوسطى > وما 
أصيبت بفظائعها . ولولا ذلك الانتصار البربري على العرب لنجت أسبانيا 
من وصمة عاك التفتيش . واولا ذلك لما تأخرت المدنبية الانسانية 
تمانية قرون . 

ولا ريب ان شبادة ثلاثة من العللاء والاؤرخين الغربسن تكفي في 
تصور أثر الإا 5 أوربا »> ومدى ما قدمه للبشرية كلها من قم 


لجديدة . 

لقد أراد الإسلام أن هدي أوربا هدية الايمان والعلم معا . ولكن 
أوربا قبلت هدية العلم ورفضت الإيان . وكان هذا هو مصدر شقامًا 
ومتاعبها 5 

لقد تأخرت ونا بتقدير علاعا ١٠م‏ سنة أي من عام ۳٣‏ الى عام 
لام وهو ما يطلق عليه اسم عصر النبضة » لم تتوقف خلاها أوربا 


1# 


عن مصارعة الإسلام عن طريق بيزنطة . حتى كانت الملات الصلمدية 

التي بدأت عام ٠١49‏ م أي بعد مرور ثلاثة قرون ونصف القرن . لم 

تتوقف اورا خلاها عن مصارعة الإسلام . ثم شاءت اث ترسل 

حملاتها الدامية التي أقامت المملكة الصليبية في الشام واستمرت قرنين 
كاملين . 


1۳٤ 


(¥) 


يطلق الاوربىون على الفترة الواقعة ببن سقوط روما ٠٠١‏ وبسن عصر 
النبضة : اسم القرون الوسطى »> وهي بحتى القرون الوسطىالمظلمة الاوربية. 
وقد كانت مظلمة في أوربا وحدها . بينا كانت مضيئة في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى الى حدود فرنسا نفسها » وكانت أسبانيا في هذه الفترة مضيئة 
أيضاً ا الاسلام . 


لقد سقطت أوربا فى ظلات القرون الوسطى ألف سنة كاملة فما بين 
الاسلامية واتساع آفاقما » وامتداد ضوًا الى أضخم منطقة في العالم كله من 
حدود الصن الى حدود فرنسا . 

لقد سقطت أوريا بعد ان اعتنقت المسحمة بأكثر منقرنين من الزمان. 
ودخلت في مرحلة النبضة بعد أن اتصلت بالفكر الاسلامي اتصالاً مباشراً 
في الحروب الصليبة بثلاثة قرون . وتمثل القرون الوسطى في أوربا أمرين : 
سمطرة الكنيسة ورجال الدين : « سسطرة تحاوزت بجال الحماة الخاصة . 
والمشاعر العاطفية للأفراد الى جال الحاة العامة بمظاهرها الكيرى منسياسية 
واقتصادية واجتاعية بحيث أصبح رجل الدين هو الإطار الذي تتحرك في 
داخله الحياة في القرون الوسطى » . 
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الاش الثاني : الاستبداد السيامي ودكتاتورية الحام التي لم تقم لإرادة 
الجاهير وزنا فما يتصل بالأحداث الكبرى خاصة وداخلية استناداً الى حق 


يقول المؤرخ روبي في كتابه تاريخ الحضارة الفرنسية : كانت المسبحمة 
وقتذاك بالنسبة للجميع دينا ليس فيه بهجة > ولا حب أخوي . وإنما هي 
الخطايا وخوف العذاب > وكان عند الغالبية جموعة من المراسم وتقاليد من 
العبادة تدور حول عقائد بدائية » وخدمات تقدم للأرواح الطيبة لي تحمى 
من القوى الشيطانية . ويتصل هذا بمدى انتشار السحر والقوى الخارقة الى 
تصدر عن آثار القديسينوبقاياهم ومنزلة الصور وقواها الخفيةفياعتقاد الناس. 

وكان هناك افتراض شبخوخة الدنيا وتوقع انتبائا في العام الالف » 
والإعان بقوة السحر وإحاطة كل شيء بمراسم وطقوس مقدسة وعبادة الموتى» 
وتأكيد التشاؤم . وغلظة الحباة ووحشيتها . لقد كانت الصورة مظلمة وقاتة 
حقا في أوريا خلال هذه الفترة . 

لقد مد الاسلام يده الى أوربا فامتنعت عنه » واعتبرت يتعصبها ان 
موقعة بواتيه عام ١١4‏ هجرية ‏ 75 مبلادية علامة على الوقوف في وجه 
لإسلام من أن يخترق أوربا » وتحقق لأوريا ان تغلى الباب فيوجه الإسلام 
انبة قرون على حد تقدير المؤرخين والباحثين . 

كانت الصورة مختلفة غاية الاختلاف متباينة غاية التبابن » حتى في اوربا 
نفسما » فان المناطق التي وصل الما الإسلام من اوتا : وهي الاندلس 
(أسبانيا) وجزيرة صقلية أضاءت وبقمت أوربا كلا مظلمة . 

يقول (لونجي رينالد) : بدنا كان كل واحد في الاندلس يعرف القراءة 
والكتابة » كان في وربا جميع المسبحيين حق نبلا م وأشر افم لا يفقكرون 


۱۳۳٢ 


في التعلم 5 ودشار الى عدد المكتنات الي كانت 5 الاندلس حہٹ كان مه 
سمعون مكدية 5 وكان ف مككشة قرطىة وحدها زهاء السئائة ألف لل 0 
بدنا لا بوجد 2 اورا كتاب واحد خارج الكتب المقدسة 2 الک: مانس 5 


ويقول رينالدي : في أيام سقوطنا . نجا العلم الىظل الأديرة المادي حيث 
كان الرهبان المساكين قد انزووا في مقصوراتهم »> وأخذوا عسحون رخامتمم 
القدية لمكتيوا عليها أصول دنياهم . 

وكانت مدنية العرب في القرنين التاسع والعاشر في الاندلس وصقلية قد 
بلغت أوج الكال . « فاما شعرنا بالحاجة الى دم ذلك الجبل الذي كان يثقل 
كاهلنا قد ما الى المرب » ومددنا 2 أبدينا ل نهم كانوا الأساتذة الوحمدين 
5 العالم 6 . ومن ثم سر ب العام من أسيائيا وصقلمة الى رلاد اورا 2 لقد 
الجارف 5 ولم يكن اي حاحز بقوى على صده ٤‏ ولكنه كان في هذه المرة 
خالة) لسايقه» اذ لم يكن ضغطه على الأجساد بل على العقول . ذلك الغزو» 
وحه الارض بعد سقوط المدنيتين : الرومانية والمونانمة ٠‏ واندثار معالمها ٠.‏ 
والمدنية الذي كان قد انطفأ في جميع بلاد الغرب والشرق-ت القسطنطينية». 


وهكذا رفضت أوربا الفتح الاسلامي عام 4ھ ۷٣۲‏ م . ولكنها 
عادت فتقدمت الى المسامين بعد ذلك بأكثر من قرن تطلب عامبم . 


دقول رينالدى : « ان حليرت الذى كان ايا عام 8 مملادية تحت 


امم سلفستر الثاني تلقى دروسه كلها في مدارس العرب بالأندلس . ولا رجع 
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الاوز وآراة نكن ها هده من العلوم بينمواطنيه ظهر هم ما نشره غرييا 
ا “> حق اتهموه بأنه باع روحه للحن » . ومنذ عام ٠‏ عدونة طلىطلة 
بدأت ترحجة الفكر الاسلامي 


العربي فبينا كان رسل الصليببين بعددم وعددم يعملون لانتزاع الأماكن 
المقدسة من أيدي العرب في الشرق »> كانوا هنا في الغرب ينتزعون منهم ملك 
العامي التجريبي من المسامين في الأندلس > قطعوا تلك الرابطة > وأخر-وا 
كل عربي ومسلم واستعادوا اورا حت جب ل طارق . ثم أعلنوا الهم لم يأخذوا 
من المسلمين شيا وأن المسلمين لم يككن لهم علم > وإنغا كانوا نقلة فقط 
لتراث المونان القدىم . 


تلك هي الصورة من الجاتدين : المسلمون يحملون لواء الحضارة والضماء 
العلمي وأوربا التي ردت يدها عن الاسلام تريد ان تأخذ نتاج المسلمين الذي 
أعطام إياه دينهم ثم تحطميم .. وهؤلاء الذين ظبروا لأول مرة في تاريخ العام 
في أوربا يعلنون انهم تعلموا على المسلمين > وأنهم يأخذون أطراف منوجوم 
العلمي التجريبي . وليس أصدق في هذا من شهادة روجر بيكون : الذي 
يشبد بأنه تعلم على خلفاء معلمين من الاندلس في جامعة اكسفورد . والذي 
يقرر حسما أورده العلامة بريفولت في كتابه ( ناء الانسانية ) . «ان ما يدن 
به علمنا لعلم العرب ليس فيا قدموه البنا من كشوف. مدهشة لنظريات 
فننکره » بل يدين هذا العلم الى الثقافة العرببة بأكثر من هذا : انه يدين 
لا بوجوده نفسه » ويعلق بريفولت فقول : «ان ما ندعوه العلم قد ظهر 
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ف فنا نتدحة لروح من البحث جديدة . وبطرقف من مس عحددث فن التحربة 
والملاحظة والمقايسس 5 ولتطور الرباضات الى ص.ور م دعر قبا الونان ٠.‏ 
وهذه الروح وتلك المناهج : انما أدخلها العرب الى العالم الاوربي » هذا 
عطاء الإسلام لأوربا وهو مصدر نمهضتها الحديثة في القرن الخامس 


٠. 


عشر . 
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زحف الغربيون. الى العام الاسلامي فيالحروب الصلببية تحت لواء الخصومة 
والحقد والتعصب وبامم استعادة بيت المقدس . وفي خلال فترة مائة وخمسين 
عاما على الاقل ( 9هو. 1844-٠‏ )30 تتوقف الملات الصليبية الزاحفة من 
أذ بإ على قلب العالم الاسلامي في فلسطين والشام وساحل البحر الاببض 
( بين حمفا ويافا وتونس ودمياط ) وجاء بعض هذه الجلات تحت زعامة 
ملوك أوريا . وكانت القوة الدافعة لما عنيفة في الدعوة > والتحريض كان 
يحمل طابع الغزو والتعصب والكراهية . 


2 لقد کان للكندسة طمو حا السا مي الواسع وسلطامم ا القوي على الحماة 
العامة « > ,» وكان للمايا حرګوار السايع والمابا اوران الثاني أ ثرها الخطير 
ي الملة على وه 


الأول : ف ي دوره الخطير في تحويل القتال بين المسلمين والمسبحيين في 
أسيانيا الى حرب صليدسة شاملة اکت فبا أوربا على اختلاف أقطارها . 
وكان لما آثارها البعيدة فى حمأة أسبانا الاسلامية 0 


المسلمين في دارم @. 


وقد أوقعت الملة الصليبية الاولى بالمسامين أبشع مجزرة بثسرية في التاريخ 
بقتلها سبعين ألفا هم سكان مدينة القدس المسامين » أفنوهم في ثمانية أيام ولم 
ينوا امرأة :ولا ولدا ولا شا : 


يقول أورين أ. كالفبرالي : لا شك ان القرون التي اشتعلت فيها الحروب 
الصلبية تعتبر أعظم ی ا ال عصورها . وقد 
مر على نهاية هذه الحروب خسمائة سنة من الزمان ولكن هذا العبد الطويل م 
يمح الخزي والأكاذيب التي خلفها الصليبيون في بلاد المشرق . ولكن كيف 
قابل المسلمون هذا الموقف بعد أن استردوا إرادتهم وحرروا القدس . لقد 
رفض صلاح الدين المعاملة بالمثل > وقال ان الاسلام ينهاه عن ذلك . ومن هنا 
فان صلاح الدين لما دخل بيت المقدس ظافراً منتصراً لم يسفك دما . ولم 
تنبب جيوشه بيتا وأمن الميع على أموالهم وأمتعتهم . قالوا له : أما وقد 
كتب لك الظفر على أعدائك . فلم ل تنتقم منهم وأنت تعلم ما فعلوا 
من الفظائع . 

قال صلاح الدين : هذا ما ينعني منه ديني وضيري . قالوا : هل دينك 
عنعك من الانتقام من قوم بدأوك بالعدوان وساموا قومك الخسف والعذاب. 
قال نعم : ان ديننا عنمنا من أن نجازي خصومنا في عنادم » ويأمرة أن 
نكون أوفماء لعبودتا » وأن نصفح عمن أساء . 

ولا قسمت غنائم الحرب تنازل صلاح الدين عن نصسه للفقراء وأعتق 
أسراه . وعندما بدأ الفرنجة برحلون » ترك للصلييبين المدينة حتى لا جرح 
شعورهم » ووقف مناديه من مطلع الشمس الى غروبها ينادي : هل من فقير 
فنۇوده » أو عاحز عن دفع الجرية فنعطيه . وعفا عن سبعة آلاف منالعحزة 
عن الضرينة . ودفع بعضها من جمبه الخاص > ورفض أن يصادر اموال 


بطريرك بيت المقدسعند خروجه منها . وسمح للفرنج المدنبين اذا شاؤوا أن 
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عقوا أما الحاريون فعليهم أن يخرخوا بنسامم وأطفاهم . وحمل الكبنة 
دخائرم الذهبية » وخرجوا بها . ول يتعرض لهم أحد بأذى > بل قدمت 


وقد شېد المۇرخون الغربيون ‏ وربا لم يجتمعوا على حتى کا اجتمعوا 
على صفة صلاح الدين ‏ شهدوا بكرم أخلاقه وسماحته ويأنه عامل نساء 
الصاممين معاملة حميدة » وسمح هن بالخروج من بيت المقدس معززات 
مكرمات “> ومعبن أموالهن وأتماعبن وحشمهبن” » وعامل الاميرات 
الأسيرات بكل تكرم »2 ومح لمن بإطلاق سراحهن . وبدا الفرق واضحاً 
دين سلوك الاسلام عشلا ٤‏ صلاح الدين عندما استرد القدس عام 4 ا . 
وبين ما فعله الصليبيون عندما سقطت فيأيدهم عام 59١٠١؟+فقد‏ قتلوا سبعين 
ألا من المسلمين . 


كان المسلمون في جميع أدوار الحروب الصلسة يتصرفون في حدود 
مفهوم الاسلام رفقاً وعدلاً في دار الخرب والسلام . كان الصليبيون في الملة 
الاولى قد سفكوا دماء المسلمين في المسجد الاقصى يحيث كان الفارس منهم 
يخوض الى رجليه في دماء المسلمين على حد ما سجله للافيس ورامہو في كتاب 
التاريخ العام . وذهبوا الى أبعد من ذلك حت يقول العلامة ميشو في كتابه 
تاريخ الحروب الصليسية : انهم قتلوا في معر كة النعان وحدها جيم من كان 
فيا من المسلمين اللاجثين الى المساجد » والمحتفين فى السراديب وأهلكوا 
صبراً (دون قتال) ما يزيد على ألف ومائة مسل . 


يقول ميشو : لقد تعصب الصليبيون في القدس التعصب الأعمى الذي م 


)01( راجع الاسلام وحركة التاريخ لمؤلف . 
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يسبق له نظير حتى شكا من ذلك المنصفون من مؤرخبهم . فكانوا يكرهون 
العرب على إلقاء أنفسهم من أعالي البروج والبيوت ويجعلونهم طمام] للنار 
ويخرجونهم من الأقببة وأعماق الارض الى الساحات حيث يقتلونهم فوق 
جثث الآدمبين . وقد دام الذيح في المسلمين اسبوعا حت قتل منهم على 
ما اتفق في رواية مؤرخي الشرق والغرب سبعون ألف نسمة . کا أحرقوا 
دار الحكة في طرابلس »2 وكان فما نحو مائة ألف جل من الفكر الاسلامي» 
فاذا راجعنا ما فعله صلاح الدين بعد سسطرته علىالقدس . وكان بها مائة ألف 
من الفرنجة والصليميين (منهم ستونألف راحل وفارس) غير النساء والاطفال 
لعرفنا كيف كانت سماحة الاسلام . 


وكان موقف صلاح الدين من ملوك الفرنحة آية فيسماحة الاسلام . فعندما 
فقد ريكاردوس ملك اتحلترا جواده أرسل له صلاح الدين جوادين عوضاً 
عنه » ولا مرضُ ووقذته الى أرسل البه هدية من الثلج والفاكبة . 

يقول الاستاذ ايوركا المؤرخ : لا يتأتى برهان على سمو أخلاق صلاح الدين 
بأكثر ما عامل به الصلدسين حت لقد هدد أصحاب السفن منرعاية المبوريات 
الايطالية لمعيدوا هؤلاء البائسين من الصليميين > وقال المؤرخ مثرو : كان 
صلاح الدين حبوبا في الغرب لشبامته وكرمه بعد استبلائه على أورشلم 
ولسلو که سلو كا آخر غير سلوك الصليبيين أثار دهشهم وعجبهم » وكان کا 
هي العادة عند المسلمين شديد التسامح مشهوراً به . 

وقد كان للحروب الصلمسية آثارها البعيدة المدى . وأخطر هذه الآثار 
أن العائدين كشفوا لأهليهم ولأوطانهم فساد الادعاء بتعصب المسلمين . 
وتحدثوا في ذبرة الإعجاب والتقدير لسماحة المسلمين ما كان له أبعد الآثر في 
إيقاع الكنيسة العقاب مم وقتل كثير منهم . والامر الأشد خطورة 
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هو ان الغرب تقل معة الفرو سمة والعلوم > وتحول الى مدنة الاسلام 
وإنساندته . 

وهنا بأ السؤال الخطير الذي ألقاه المؤرخون : هل الحضارة الغربمة 
هي نتاج المسيحية الغربية التي كان قد مضى عليها في عصر النهضة ألف 
وخسيائة سنة . أم ان هذه الحضارة من معطيات الاسلام ؟ 
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لماذا م تكن المسيحية مصدر الحضارة الغربية ؟ يقول [ لموبولدفليس] : 
ليس المفروض في النصرانية أنتكون امكل الروحي للمدنية الغرسة عقيدة 
مبنية على الاخلاق المطلقة . كا هي الحال في الاسلام . لا شك أنها كذلك . 
ولكن حنئذ لا يكن أنيخطىء خطأ أفدح من ان يعتقد ان المدنية الغربية 
الحديثة نتاج النصرانية . 


قد دقی الروح الاوربي قروا طودلة بررح تحت عبء نظام ددي دطوي 
في نفسه احتقار الحماة » واحتقار الطبيعة . ومن الجلي ان مثل هذا النظام 
لا بحث على نشاط الجوود المتعلقة بالمعارف الدذموية ولا يتحسس احوال الحماة 
على الارض 5 


وخلاصة القول ان المدنية الاوربمة قائة على اساس المدنة الرومانة 
الوثنية . وهي لم تأخغذ من النصرانية التي اعتنقتها لأسباب سياسية قاهرة 
سوى الطلاء فحسب . ثم ان المدنية الاوربية لا تزال في واقعما وثنمة مادية 
لا تؤمن بغير القوة . ومن هنا نحد فارقاً عظيماً بينها وبين الاسلام . 


ودقول العلامة مسم.ن : إن الدين النصراني ظہر 2 عصر الام»راطور 
اون وقت ما كان التمدن الروماني في درجته العليا . وكان منشؤه في 
بيئة الود » وما استطاع ان ينتشر منها في بلاد الاغريق الرومانيين 


( ° 5-5 (الاسلام والعالمالعاصر‎ ١ to 


التي كانت أعظم بلاد متمدنة في ذلك الوقت . ومنبا كان عليه أرن يحفظ 
ما وجده فما من المعارف والتقدم ويستمر' عليه . أما دين الاسلام فقد كان 
ظووره في زمن لم دىق قمه أثر لهذا التمدن الروماني . ومېده كان في جزيرة 
العرب > وهي بلاد مةفرة في ذلك العبد . أهل خرافات وأوهام وعبدة 
أصنام جملة ليس لعقلبم أي استعداد لهذا التمدن الاغريقي الروماني ولا براعة 
هم إلا في قول الشعر . ومع ذلك فترى ان الدين النصراني أطفأ المصباح 
الذي كان استلمه عاد الاصنام » فلا جاء دين الاسلام أضاءه واستنارت 
الدنيا » وكان ذلك تقية] لقانون التمدن الذي مقتضاه منم الطبيعة من 
التقاعد والتقبقر . ان أساس الدين الاسلامي بقتضى قواعد العلم أرفع من 
أساس الدين النصرانى المسافة التى تفصل الاعتقاد بإله واحد مخالف للحوادث 
والاعتقاد بإله مر كب من ثلاثة آلحة ظبروا على الارض فى هيئّة انسان » 
کا ان مبدأه كان أنفع وأجدى لمن اتخذه دين . فدين الاسلام جاء ليوفق بين 
جمع عظم من بي آدم كان يقاتل بعض مم Laas‏ بسب الأدياف السابقة : 
وينشر العلوم بسن أمم كانت قبل مئه غارقة في الجبل . 

ان الدنيا كانت في هذا الوفت : أي وقت ظبور عمد لن حتاجة لمن 
ينقذها من الاهوال التى كانت فما » ومن شن وقال ان عمداً كذاب > فقد 
بت" في المسألة بدون ان يحلسّها ويبين اسباب نجاح عمد . أما نحن معاشر 
الفلاسفة المحققين . فنقول ان الرجال العظراء الذين تبقى أعمالهم خالدة مدى 
الأزمنة م من اهل النباهة الفائقة يحجمئون لإصلاح العام ولشفاء عصرم 
من مرضه . 

ومن تأمل کلام القرآن رأى ان عور الاسلام الوحدانية وقطسيه المؤاخاة 
وتحسين سؤون العالم بالتدريج بواسطة العلم 5 فېذه هي حقىقة اساب نصرة 
الاسلام 0 ومن سدة Ve‏ من المتلاد أي دعل مائة واحدى عشرة EF‏ من وفاة 
مد . كانت دولة الاسلام اكبر من دولة الاسكندر المقدوني وقدر مملكة 
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قنصر تقر دا 7 وفي عام 55 ع وفاة السلطان سلم كانت أكبر من 


التاريخ دفہ دتا حقہقتیںن 5 


الاولى : أن تقدم العلوم في وقتنا هذا حصل رنما عن الدين النصراني . 
أما دين الاسلام فعلى العكس من ذلك» أي لا يمكن ان يبقى على قبد الحياة 


الثانية : أن النصراني اذا صار عال) ترك دينه مخلاف المسلم فانه لا يترك 
الا اذا صار جاهلا » فبأى وحه مكننسبة التمدن الحالى الى الدين النصراني. 
والخحال أنه ما حاء الا دعك خجسة عشر قرذاً من ظہوره . 


ولقد عالج هذه النقطة كثيرون غير العلامة (مسمر) و كشفوا عن الفرق 
الزمني دمن حضارة الغرب ودءن ظهور المسحدة » واستندوا الى وقائع التاريخ 
الى تست ان العصور الوسطى الاوربة ھی وترم ما قىل ظہور الاسلام ٠.‏ 
وان الحضارة الاسلامية ظبرت وأضاءت العام منذ القرن السابع الميلادي . 
وان اوربا لم تبدأ حضارتها الا في القرن الخامس عشر » بعد ان صادرت 
كل منتجات الحضارة الاسلامسة والعالم الاسلامي في اسيانيا . وطردت 
العرب 7 طردت الاسلام نفسهة . 


ومن هنا فلا صلة مطلقا بدن النصرانية وبين الترق الاوربى . وان الصلة 
كل الصلة ببن الترقي الاوربي والاسلام . وان يبن نشأة الحضارة الغربية وبين 
نشأة المسبحمة مسافة ألف وخسمائة سئة . وان المسبحية قدمت لأوريا 
الرهبانية » وان الاسلام هو الذي قدم العلم على حد تعبير ليوبولد فلس . 
وان هناك إجماعا على ان أوربا لم تتقدم فكراً ولا ثقافة ولا علما الا بعد 
أنثارت على سلطان الكنيسة . وتحررت تحرراً تام منه . وان للاسلام ايض 
دوره في حركة الاصلاح المسدحي . 
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ولا ردب ان حر كة الاصلاح الديق الي کانت تقوم على إعطاء الانسان 
حى الحم الشخصي في قراءة الانخدل وني الاتصالبالل دون واسطة © «وتحرير 


الاج الى ا ر 


فالاسلام لا ردب أهدى أورنا حر كکة الاصلاح الديق الى جل لواءها لوثر 
وكالفن . ثم أعطاها المنبج العلمي التجربي الذي حمل اواءه فرنسيس بيكون. 
بل ان الاسلام هو الذي أهدى أورا الانسية المدنية في مقايل الهمجية . 


يقول بارتلمي ساتهيار : أسفرت تحارة العرب وتقليدم عن تهذيب طبائع 
سراتنا الاقطاعين الغليظة فيالقرون الوسطى . وتعلم فرساننا أرق العواطف 
وأنبلما وأرحمها من غير ان يفقدوا شيئا من شجاعتهم . وأشك في ان تكون 
النصرانية وحدها قد أوحت الهم بذلك مها بولغ في كرمها . 


وكآن للحضارة الاسلامية تأثير عظم في العام . وان هذا التأثير خاص 
بالعرب وحدهم . قلا تشار كهم فمه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم > 
فالعرب هم الذينهذبوا البرابرة الذين قضوا علىدولة الرومان بتأثيرهم الخلقي. 
والعرب هم الذين فتحوا لأوربا ما كانت تحبله منعالم المعارف العلمية والأدبية 


والفلسفية بتأثيرهم الثقافي فكانوا ممدنين لأوربا » . 


ولقد كانت الكنيسة تنادى بأنها الصلة الوحمدة بين الله والإنسان » ويأنه 
لا دصل الى الله دعاء او صلاخ » او استغفار إلا عن طرق الكنيسة ورحاها ¢ 
فأخذ لوثر و كلفن من الاسلام ذلك المفبوم القائل بأنالعلاقة بين الله والانسان 
مماشرة ٠.‏ وانه لبس لرأي دشري حرمة التقديس ودنظرة واحددة الى 
مذشور لوثر تجد مفهوم الاسلام فيه واضحا وصريحا . ولا ريب ان تعالم 
الاسلام‌التيذاعت في اوربا هي التي أمدتلوثر بهذا الضوء الذي خمنه دعوته من 
القول بأن اتخاذ الصور والتّاثمل والسحود لها أقرب الى الوثنية . وانالكتاب 


1۸ 


المقدس هو المصدر الوحمد للدين > ومن حتی كل انسان قادر ان يقرأ الكتاب 
المقدس ويفبمه من دعوته الى فك عقد زواج الكہنة » وإلغاء صكوك 
الغفران . وقوله ان البابا لا يستطيع أن برقع عن الانسان قصاص الخطيئة > 
ولا ريب ان الاسلام حفظ المسحية ورسمبا في أنقى صوره حين اعترف 
بعسى الرسول ومعجزة ولادته . وكرم جميع الانبياء والكتب . 
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المسلمون والمتوسط 


جاء الاسلام فاصلاً بين عبدين في تاريخ النشرية . وحاءت معطيات 
الاسلام متميزة عن كل ما سقہا » وصحح كل مفاهم التوحسدد والاخلاق 
والاجتّاع »> ووضعما في الصورة النبائية انطلاق) من مفهوم أصمل هو ان كار 
المعرفة الانسانمة الحقة » انما جاءت ا الأديان السماوية المنزلة > وهي وإن 
اختلطت بالفاسفات والتفسيرات المشرية؛ ومفاهم الوثنمة » والتعدد والعنصرية 
وعمادة الاجساد والابطال . فان الاسلام قد أعادها: شرة: الخرئ: الل ضما 
الصحيح » فلقد جاء الاسلام راما المج الرباني الذي هدي البشرية الى 
الانسانية والتوحمد الحق . ويحرر العام من زيف نظربات ,الفكر البشري . 
ومن اضطراما وفسادها . 

ومنذ جاء الاسلام . فقد وقف التاريخ وقفة حاسمة » ووضع حداً فاصلاً 
بين كل ما سدقه . وبين هذا العصر الجديد » فقد حددت ولادة الاسلام 
الفاصل العسق بهن حضارتين : حضارة الوئنية وحضارة التوحميد . ومن ثم 


انشطر المحر المتوسط الى شطرين . فقد برزت حضارة لها طابعها وذاتيتها 
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وتشكرلها الروحي والفكري والاجمّاعي والنفسي . ومن خلال الإسلام قامت 
حضارة 4ا مضمونما الاجمّاعى ولا نظردتها الخاصة . وها اسلومها ف المعرفة 
و ها منمجما العلمى التحر دی الذى قدمته الى المشر ية كلها و قامت عليه 
الحضارة الحديثة . 

وأعظم معطيات حضارة الاسلام : تمدين الانسان وتحرير البشر منعبودية 
الفكر والجسد وأغلال الظلم والاستعياد التي كبلته بها حضارات أربع هي : 
الفرعونية والرومانية والفارسية والطندية 5 

اق قامت حضارة السلا“ على وحدانية الةم الى هى من وحدانية 
الله التي أعطت البشرية وحدة المعبار الخلقي . وأعنى به وحدة المعمار بين 

» ولب هذه الرسالة أن الله موحدود وأنه واحد 5 أما وحوده معناه عند 
العقل العربى 8 فهو ودود الق وكودا FEE‏ عن الانسان ووحوده ¢ أعني 
انها لدست من صنع الانسان يصنعهاأ 3 تقتَصى ظروف عدشه ¢ ومعناه كذلك 
عند العقل العربي . ان حماة الانسان على هذه الارض م تكن عبثا . 

أما كون ا واحداً معناه عدد العقل العربى أن القم تحمل معباراً اضرا 
لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان . «فالمعيار واحد بكل انسان . أنتى كان 
وحمما كان » ولس لكل موعة من الناس معمارها الخلقى 2 ومعبارها الدي 
تعيش به . الحق بل الخير خير بالنسية لكل المشر . والحق حتى بالنسية 
لاناس أجمعين © . 


6 عن نحث الد كةدور اسماعيل راجي الفارق 
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القم وتخليصها من قيود ( النسبية ) التي تقر اخت لاف المعابير باختلاف 
الظروف ي 


فالإنسان أمام الله هو الإنسان » لا اختلاف بين فرد وفرد اذا ما قيس 
الاقرار قاييس الأخلاق الذي هو مقماس الى . وهذا ما غير العروبة عن 
سائر أهل الأرض جما » ذلك باعتقاد ان القم الأخلاقية حقرقة مبعوثة اليه 
من السماء هداية له ف سيره » على ان تلك القم م ترسل المه دفعة واحدة » 
بل أرسلت على دفعات بواسطة الأنبياء من آدم الى عمد . وكانت الرسالة 
الخلقية تزداد على تمر الأبام قوة وجلاءاً كلما زاد الوعي العربي بها . 


هذا التمبيز الواضح بين الفكر الذي قدمه الإسلام والفكر البشري الذي 


ومعى هذا ان الحضارة الإسلامية م تكن 500 من حضارة سابقة 3 ولم 
تكن جرد ناقلة علوم اليونان فقد جاء ذلك بعد أن قدمت قيمها الأساسية . 
وأقامت بها منهجا وذاتية و كمانا . وانبا في كل ما قدمت كانت مختلفة كل 
الاختلاف عا طرحه الفكر النشري السابى علا . بل ان بعض الباحثين 
يذهب الى أيمد من ذلك »> فقرر العلامة علال الفاسي ان العمليات التاريخية 
الى سيقت دع الرسول م تكن إلا دا لإبلاغ الإنسان رسده عن طريق 
إ جال الدين . 

وم يكن ګل بدعاً من الرسل وقد سمقمه ذمواات ورسالات 1 سرقده 
دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنها لم توفق الى البقاء وأصابها 
الانخراف الذي يستوجب أن تجدد او تصلح لتفتح آفاق التقدم الإنساني . 
فكان لا بد من بعث الرسول الاتم الذي يضم الإنسان في جو الرشد الممني 
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على العقل والروح والقلب والجسم , فكل ما سبق من عمليات التاريخ . كان 
هيدف لغاية واحدة : هي وجود الرسول نفسه . وبذلك يصبح ماضي الآأمة» 
و كأنه ما قبل التاريخ . أما التاريخ الصحيح فيبداً بالجتمع الاسلامي . 
© 

ومن هنا نستطيسع أن ذنقول بزدف دعوى وحدة الحضارة 2 حوض 
المتوسط التي يحاول بعض الكتاب اعتبار الإسلام جزءاً منها . ا نستطيع 
ان نقرر خطأ القول بأن الحضارة الاسلامية امتداد للمجتمع السرياني كا 
حاول المؤرخ تويني ان يقول بذلك . وان الإسلام كان اضافةجديدة واضحة 
ومنبجا له ذاتيته الخاصة . وأنه قد غير كل شيء بعد ذلك . وأثر أثراً كبيراً 
فيمجرى التاريخ والحضارة . وبلغت آثاره الى قلب أوربا » وإلى قلب الفكر 
الغربى المسحي . وانه كان يعمد الاثر فىحضارات اند وف الاديان والمذاهب 
القاغة “ وكات أثره واضحاً 58 في الأقطار التي م تمتنقه . فقد عدل كثيراً 
من اتجاهاتها . وأدخل الما الكثير . 

وليس أدل من الأثر العميق الذي أحدثه في اسبانيا وفي جنوب فرنسا 
وجنوبي إيطاليا . وهذا الآثر الذي مازال باق في اللشفات والمفاهم 
والمجتمعات : 

© 

وقد اعترف كثير من المؤرخين الاوربمين بهذا الأثر . ومنهم هتري بيرين 
(المؤرخ البلجبكي) الذي يقول : ان البحر الابيض المتوسط كان حلقة اتصال 
مستمر بين الحضارات التي نشأت حول شواطئه منذ العصور القديمة حق 
اكتسبت تلك الحضارة طابعا جاز ان نسميه طابع البحر المتوسط . ولكن 
الحدث الكبير الذي قلب الاوضاع رأساً على عقب هو ظبور الاسلام الفجائي 
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في القرن السابع الميلادي على مسرح الأحداث . وما كان من استيلائه على 
الموانى السرقية الجنوبية والغربية من (البحيرة الاوربية) ! 


ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط سداً وحاجزا بين‌الغرب والشرق 
بعد أن كان معبراً وأداة اتصال على الرغم من أن الدولة البيزنطية بفضل 
أسطوها استطاعت أن ترد المسامين عن محر إيحه والأدرياتيك والشاطىء 
الجنوبي من ايطاليا . إلا أن البحر المتوسط م يلبث ان سقط كاملا في أيدي 
العرب فطوقوه من الجنوب ومن الغرب يفتحهم المغرب وأسيانيا وباسلاتهم 
على جزر البلءارو كورسبكا وسردينيا وصمقملية . وتا لذلك فانه منذ القرن 
الثامن المبلادي حك على التجارة الاوربية بالموت في تلك المنطقة . وانتقلت 

حر كة النشاط التحارية كلا نحو بغداد عاصة 0 اطورية الاسلامية . 


ومن ثم فان هذه الشواطىء التي قامت عليها في يوم من الأيام علائق 
ترتكز على وحدة العادات والحاجات والافكار » قامت فمها حضارتارن : 
بل عالمان بواجه أحدها الآخر . 

ان التوازن الاقتصادي الذي قام منذ العصور القدعة . واستمر حا بعد 
الغزوات الجرمانية قد انتهى أيام الغزو الا لامي . 

ومن هذه الحقيقة ظهر بالضرورة نظام اقتصادى لحلل دل 2 ولعل هدا هو 
السر في تلك الصبحات الملمئة بالحقد التي تنبعث من الغرب »2 والتي كانت 
الدى اتحبت فيه حملات الفرنحة على الاندلس والمغرب تحت دعوى باطلة . هي 
إعادة المسامين الى الجزيرة العربية واستعادة الاجزاء الى ما كانت عليه أولاً في 


١6 


تلكا وإن كانت قد احتلتها بالفصب تحت ظلل الامبراطورية الرومانية 
المستبدة . بل ان هناك ما هو أبعد من هذا . فان هذا الاحتلال الذي دام 
طويلاً لم يستطع ان يفرض لغة الرومان ولا فكرهم » ولم تلبث هذه الاجزاء 
ان عادت الى أصوها التي تريطها بالإسلام لغة وديناً وفكراً . 


ولتک ن مف فاشك ال اة ے فد وغول" الايكتو راض آل وول 
العرب ‏ تحت نفوذ الرومان . او على اتصال بثقافة الإغريق »> فان ذلك كله 
م يلبث ان تبخر في اهواء وذاب كالثاج » فقد كان الاسلام لدسثقافة متغلبة 
كاسحة > ولكنه كان الفطرة وكان تحديداً للحنيفية السمحاء ( دين ابراهم ) 
الدي كان قد عايشه منذ ثلاثة 5لاف سنة . 


ولا ريب ان التوحءد الخالص هو الضوء الكاشف الذى تزول أمامه 
غواشي الثقافات والفلسفات . وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 


أما تلك الثقافات . فقد كانت مضادة للفطرة وللتوحمد»وكانت مفروضة 
فرضاً مع النظام العبودي القاسي »© وكانت النفس العربية رافضة ها رفضاً 
واضحاً » وما زالت تلتمس أي كوة من كوى الضوء في دين سماوي حى . 
فاما وجدت ذلك في الاسلام تبخرت تلك السنوات الآلف بتراثها وضاعت 
وكأنها م تكن . 


لقد انطوت تلك الصفحة نهائ]: صفحة الوثنية والعبودية والتعدد وعبادة 
الثار > وعمادة الفرعون والمجوسية » وذايت تماماً وانطوت امبراطوريات 
أربع وتقوضت تحت ضربات التوحيد » واكتسحت اللغة العربية كل اللغات» 
کا اكتسح الفكر الاسلامي كل فكر سواه » وخاصت المنطقة مرة اخرى 
لكلمة الله . ولا عبرة بما يقال من اقتباسات المسامين من الميزتطمين والنصارئ 
والبهود وصائبة حران . فان ذلك كله لم يكن الا في إطار الصورة القائة 
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فماذا أعطت حضارة المتوسط القدية شيئا إلا إضافات » ولكنما أخذت 


2 5 
کشر ا وحددت وعدلت عن مناهمحبا ٠‏ 


ول يكن بالحتى دور المسامين كدور الأيحنين والفنقمين والموتان والرومان. 
ولكنه كان كبيراً جداً . وكان عطاء الإسلام عظم الأثر . فقد زازل كل 
قواعد الفكر والحضارة وجدد العقمدة . وحرر النفس الانسانية > وأقام 
الأمة الوسطى : عام العرب والاسلام ليحمل كلمة الله الحق . 


ولقد كشف جوستاف فون جرونيام كيف أثر الاسلام في اورا : 
« ظل الإسلام يؤثر في الوضع الاوربي في معظم الآمر بظهوره في ثوب الحظ 
الدائم . واتخاذه صورة عيرة تثل عالماً مختلفاً قربة بجعل منها حقيقة مائلة » 
ونا فت ادر م تتكف تام عن التطلع جنوبا وششرقاً . فان وجود الاسلام 
ومثوله بقوة في الأذهان ظل سبدو لأعين الاوربيين أضخم حقيقة علىالدوام 
تقريبا » وم يحدث البتة على مر" العصور أن حقيقة مفردة لعبت في صوغ 
العلاقات الدولية في العصور الوسطى دوراً أكبر من الذي لعبه وجود دولة 
قوية غامضة لا التكبن محققتما على الجانب ا ذلك المحر الذي 


كان العرب كلفين دلسم ته البحر الاوسط 5 


دشار جرونمام الى السر ف عظمة الاسلام: ويرجعما الى مصدرها وهو 
شعور المسلم يأنه دن هو خاتم الآديان 2 وأنه هو الحق الذي لا حى سواه 4 
وأنه يسير في طريق الخلاص والشعادة السرمدية . 


)0 حضارة الاسلام لجوستاف فون 5 


\oY 


ويصل جرونيام الى القول بأن العام المسيحي يخص الاسلام باهتام يفوق 
كل ما تلقاه مله . 


هذا الاهام الذي كان صوراً متعددة من عدوان الغرب الدائم لاقضاء على 


عن الصور . 


ويو كد هذا المعنى الكثيرون : ويقول تويني في كتابه الحضارة في فترة . 
اختبار . الاسلام لم يدخل فيمعركة مع رسالة عيسى . ولكن مع الكنيسة 
المسيحبة التي استولت على عقول الروم واستسامت الى ما دعت اليه الوثنية 
الإغريقية من الشرك وعبادة الاصنام . وان الاسلام قد استنكر هذا الشرك 
واسترد عبادة الإله الواحد » الذي دعا ابراهم ألى عبادته من قبل > وهكذا 
حمل الإسلام شعلة التوحمد بين المسرحمين المشر كين من جمة »2 والطندوس 
المشر كين من جهة اخرى ولا ريب ان الاسلام قد قضى على النزعة 
العنصرية > والصراع الطبقي بتقرير مبدأ الإخاء الاسلامي والمساواة المطلقة 
بين المسامين . 


وليس شك ان الاسلام هو الذي أدخل العرب التاريخ العالمي حمما حملوا 
لواءه . وذهمءوا ره الى أقصى الأرض »© ولكنهم مع ذلك ظلوا دورن 
خمس مرات في البوم الى قبلتهم في البيت الحرام . ولا ينسون أبداً ان هناك 
رابطة تربطهم بکل من ردد لا إله إلا الله فى أقصى الارض : وأنهم 


1 


10۸ 


يستحثون المطايا الى الطواف بالبيت . ولا برون أي غضاضة في ان ولوا 
وجبهم شطر المسجد الحرام . ويربطوا أنفسبم بذلك التاريخ الذي بدأ في 
قلت الآ 


ولدس صحيحاً ما بردده البعض من أن المسامين قد ولوا وجوههم نحو 
البحر المتوسط . ولم يولدُوا وجوههم شلطر الصحراء المتة . 


10۹ 


الفضرالرابع 
التاريخ الاسلامي 


لا ریب أن الاسلام له منبجه الخاص في فم التاريخ وتفسيره : هذا 
المنيج المستمد من جوهر الاسلام نفسه . وان كل حاولة لتفسيره وفق منهج 
غير منبحه » إنما تخرج به عن أصوله وحقيقته « فالتاريخ الإسلامي جزء 
من الاسلام ككل وغير منفصل عنه١‏ وان التاريخ الاسلامي قبل أن يكون 
تاريخ حوادث وفكر هو تاريخ عقمدة شاملة لما سماتها وخصائصها المميزة » . 


ومن أجل هذا فان دراسته تقتضي النظر فيه نظرة متكاملة » دون ان 
مزق الى مقاطع » وان محاولة تمزيقه تقضي يخطأ النظرة وقصورها » وان 
النظر فنه يحب ان يري وفق مفاهم الإسلام نفسه» دون الاعتاد على المناهج 
الوافدة » ذلك ان هناك ضرورة كبرى لفهم اصول الإسلام ومدى تطبيقها 
على التاريخ وخاصة في أسس ثلاثة : 


95 ( دكتور عبد الرحمن الحجي ( دراسة التاريخ الاسلامي‎ )١( 


دا (الاسلام والعالم المعاصر م١ (١‏ 


(اولاً) ان الدعوة الاسلامية هى رسالة ربانية سماوية ¢ ولدست سلطانا 
أرضياً تنطيق عليه مفاهم الدول والملوك وقيمهم . 


(ثانيا) ان مفهوم الاد هو اسا دراسة المعارك والفتوح . ومن هنا 
يتحتم فم الإعان بالشهادة في سبيل تعليل انتصارات المسامين » ووضع مسألة 
الغنائم وغيرها في الدرجة التالية لذلك . 

(ثالكا) الايمان بأن المسم برى انه مكلف برسالة الدعوة الى الله وتحقيق 
المجتمع الرباني في الأرض . وانه تطميق لغاية استخلاف الانسان في الأرض . 

واقد استطاع غير قلمل ص الا حن الغر دين فهمهذه الخطوط الاساسية. 
ومن هؤلاء : ولفرد كانتول ميث الذي دقول : « ان المسلم كس إحساساً 
حاداً بالتارنخ ۽ أنه دؤمن بتحقہی ملكوت اله ف الأرض ¢ دۆمن يأن الله 
قد وضع نظاماً عملياً واقعيا يسير البشر في الأرض على مقتضاه . وتحاولون 
دام أن يصوغوا واقع الارض في إطاره » ومن ثم فهو دان يعيش كل عمل 
فردي او اجتاعي 93 وكل شعور فردي أو اججّاعي مقدار قرده او بعد ه من 
ذلك النظام الذي وضعه الله » وائذي ينبغي تحقبقه في واقع الارض لأنه 
لتحقيق ملكوت الله في الارض » ومن ثم فكل عمل وکل شعور فرديا كان 
او اجتاعي] ذو أهمية بالغة » لأن الحاضر هو نتيحة الماضي والمستقبل متوقف 
على الحاضر » . 


والمسبحية والمار كسية فيقول : ان الرجل المندي لا يأبه بالتاريخ ولا حس 
بوجوده لن التاريخ هو ما سجله اليشر من أعمال في عالم المادة وعالم الحس. 


۱۹۲ 


عالم الفذاء المحدود لا قىمة له عه ولا وزت 5 والتاريخ بالنسىة اليه سي 


© 
أما المسبحي فبعيش بشخصية مزدوجة »2 او في عالمين منفصلين لا يربط 
بدنها راط ۰ فالاثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق > والواقع الشري المطبق 
في واقم الارض منقطع عن المثل الأعلى المنشود . ويسير هذان الخطان في 
نقفسه متجاورين أو مشاعدين ولكن بغير اتصال 5 والتاريخ في نظره هو 
نقطة ضعف الشر وهدوطه وانحرافه 7 
© 
أما التاريخ في نظر الماركسي : فمو الإيمان يحتمية التاريخ بعنى ان كل 
خطوة تۇدي الى الخطوة التالية دطر دقة حتممة ٠.‏ ولكن لا دؤمن إلا هذا 
العالم الحسوس > بل لا يؤمن في هذا العالم إلا بالمذهب الماركسي وحده » 
وكل سي عداه باطل : والمار كسي ينيع عحلة التاريخ ولکنه لا بوحهها 4 
ولا دتقسسها بأية مقايسس خارجمة عنها 5 
أما المسلم فانه غير ذلك اما . 
© 
ولا ريب ان نظرة واحدة الى القرآن في مجال تفسير التاريخ تحد المنبج 
الإسلامي واضحا مقرراً ذلك أن هناك'١١'‏ قوانين معينة ترتقي بقتضاها الامم 


3 عمد اميد صديقي ؛ تفسير التاريخ‎ (١) 


۹۳ 


وتنہار . وان تدهور الامم انما ييء نتمجة الفساد والمغي والانحطاط > وقد 
رسمالقرآن هذا القانون منذ أربعة عشر قرنا“ووضع غاذج التجرية كاملة أمام 
الناس في حضارات عاد ومُود وقوم تمع وامبراطورية فرعون وكشف عن 
صدى هذا القانون : « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلا » « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ¢ . 

ولقد قرر القرآن ان الحماة الشرية ذات معنى . وان الانسان هو عور 
فلسفة التاريخ . والقرآن لا يعتبر الارض مكانا للعذاب او سجناً سجن فيه 
البشر الآنمُون في أصل تككوينهم لسبب خطيئة اصلبة . ذلك انه لا توجد 
أصل خطيئة للبشر © وان خطيئة آدم قد غفرها الله له » وأن لا تزر وازرة 
وزر اخرى . 

وان فترة الحماة القصيرة على هذه الارض هي فترة اخشار للانسان . 
وانه هو الذي حمل الامانة . ووأجه التحدي » فعلىه ان بشت مقدرته على 
اختار الطريق الصحيح : « وهديناه النجدين » والهماة اختار وامتحان 
الاس حول هذه الامانة وهذا الاستخلاف « وهو الذي جعلكم خلائف في 
الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم فيا آتام » وتلك عبرة 
التاريخ كله وقضية الانسان . 


« أن الميزة التي امتاز بها الفكر الديني في هذا الاتجاه هو الوعي بأن للتاريخ 


)۰( عام التاريخ عند المسامين , 


15 


نهاية هي يوم الساعة حين يسأل كل واحد عا عمل في الدنيا ويوم الساعة بداية 
تاريخ آخر يصفه القرآن وصفا دقيقاً حتى كأنه وقع في الماضي » . 


ويؤ كد العلامة علال الفاسي هذا المعنى حين دقول : « ان الجبرية غير 
موجودة في الإسلام لأن الانسان ليس خارج التاريخ » بل هو من عوامله 
الداخلية الفاعلة واافتعلة ¢ ولست عملنات التاريخح دون غاية € .۰ 


وقول ان الرسول قد ادرك الوجود التاريخي إدراكا كا . ولكنه لم 
يكلف نفسه بأن يكون المؤرخ او المدون للتاريخ . وانما وضع لنا الإطار 
الذي علدنا ان نلاه بما نكتشفه من احداث وما نصنعه من عمليات . « ولم 
تذكر كلمة التاريخ في القرآن ولا في السنة » وان قص علمنا القرآن قصصاً 
للاولين > لا لنعتبرها تاريخ بأوقاتها وظروفبا . ولكن لاتعظ با فا من 
عبرة لأولي الالباب » . 


وللتاريخ ف نظر الاسلام مرحلتان لا دد من التوقف عندها : 


(اولاً) مرحلة العملمات التاريخية التي سبقت بعثة الرسول . وهذه لم 
تكن الا قببداً لإبلاغ الإنسانية رشدها عن طريق إكال الدين بوجود عمد 
خاتم الرسل . ولم يكن عمد بدعا من الرسل فقد سبقته نبوات ورسالات 
كا سبقته دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنها لم توفق الى 
المقاء . وأصابها الانحراف الذي يستوجب ان تحدد وتصلح لتفتح آفاق 
التقدم الانساني فكان لا بد ان يبعث الله الرسول الخاتم الذي يضع الانسان 
في جو الرشد المبني على العقل والروح والقلب والجسم . 


وكل ما سمتى من عملبات التاريخ كان دف لغاية وأحدة : هي وجود 
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الرسول نفسه . وبذلك يصبح ماضي الامة و كأنه ما قبل التاريخ . 


(ثانياً) هي نهاية التاريخ الدنيو ي والوصول الى عالم يحاسب فيه المرء على 


ولاردب ان هذا المفبوم للتاريخ » وهذا المنبج لتفسيره يختلف اختلافا 


وهناك ناحمة اخرى لا بد من الإشارة الما وهي ان نظرية التفسير المادي 
للتاريخ لا تككون صالحة في تعليل بعض الاحداث والظواهر التاريخية الكبرى 
او پان اساب قيام الدول وسقوطبا . وان هذا المنبج كا يقول العلامة 
تريتون : دفشل فشلاً ذريعاً في تعليل وحدة العرب وغليتهم على غيرهم » 
وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثيات أقدامهم . فم ببق أمام المؤرخين 
الا أنينظروا في العلة الصحرحة لهذه الظاهرة الفريدة » وقد رأوا انها لا تقع 
في هذا الشيء الجديد ألا وهو «الاسلام» رأوا ان الإسلام قوة هائلة فبه حموية 
دافعة ومىكانىكىة حية . وهو علة العمران وسديل الحضارة وهو الطريق 
الى جمع الكلمة ونشر السلام وتحقق العدل يا يؤلف بين القلوب وبربط 


بين الشعوب » . 
© 
ولا ریب كانت روح الاسلام من القوة بحيث صرفت الناس عن ماضيهم 


كلا 


صرفا اما“ وساعد على ذلك ان الاسلام ليس ديا فقط » بل نظام 
اجتاعد) . فكان املامهم دخولاً في نظام جديد يقطع الصلة التي تريطهم 
بالماضي . 


ولقد شبد المؤرخون المنصفون بأن فرداً او أمة دخلت الاملام لم ترتد 
عه أبداً . ذلك ان الاسلام دبن وزبادة . 


(١ )‏ سان مۇنس اشرق الاسلامي 4 


حاء القرآن خات لرسالات السماء ومككلآ للكتب المنزلة من قمله ومبيمناً 
علمها . وقد تيز الى ذلك ميزة كبرى هي أن الله سبحانه وتعالى تعبد يحفظه 
بىا وكلت الكتب الاخرى الى من أنزات اليهم للاحتفاظ بها . 

ومن هنا فان القرآن هو الكتاب الوحمد ف العالم كله الذي حفظ من 
التحريف. وهو النص الموثوق الثابت الذي لم يتغير«والقرآن الذي فيالمصاحف 
بأيدي المسامين شرق وغرباً فما بينذلك من أول أم القرآن الى آخر المعودتين: 
كلام الله عز وجل . ووحمه أنزله على قلب نيمه مد بن عبد الله » . 


ولقد كان نزول القرآن على عمد عله : في تقدير الباحثين والمؤرخين > . 
2 أعظم حادث ي تأر بخ النشيرية'١'» ١‏ 


فلأول مرة ‏ من بين الكتب السماوية الاخرى يظهر على الارض كتاب 


() عن عتا الداكتوز نامي الننان.. 
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ذو كامات وحروف إلهية > ل يكتب سطراً من سطوره بشر > ولم يخط 
حرفاً من حروفه .انسان » وقد أعلن الكتاب الإلمي إعلاناً لا عص عنه 
انه آخر وحي من السماء » وان رمالة الساء اکتملت به اكتالها الأخير » 
وان الدائرة الإمبة التي هبطت منها الألواح والصحف والكتب الإهمة 
الاخرى قد أقفلت نائ . 


والقرآن هو أصل الشريعة الإسلامية وحمادها . وهو النموذج الأعلى 
لبلاغتها . 

قال عبد الل بن حمر بن الطاب : القرآن هو سياج اللغة العربية وحامبها 
الذي حفظ هذه اللغة > وشغل المفكرين من العرب واأسامين ببلاغته وبانه» 
ذلك انه أنزل بلغة قريش وكان طبيعياً ان يكون القرآن بلغة قريش أفصح 
لغات العرب . لآن رسول الله قرشي" > وليككون هذا الكلام زعم 
اللغات كلا 5 


ويقول الإمام الشافعي : ان الله أقام حجته بان كتابه عربي في كل آية › 
ثم أكد ذلك بأن نفى عنه ‏ جل ثناؤه ‏ كل لسان غير لسان العرب في 
لسان بشو : لسان الذين يلحدون اليه أعجمي وهذا أسمان عربي مبان » 
۾ ولو جعلناء قرآنأ أعجمياً تقالو لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ؟) ٠.‏ 

ولولم يكن الق رآن لما اتفق للعريمة الفصحى هذه الو دة الي نحدها ولولاه 
لتعددت لغات العر ب تعدد لهجاتهم » وقد حال القرآن دون تفكك اللغة 
العربية » ووقف حائلآ دورن تغلب العامية . وحافظ على اللغة من الدثور 
والضماع ٠.‏ 

يقول الباقلاني : ان كل كامة مستعملة في القرآن هي عربية والأعاجم 
2 الذين أخذرها من العرب وحرفوها 7 


¥۰ 


وقد كشف القرآن عن إعجازه وتحدى الله به الخلق جميعاً : وقد حاولوا 
تقليده فأعجزم › وقد أفحم من طولب بعارضته من العمرب حتى يئسوا 
ERT‏ 

وقد أعطى القرآن للعريية مكانة جديدة يعلو أصحابها على التبعبة . 
يقول الشافعي : ( ومن أولى الناس بالفضل في اللسان من لسان الني لي . 
ولا جوز أن يكون أهل لسانه ( أي المرب ) أتباعا لأهل لسان غير لسانه 


في حرف واحد » بل كل لسان تيع لسانه » وكل أهل دين قبله » فعليهم 
اتباع ددمه ( 3 


وإعحاز القرآن لا دصر ف دقته وإعحازه الدلاغعي ¢ ولكنه بتعداه 
الى المجال العلمي والاجتاعي وتلك آيته الكبرى»2 وما بزال إعجازه ينكشف 
يوم بعد يوم . ا 


۱۷۱ 


(۲( 


ميزة القرآن انه منهج اجتاعي متكامل يشمل الا سس العقائدية والتشريعية 
والأخلاقية للنظام الإسلامي > ويقدمها بمختلف طرائق الإقناع والتدليل 
المقلي والوجداني والتاريمخي . وهو في هذا كله خاطب العالمين جما 

ولأن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب ومىمنا علما . فقد 

(اولاً) استصفى كل ما جاء في الكتب السالفة وخاصة اصول العقيدة . 

(ثانيً) ناقش مختلف التفسيرات الباطلة التي أضافها اصحاب الأديارت 
وخرجوا بها بالحذف والإضافة عن اصولها وعن المثاق الذي يؤكد ظهور 
عمد ملت بالرسالة الخاتمة . وهو ما جاء في التوراة والانجيل . 

(ثالثا) فصل أحوال الأمم خلال فترة ما بعد رسالة عيسى الى أن جاء 
الاسلام فقص قصة أهل الكيف وأضعات ادود وغزوة أبرهة لكة . 

(رابعا) أخمر عن أشاء م ترد في التوراة او الانجيل . 

(خامسا) أجاب عن أسئلة ظنها أصحابها تحدياً . ومنها قصة ذي القرنين 
وغيرها ٠.‏ 


( سادسا) أزال!للدس حول كثير منالمسائل والامور. وحددها تحديداً واضحا. 


ارقن 


(۳) 


أعلن القرآن وحدة الله مقابلاً لكل تفكير يوناني غير فكرة الله . سواء 
ا کان صانعا او محر كا » کا أعلن فكرة الخلى ( ان الله خالق وانه خلقى من 
لا شيء وانه أوجد العالم من العدم ) . 


ويهذا هدم فكرة قدم المادة . وكا أعلن بدء الزمان © فقد أعلن نهايته » 
وعدا ايك سرمدية المادة وعدم فناما . 

« واذا كان القرآن ينكر قدمالمادة . فقد أعلن حدوثها وحدوث العال». 
وكذلك وضع القرآن ممتافيزيقا كاملة لما وراء الطبيعة . وصور اككورن 
في صورته النهائية . ولدلك وضع مچ ا جتمع «الشريعة » وممبج السلوك 
الإنساني «الأخلاق» ولم يترك جانيا من جوانب الفكر والعمل . 
نشأته الى فنائه . 

وقد أعلن القرآن حقائق الكون وحقائق الانسان . ودعا الى السيطرة 
على الحا » ووضع المسؤولية الفردية . ورفع الانسان الى اكتناه الآفاق 


1١ 


الكونية وعده مسؤولاً عن كل فعل من أفعاله « من يعمل مثقال ذرة خيرأً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شر”أ بره » وان الانسان لا بقتديه إلا عمله وحده 
ولس التضحية من ني او رسول . ولذلك أنكر القرآن صلب المسيح 
كفداء للمجموع > وبهذا أقام ميزان الحباة وترك الإنسان يختار بمعحض إرادته 
جين الخير والشر'''. 


)۱( استخاصنا هذا من بحث للد كتور سامي النشار 75 


۱Y4 


( €( 


جمع القرآن في حباة النى وحفظه الحفظة . ثم كتب بأيدي طائفة من 
كتاب الو حي الذين اختارم الي وحفظت منه نسخ متعددة . ثمجعه المسامون 
ف مصحف واحد « والقرآن قد كتب في زمان نزوله من عند الله مباشرة » 
آية آية . وكلمة كلمة في نفس الوقت الذي كانت تنزل فيه الآية او الكلمة . 
وكتب يطريقة تذهل العلماء > فبي وحدها الطريقة العامة المأمونة للتوثيق . 
ولم يوجد أي كتاب والعالم يشهد انه اس على ظبر الأرض الآن كتاب غير 
القرآن © بلغ فيه التوثيق هذا الحد » والعاماء جميعاً في أنحاء الارض يشبدون 
انه م يدون كتاب ا دون القرآن . فكان هناك في زمن الرسول اريعسة 
تخصصوا لأن يكتموا كل آية تنزل من القرآن بأمر الرسول مباغاً عن الله في 
مكانها ا هي في المصحف الآن . وكانوا يسمون كتاب الوحي ومن حوهم 
عشرات ومئات من الصحابة يكتب كل منبم ما بريد » . 


والقرآن المنقول بالتواتر م يكن الاعتاد في نقله على نسخ المصاحف > بل 
الاعتاد على حفظ اهل التواتر له ف صدوره'() وبذلك”؟) وصل المنا النص 
القرآني كاملا خالا من التحريف والتغبير سالا من التناقض الذي أصاب 


. الاديان في القرآن‎ )١( 


)0( عمد الصبور شاهين 1 


Yo 


ما سبقه من الكتب المقدسة ( التوراة والانخيل ) بحيث اختلط في هذه 
أصحاب الأهواء > على صورة تحمل نسبتها الى رسالات الانسماء ازدراء عقام 
الألوهمة والنبوة معأ“ . 


وقد كان املاء القرآن بثابة حفاظ ضخم يحول دون تغيره بتغير المفاهم 
والثقافة . وهو في نظر الباحثين عامل ضخم قدس التاريخ وقدس حروفه 
«فبحفر القرآن باللغة العربية حفرت مبادىء التفهم بلا خوف من تزيق 
او تروم اوتفريس او تهنمد او تأنكلز او تألمن او تفرنس الدين'"' وقد أدى 
ذلك ب (لورد سالزبوري) ان يقول : ان المصحف اليوم هو الدلالة الوحمدة 
على وحدة المسامين والمرجع الوحبد لميع أمم الاسلام . وكان هذا منالدعامة 
ال جعلت القرآن ثابت الرواية والإعجاز » كا جعلته صامداً أمام النقد 
والتمحيص . « وقد وجدت في المد القديم والعبد الجديد أشياء كثيرة 
لا يسيغها العقل . وهي أدفى الى الوثنية > و كثير منها وجد في ديانات سابقة 
وقد خلا القرآن من كل هذا » فضلاً عن فقدان الكتب المقدسة التي جاء بها 
الأنبياء وعدم تلقيها ورواياتها بطريقة متواترة تقطم الشك . ومن هنا فان 
القرآن المدون الآن هو القرآن الذي قرأه مد للم وأصحابه © م ينقص منه 
حرف . ولم يزد عليه حرف > وقد وضع له عم يحفظ طريقة أدائه والنطقبه 
على ما كانت في عبد الرسول . وليس الأمر كذلك في التوراة والانجيل'". 

ومسألة اللغة من أهم مقومات حفظ النص القرآني . فقد اشتمل القرآن 


على انه عربي اللغة والبيان أما الانخيل فانه م تعرض للغة . وقد كتب يألف 


, عبد الصبور شاهين‎ )١( 
5 (؟) دكتور اسماعيل راجي الفاروق‎ 
عبد الل كليم‎ )©( 


١الك‎ 


هحة . وقد عمدت الكنيسة الكاثولمكية الى استمدال لغة الانجيل الاصلية 
بلغة ثانىة مقدسة : هي اللغة اللاتينمة . وبينا دعا القرآن العم والنظر في 
آفاق السموات والارض » قال رجال الأديان : ان الكتب المقدسة حاوية 
على كل ما يحتاج المه البشر في المعاشوالمعاد: وأشاروا الى أن أساس كل علم هو 
الكتاب المقدس وتقالمد الكنيسة « فالكتاب المقدس يحوي من العرفان على 
المقدار الذي قدر لليشير ان يبلوه » فضلاً عن التسلم ما جاء في الكتب من 
وصف السماء والأرض وما فيها وتاريخ الأمم ما حالف 'النقل او الف 
شاهد الس“ € 


فاذا قدرنا كيف جم القرآن في دقة وبقظة منذ وقت نزوله اولاً بأول . 
رأينا (نولدكه) في كتاب اللغة السامية يقول : ان التوراة جمعت بعد موسى 
بسبعائةعام . وبالنظر لاستغراق تأليفها وجمعما زمناً متطاولاً تعرضت حياله 
للزيادة والنقص > وانه من العسير ان نحد جملة متكاملة في التوراة مما جاء عن 
موسى لأن التوراة لم تدون في عبده ولا في الجيل الذي تلاه . 


وتقول دائرة المعارف الفرنسية : تحت مادة (توراة) « ان العلم المصري. 
ولا سما النقد الألماني قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآ ثار القدية والتاريخ 
وعلم اللغات ان التوراة لم يكتبها موسى . وإنما هي من عل أخبار م يذكروا 
اسمهم عليها » ألفوها على التعاقب »© معتمدين في تأليفها على روايات سماعية 
سمعوها قبل أسر بابل » . 


وي كد الدكتور اسماعيل راجي الفاروق في كتابه ( أصول الصممونية 
في الدين المبودي ) ان التوراة التى بين أيدينا الآن هي هذا الكثاب الذي 
جمعه عزرا حوالي ه؟؛ قبل الملاد وان التوراة كانت كتاباً إلهنا عرزا الا 


. الشيخ مد عبده‎ )١( 


و١‏ (الاسلام والعالم العاصرب م؟١)‏ 


ان اليهود حرفوها وزاغوا بها عنأهدافها الإلهية ومراميها الاخلاقية العالمية. 
فجعلوا منها كتابا تعصبيا عنصريا حتى امم الإله بدل » فبدلاً من أن يدعي 
بامم احق وهو إله العالمين ورب الدشر جعلته العنصرية المهودية ( إله ابراهم 
ريعقوب وإسرائيل فحسب ) . 

وقد أدخل عزرا الحقد والتشفي والكراهية والانتقام فأخذ يتغنى بأعمال 
العنف والقتل والتخريب » بل وتلق القصص اختلاق) لتمحمد العنصرية 
اليبودية . ليس الله » بل عزرا هو القائل : لأنك عابرون الاردن الى ارض 
کنعان » فتطردون كل سكان الارض من أمامكم وقحون جمبع تصاو يرهم 
وتحرقون جميع مرتفعاتهم وتملكون الارض وتسكنون فما لآنٍ أعطيتم 
الأرض لي تلكوها » . 


ويصل الدكتور الفاروقي الى القول بأن عزرا هو يكل حق مؤسس الدين 
المبودى کا نعرفه الآن . ولا عجب ان اعتبره اليهود ابنا لله . وهو الذي 
اكتملت التوراة بعملية مسحه الوثيقة © لآنه بعمله هذا بعث اهوية المهودية». 


وقد أسّار حجان ماز الكاثولدي ص ١١6‏ من كتابه المطبوع ١84+‏ على أن 


أهل العلم اتفقوا على ان ذسخ التوراة الأصلبة » وكذا كل كتب العبد القدىم 
ضاعت 0 0 0 ويقول ال عزت باشا في كتابه ( الدين 


ويقول الفاروق : ان التوراة الموسوية كانت قد فقدت من المْجتمم المهودي 
لعدة قرون بحيث صار من الحتمل أن يكون نصها الذي كتبه عزرا ‏ (عزير 
عند العرب) مختلفاً عما أنزل على موسى > قبين الرجلين ما يقرب من ألف 
سنة من الزمان ». 


۱4۸ 


هر بالنسية للانخيل کالامر بالذسمة للتوراة . وهناك إجماع لا اختلاف 
فبه علىان الانخيل هو ما کته الرسل 5 ولس هو الكتاب المنزل من عدد الله 
على السيد المسح والان مل كامة بونانمة معردة ععى (الدشارة) وهو اسم 
يطلق على الكتب التي «وضعت» يعلد زمن ى المسمح وتقصي أحواله وأعماله 
وأقواله الق وعظ مها ¢ ومعحزاته وار العادات الى أجراها الله على 
يده » ويعرف الاتحمل بالعبد الجديد قيزاً له عن التوراة او العبد القديم » 
قام يكتابة عذه الأناجمل بعض تلاميذ المسيح وتلاميذم وتلاميذ تلاميذهم 
حتى قمل ان الأناجيل بلغت نفا ومائة إنجيل . الا ان الكنيسة المسبحية 
لا تعترف إلا بأربعة من هذه الأناجىل ۰ واعثيرت الاخرى منحولة وهى : 
(مق ‏ مرقس ‏ لوقا - بوحنا) . والنجمل متى هو أقدم هذه الاناجيل . و 
كتب بعد عدسى بثلاثين سنة في أورشلم باللغة العبرية » أما انجيل مرقص 
فكتب باللغة الدونانية في روما بعد النحيل متى ونشر عام . أما انحميل 


ونا فكتب بعد موت المسيح دسمين 0 


ومادة الاناجمل الاربعة لا تخرج عن ان تكون تارخ) اة المسيح » 
ويذهب أبن حزم في كتابه الفصل : الى ان أهل الاجيل خجمعون دون استعتاء على 
انها ليست من عند الله م ولا من عدد المسيح . وانه لا خلاف بين أهل الانخيمل 


الاوائل ودين غيرهم على انه لم يؤمن بالمسبح 2 حماته الا مائة وعشروت 
رحلا فقط ونسمعه دقول ....! 


ذهب انجيل عيسى وحفظت أناجيل الرسل جانبا من أقواله » ولكنما 
م تحفظها كلها . والرسل ل ينقلوا كلامهم ماعا منه لاهم لم روه . وائما 
رددوا عن آخرين ليسوا معروفين » ولا معروف درجة حفظهم 2 في رواية 
آحاد » والاناجمل كتب سيرة »> ولدست كتا من السماء . ولقد كان القرآن 


. دائرة معارف لاقرن ۱۹ الفرنسية‎ )١( 


۱۹ 


بإعجازه وصحة روايته حفيظ على ما جاء في التوراة والانخسل ؛ وأ" 
بالسهودية والنصرانمة فن أتماعها ٠.‏ وصدق مدا ما كذيه الدارسون المحدثون». 
وقد قرر القرآن ان الانمجيل قل تناوله التحر يف والتسديل 5 وان اسل 
المسمح الدي ذكره القرآن الككريم ٤‏ وسام الى تلاميذه ¢ وأمرهم ان دمشروا 
به لا يوجد الآن» وائما توجد قصص ألفبا التلاميذ وغير التلاممذ . أما التوراة 
الاصلى والانخيل الاصلي فقد فقدا قبل بعثة عمد لر والموجود الآن بمنزلة 
كتابين من السير جموعين من الروابات الصحرحة والكاذية . والروابات. 
الموجودة ان صدقبها القرآن فبي مقبولة عند المسامين وان كذبها القرآن فبى 
مردوده ia‏ ااي 


ومن هنا نصل الى ان النص القرآني قد وصل المنا كاملا . وان الككتب 
المنزلة الاخرى قد أصاا التحريف . وان ما يوجد منها الآن لمس هو الاصل 
المنزل من عند الله , 


وقد تناول كثير من الايحاث ودوائر المعارف قضية التحريف التى هى 
الاساس الاو ل للخلاف بين القرآن وبين تفسيرات الاديان في القضايا الجاسمة 


ولا ريب ان اتهام القرآن لليهود بتعدد ما أنزل الهم من كتيها . ويخاصة 
التوراة : قد أ كدته عشرات الابحاث العامة العصرية . وأشارت اله > 
وأبدت موقف القرآن . وم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اتصل 
بالسبود والنصارى فيمكة والمدينة ‏ في استطاعته ان يغير دين الله ليرضمم. 
ولكنه كان قادراً على ان يقول الحقيقة كلما . 


. الاديان في القرآن - للدكتور مود بن الشريف‎ )١( 


1۸۰ 


ولقد كان الود والنصارى نعامون برسالة مد قبل بعثته . وكانت 
المشارة به واردة في التوراة والانخيل» ولكنهم أخفوها إلا قلملا متهم . وم 
يكن عمد في الحقيقة مناقضا ا أنز ل فى الكتب المقدسة القدية . ولكن أهل 
هذه الكتب هم الذين حرفوها . وان ما كان بين أيدهم في ذلك الوقت 
لم يكن هو الكتاب المنزل . ولكنه كان «التحريف» بالاضافة والحذف . 
وان ما كان بقوله عمد ما نزل في القرآن من عند الله هو الحق > وما كان 
بين أيدي أهل الكتاب لم يكن الا هو التحريف › ولم يكن قول الرسول 
ان المبو د حرفوا الكتاب مخض ادعاء . ولكته كان هو الى الذي لا سرية 
فبه » وأبلغ ما في هذ! التحريف إنكارهم مبعثه ودعوته مع ان ذلك موجود 
لديهم . وقد کانوا قبل مممثه يعلنونه للناس ويترقبونه"'" ( الرسول الني 
الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندم في التوراة والانخيل ) وقد جاءت الآيات 
متعددة تشر الى هذا التحريف : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم 
يقولون هذا من عند الله » « وان منم لفريقا يلوون السنتهم بالکتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله» . «قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
تجعاونه قراطيس تبدوتما وتخفون كثيراً » . 


وهكذا قرر القرآن في وضوح . ان التوراة المتداولة قد أصابها التحريف 
والتعديل والنسان والاخفاء . فبي لبست التوراة الإلهسة الاصلية ذات 
التعالم المقدسة والشريعة الربانية : « فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطأ ما ذكروا به » . 


. هذا رد على ما جاء في مادة تحريف في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


۱۸4۱ 


الكبرى : أن هناك عقائد دخيلة انسابت الى البوودية عن فارس وبابل 
والإغريق لا سند ها فى اليبودية .«الذات ويصدق هذا على ما أورده كثير من 
الماحثين!١)‏ من أده عام هوم قبل ايلاد 5 حاول كاتب او راور او حدشر 
عبري أن يجمع من الفلكلون الكنعانى ما كان شاعا بين الناس من قصص 
وأساطير ع وروايات عن الآة ) ايل ومرووك والىعل ( وطبيعي ان بعرو 
هذه القصص والاخبار الى هوه ¢ م أنه حاول أن مع تاريخ قومه باد 
بقصة اللفة كا كانت عند البابليين هذا الكاتب سيق الاغريق فى محاولة 
كتابة التاريخ بشكل ملحمة رائعة وأفشت عناصر هلينية . 


EEE 
, انيس فريحه - مجلة الا مجان‎ )١( 


1A۲ 


)0( 


يقول الد كتور' دعقوب صروف 9 لا دعم من كتب التوراة اول هرة ٤‏ 
ولا الزمن الذى كدت قه اول . 

أما الانجيل فالظاهر ما قاله الأسقف (بابياس) الذي كان في النصف الأول 
من القرن الثاني المسبحي ان مرقص كان يكتب مارواه بطرس © فكتب 
بالتدقيق كل ما تذكره ما قاله المسيح »او فعله من غير ان براعي في ذلك 
الترتيب التار خي . وكان ذلك بالاغة الأرامية ثم ترجم ما كتبه الى اللغة 
البو انية . ونشأت من ذلك الاناجيل الاربعة . والظاهر انها كتبت في عبد 
الرسل . وكان استعال البردى قد شاع حمنئذ . وكتب عليه المونان بلغتهم» 
وأبرز ما يتكشف عنه الإنخيل : ذلك الثناقض والاختلاف في مولد المسيح 
وده 0 وصفاته ومماته ٠.‏ والاختلاف قائم دن التوراة السنعمذية ٠.‏ والتوراة 
السامرية ¢ وكذلك الاختلاف دن الاذجمل الاريسة 2 هذ١١؟)‏ فضلا عن 
التوراة والاناجمل ترجمت من لغات كثيرة ال لغات اغرئ واا كتيث 
بعد زمان نزوها والرسالة اء فلس تنص كلام الله» ولدست كلام المرسلين . 

. ۱۹۲٤۲ المقتطف مجلد‎ )١( 

(؟) الاديان في القرآن . 


١مل‎ 


وانما كتبها أتباع المرسلين بعد فترات طوية من رسالتهم » والاناجيل في هذا 
تختلف عن القرآن فى عدة اصول : 


اول 3 القرآن واحد 6 والاناجدل متعددة , 


ثانا : الاناجيل نسبت الى واضعبها من المشر ( لوقا ويوحنا ومرقص 
وهى ) وهؤلاء الاردعة م يكونوا 2 الحواريين »© بيا دنسب القرآن الى 
الله سبحاته . 


ا : الاختلاطات والاختلافات الكثيرة بين طمعات التوراة والانخيل 
وترجماتها . ومنما الاخطاء الناتحة عن عدم الدقة في الترجمة او الطباعة ومنما 
الاخطاء والتعبيرات المتعمدة بالتحريف والتأويل > وفبها الاختلافات الناشئة 
عن طريق النطتى بالأحرف المكتوبة . ( وقد حك ابن تيمية وغخيره بأن 
تر حمة القرآن من العبرية الى اللاتيسة . وهو ماعير عنه بالنسخ قد أحدث 
اختلافا بينا لا يوجد فيالقرآن أي اختلاط او اختلاف او خطأ) . ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فمه اختلاف) كثيراً ) . 

رابما : الاناجيل ‏ تكن كلام الله بإجماع العالم أجمع . أما القرآن فمو 


كلام الله » بل ان الاناجيل ليست من كلام سيدنا عيسى . وعلى هذا فلا يكن 
مقارنتها بالقرآن ولا يكتب الحديث١‏ . 


خامسا : ان كتية الانخيل م يكونوا في مستوى الرسالة المنزلة : قول 
ارنست رينان في كتابه تاريخ المسيح : ان كتبة الإنخيل أنفسهم الذين ر “موا 
لنا صورة يسوع > كانوا دون صاحب الترحمة يبمراحل حت انهم لعدم وصوهم 
الى علوه كانوا كثيراً ما لا يحسئون التعبير عن أفكاره . ففي كتاباتهم كثير 


5 هذه المقارنات استقمناها من كتاب الاديان ف القرآن‎ )١( 


1A 


من الاخطاء والمتناقضات . وني كل سطر منہا ما يشعر القارىء بأن هناك 
جمالاً إا > ولكن الكاتب لا يحسن ترجمته وإراده لأنه لا يفيمه . ولذلك 
يبدله يفكره الخاص »© وجملة الكلام ان تلامذة يسوع قد أضعفوا جال 
صورته بدل ان بزيدوها زينة . وكثمراً ما راموا هذه الزينة فتحولت بين 


أيدييم ضعفا 6 


وقال لاردنر في بحئه عن الاناجيل : اقد حك على الاناجيل المقدسة ( من 
أجل جبالة معتنقمها ) بأنها لست حسنة بأمر السلطان أغسيطينوس في 
في الايام التي كان حاكما فا على القسطيطنة فضحضحت مرة اخرى . ( وف 
هذا دليل على ان النصارى لا يعتقدون كون هذه الاناجمل عن المسيح > 
وكونها من تصنيف اللواريين اذ لو كانت من المسمح لما جاز تصحيحها ) . 

وقال الككبوف : ذقلآ عن لسان سالسسوس لذي كان في القرن الثاني 
لاسلاد : لقد بدل المسبحيون أناجيلهم ثلاث او أربع مرات» بل أزيد تبديلاً 
غر جميع مضاممنها . وأشار كثير من المؤرخين الى ان نخ الاناجيل 
الاصلية في القرن الرابع كانت مفقودة لا أثر ها لأنها كانت قد أحرقت مع 
كتب النصارى في عبد القيصر ديوقاديانوس . 

© 

ويمكن هنا ان نشير الى ظاهرة التناقض الواضحة بين العهد القديم والعبد 
الجديد من ناحمة دن الاناجيل الاربعة ذاتها في كثير من المسائل والقضايا 
الاي ٠‏ 

وأبرز الخلافات بين العبد القديم والعبد الجديد ان إله اليبود غير إله 
النصارى . 


1A0 


)5( 


من أكبر ما أشار اليه القرآن . الخلاف بين مفهوم الاسلام عن الله 
سبحانه وتعالى إله العالمين » ومفهوم المهودية عن الإله الخاص : إله الحرب 
وإله بني اسرائيل وحدم . والإله هوه ا وصفته التوراة متوحش شرير 
شغوف بالخراب والفساد وإراقة الدماء ( هوه رب الجنود ) . يقول ول 
ديورانت : عمد البهود الى أحد آحة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا ثم 
عليها » وجعلوا منه إلا صارما ذا نزعة حريية صعب المراس > وهذا الإله 
لا يطلب من الناس ان يعتقدوا انه عالم بكل ثيء » كذلك لا يشير نفسه 
معصوماً من الخطأ . وقد استتبع هذا التحريف : تحريف آخر » بل ان 
هذا التحريف قد قصد به الى تزييف الرايطة القائمة بين ابراهم وحمد. 
وحاولة قصر ابراهم على اليبود وحدم » وتحويل التوراه من المشفية الى 
المنصرية . وتحريف الاحداث التاريخية يحيث تحذف العرب واسماعيلورحلة 
ابراهم الى مكة وبناء البيت الحرام . وبالتالي البشارة بمحمد َلثم » وقصر 
ميراث ابراهم على فرع واحد هو اسحاق ويعقوب . ومحاولة تفسير الملك 
العظم الذي أعطاه الله لإبراهم وأينائه انه للود وحدم دون أبثائه 
وأحفاده جميعاً . 


ويصور الد كتور اسماعيل راجي الفاروق هذا التحريف فيمقارنة واضحة 


كا 


بين التوراة والإنجيل فقول : أظبرت التوراة ال+قائق التاريخية في قالب 
يؤكد (العنصرية) »> أما القرآن الكرع فقد قدمها في قالب يوكد (الحنيفية) 
ولكن ااسألة ليست مسألة مجرد اختلاف في وحبة نظر الْنيفية الا أنها 
قال القرآن » فوجود الحندفية في التوراة يشكل عرف دلبل خارجي على 
صدى خبر القرآن الكريم . « العنصرية تمثل حزبا او قبيلة من المهاجرين 
أنفسهم كنوع أفضل من الخلوقات . واتباع نظام أخلاقي يقضي بالحفاظ على 
سلالة عنصرهم . وعدم الانصهار في أي قببلة او شعب او أمة أخرى . 


أما الحنيفية فبي تمثل المهاجرين أنفسهم كذوي رسالة يحملونها الى البشر 
أجمع ويحققونها بالانصهار في جسم الشرية التي كانوا وبإهداء الذين ينصهرون 
معهم عن طريق المصاهرة والمؤاخاة ‏ لغتهم وثقافتهم ورسالتهم . لذلك 
جاءت التوراة بعد بلورتها العنصرية تقول : بأن ابراهم هاجر لأن هوه أمره 
بذلك > ولكنها تتعمد السكوت على أمر .وه . فبي تقول انه أمر تلقائي 
عرفي » أي لا سبب له » فالل في نظرها فضل لأآنه هو » وقد فضل ذريته 
لأنها ذريته » بل قطع عدا ( لا ميثاقا ) [ والفرق بين العبد والميثاق ان 
الأول ذو اتجاه واحد . أي يازم جبة واحدة] على نفسه بتفضيلها مها حدث 
الى الابد حتى الإله تمثلته كإله هذا العصر من دون الناس . 


«أما القرآن الكريم فحاء يعلن ان الله: إله الجميع » لا قدرة وقهراً . بل 
L>‏ ورحمة 5 وحاء يؤكد ان هحرة ابراهيم اسب وجيهة 0 هو «التوحمد» 
وأن الله أعطى له ميثاقاً بأنه تعالى سبحازيه أحسن الجزاء اذا قام وقومه 


يتحقيق أمانة: السموات . وأن الل تعالى سسعاقبه أشد العقاب > بل سيتبدله 


5 ۹0۹/۱ دكتور اسراعيل الفاروق : جل كلية الآداب م‎ )١( 


AY 


وقومه اذا ل قةوا هذه الأمانة» وفى ضوء هذا المفيوم المتصرى أعاد الود 
و فقو وق صو ېرم ري 2 


ويقول ان الاحداث التاريخية من هجرة ابراهيم وأولاده من العراق الى 
الشام الى مكة 6 واختباراتهم ف مصر ٤‏ واضطہاد فرعون لهم . 

ان الأسفار الجسة قدمت لنا هذا التاريخ من حمث رأته العنصرية . 
فجعلت لنفسها مركز الثقل . أما القرآن الكريم وهو صوت المت . فقد 


رأى هذه الأحداث من حمث رأتها الحتيفية . 


ويشير الكاتبان الفرنسيان ( جاك دوماك وماري لورا ) الى وعد ابراهيم 
فيقولان : انه لو صحت آية التوراة فى هذا الوعد » فانه ينصب اذا على 
ابراهيم البكر : « اسماعيل الى العرب » وأشارت الأحاث الى ان كل 
ما ذكرته التوراة من تمجير ونقل واستئصال السكان في فلسطين كذب فهو 
ادعکاس لروح العنصرية ٠.٠‏ المتعالة ف العصور المتلاحقة 0 ولا ردس ان اخطاء 
المبودية في الالوهية متعددة > وتحريف التوراة عمق وخاصة فما يتعلق 
بتحسيد الله سمحأنه وتعالى 8 والتطاول على مقام الانساء وتصور الدات 
الإلهية في صورة بشردة ضعيفة . 

وقد دحض القرآن زيفهم في قوم ان الله بعد ان خلق الكون في ستة 
أيام استراح في الوم السابع . وقد أشار القرآن الى كذب ذلك في أكثر من 
من لغوب » وكانوا قد وصفوا إلحههم بأن التدّعّب قد هده . والنصب والجهد 
قد حطه . و كذلك زيف دعوام في القول بأن لهم إ4 خاصا بهم» وللشعوب 


١84 


الاخرى آهة أخرى › وان إله شعب اسرائيل ليس كبقنة آلهمة البشر 
الاخرى 5 وام أولاد !4م و اناوه 8 ش 
© 
3 كشف القران عن زيفوم فق اتخاد رهام وأحبارهم أرياياً تعمد من 
دوت الله وتشارك 5 العبادة ٠.‏ 2 اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دوت 
عما يشركون ) . 
© 
هذا بالاضافة الى ما تسموه الى ابراه.م ودعقوب واوط والمسيح وداود 
من أكاذيب وما حرفوا به تارمم ¢ وان ما رفوه عن الاتبياء صلوات 
الله علهم يتنافى مم عصمتهم التى حفظها الله سبحانه وتعالى لهم . فالانبماء 
معصومون من كل ما أوردته التوراة ف حقهم من فساد واتهام 5 وخاصة قصة 
أوط ويناته 5 وقصة سلمان والذساء وقصة داود وقصة ابر أهيم وزوحنه 
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. الاديان في القرآن : مود بن الشريف‎ )١( 


۱۸۹ 


)1/( 


وما أثار القرآن : دعوى ألوهية عيسى وناقش فرق النصارى الختافة٠٠‏ 
التي اعتنقت وجهات نظر متباينة » بخصوص طبيعة السيد المسيح . وأبان 
بأن التثليث انحراف طرأ على دعوة المسيح الحق . وان دعوته الحقة هي 
الإقرار بالربوبية والألوهية والتوحمد الكامل المطلق « لقد كفر الذين قالوا 
أن الله هو المسيح بن مرم » . « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد » . 

وقد كشف القرآن عن أن عيسى رسول من عند الله > أنزل الله عليه 
الإنخيل مصدقا ها بين يديه من التوراة ورسولاً الى بني اسرائيل . « وآتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة » . وانه حمل 
لواء الدعوة الى عبادة الله الواحد » والتبشير بالرسول الذي الأمّي” > ولبحل 
السود بعض الذي حرم عليهم . ١‏ 

وقد قرر القرآن ان الإنجيل قد تناوله التحريف والتبديل في مسائل 
التثليث والخلاص والصلب وألوهية عيسى . فالمسيح م يصلب ولكنه 'شبّه 
لهم » وخطيئة آدم لدست خطيئة الدشرية . وقد تلقى من ربه كامات فتاب 
عليه وهدى . 


,» ۱۹۷۰ رواجم بحث الدكتور عرفان عبد الحيد « محلة كامة آداب بغداد سنة‎ )١( 


۱4۰ 


وان المسحمة ليست دينئاً عالمما . ولكنه أخر رسالات الساء الى بني 
اسرائيل » وان الذييح الذي تقدم به الخليل ابر اهيم سد للفداء هو 
وان المسبح هو عبد الله ورسوله وأمه صد دقة وانه لبس إ4 8 وانه یا کل 
الطعام ويمشي في الاسواق . وأبان عن ان خلق آدم أشد عجباً من خلق 
عيسى . وقد بن الاسلام خطأ عقيدة التثليث « لقد كفر الذين قألوا ان 
الله ثالث ثلاثة » . 


وأنكر القرآن عقيدة الصلب : وقال ان عيسى م يصلب ولم يقتل . 


5١ 


(A) 


كشف القرآن عن أ كبر زيف في التوراة . وهو إنكار البعث والجزاء . 
واعتبار ان الدنيا هي كل شيء . وان السعي لها هو غاية الغايات . وانها 
لا تشير الى حماة اخرى بعد الوت ول برد في دينهم شيء عن الخلود . ويجال 
الببودية هذا العالم وحده دون نظر الى ما وراء ذلك > بنا تحمل المسيحمة 
من العالم الآخر وحده عالمها ( ان ملكتي ليست في هذا العالم ) . وهي 
لا تتحدث عن خلود الروح بهد اموت او القول بالبعث والحساب والعقاب “> 
وان البعث والجزاء في الدنيا . 


ويقول سفر الجامعة : ( لمس للانسان مزية على المهممة لأن كلسها باطل > 
يذهب كلاهما الى مكان واحد » كان اهما من التراب » والى التراب يعود 
كلاها). ش 


14۹۲ 


)5( 


أثار القرآن مسائل مختلفة مم النحل الحتلفة : وناقش أصحاب الديانات 
الثنوية من المجوس كالزرادشية والانوية . وعارض دعواهم بوج ود إهين 
خالقين : أحدها يخلق الخير وختفي به . والآخر يخلق الشر وختفي به 
« لو كان فيا آغهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » 
« وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأ لذهب كل إله ما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » . 


كا بين القرآن حقيقة ديانة قدماء المصريين . وان فرعون كان إا يعمد 
ق نظر المصريين : « فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى ۾ . وهذا هو عين 
ما قاله التاريخ بعد ان أزيح الستار عنه وكشفغوامضه في القرنين الأخيرين» 
اذ كان المصريون بقدسون الك ويعتبرونه كبير آهتهم . وکانوا دسمونه 
(حورس الحي ) : 


وقد أشار القرآن ٤‏ سورة الشعراء الى خطاب فرعون الى موسى ٠:‏ 


۱۹۳ (الاسلام والعالم العاصر - م ؟١)‏ 


« لئن اتخنت إها غيري لأجعلنك من المسجونين » وني سورة القصص 
في خطاب فرعون الى شعبه : « وقال فرعون يا أا الملا ما لكم من إله 
غيري » . كا وصف ديانة المصريين على لسان يوسف . « يا صاحبي السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » وكانوا يعبدون أرباباً متفرقة 
حتى ان لکل بد إهبا الخاص . 


154 


)۱۰( 


أثار القرآن مسألة النسخ التي أنكرها الببود » إذ زعموا''' ان الشريعة 
لا تكون الا واحدة » وهي ابتدأت بموسى وتمت به فلم تكن قبله شريعة . 
وقالوا فلا يكون بعده شريعة . وقد تاقشهم القرآن بقوله : « ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منبا أو مثلها » . « واذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم با ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرم لا يعامون » . 


)١(‏ من بحث للدكتور عرفان عبد الميد ( كلية آداب بغداد ( «لاوا. 


14 


)١١( 


كيف زيف القرآن ما أوردته الفلسفة المونانية . فعارض الفكرة الى 
تقول تأت أف عل الكلنات دوت المزثيات»: ومن ذلك قول أرسطو ف نقي 
الارادة والتدبير والعلم الجرئي عن الله . وقد نبه القرآن الى ان الله تعالى م 
يصنع ما صنم ثم تر که دون عناية او رعاية . او دون عل تام ما يككون به » 
بل انه قد أحاط بكل شيء عا . 

« ألا له الخاق والأمر تبارك الله رب العالمين » . « يدبر الأمر يفصل 
الآيات » . « يدبر الأمر من المماء الى الأرض ثم يعرج اليه » . « وعنده 
مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو ويعام ما في البر والبحر » . 

يقول باركلي : لقد تراءى لبعض الفلاسفة مع اقتناعهم حكة الخالق 
وقدرته مما يتحلى في خلق هذه الاشياء المتناسقة وتدبيرها وإيحاد نظام بحم 
العالم انه قد تخلى عن هذا العالم بعد ان من نظامه ويعث الحركة فمه ک) 
يتخلى الصانم عن الساعة التي صنعها . غير ان هذه اللغة التي يتحدث بها الله 
المنا تبرهن ليس فقط على وجود خالق لهذا الكون » بل على وجود مدر له 
بولى عنايته به وحاضر حضوراً مماشراً وباطنا فىه » لا يعزب عله أية رغبة 
ف رغباتنا او أي حركة من حركاتنا » دائب العناية لأقل فعل من أفعالنا 
ولأتفه مشروع من مشروعاتنا طوال اتنا كلبا""". 


1 عن نص للد كتور يمى هويدي‎ )١( 


155 


)١( 


ان أخطر ما يتسم به القرآن في مجال النظر الى الكتب السماوية الاخرى 
هو ما عبر عنه القرآن نفسه يأنه هيمنة القرآن التاريخمة والعاسة . « وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبيمنأ عليه » والقرآن 
له طابعه الخاص في التاريخ حيث يتناول الحوادث تناولاً يدل على استقلاله 
العامي » وله في وسطبا أسلويه الخاص الذي يدل على هذا الاستقلال''! فقد 
ذكر أشياء لم تذكرها التوراة ولم يذكرها الأنجيل . 

أولاً : ان توحمد ابراهم وتحطم الاوثان التي كان يقدسها أبوه وأهله لم 
تذكر في أي أثر وصل الينا قبل القرآن الكريم . 

ثانا : التوراة لم تتناول حياة ابراهيم بين الكلدانمين ويجموداتهلإقناعيم 
بوجود إله واحد وعاولة نشر دعوته وتحطيم أصنامهم وقذفهم في النار 
ونحاته منہا . ولم تتناول علاقته والده وما دار بينهما . 5 لم تتكلم عن 
إعادة بناء ابراهيم واسماعيل للبيت الححرام بيا تناول القرآن هذه 
. الموضوعات . 


. الأديان في القرآن : مود بن الشريف‎ )١( 


144 


تالأ : التوراة لم تعرض لكيفية براءة يوسف مما نسب المه بشأن امرأة 
العزيز “ بينا شرحما القرآن شرحا وافياً . وان واحداً من أهلبا شهد بالحق» 
وقد ألقى الله الشبادة على لسان من هو من أهلبا لنكون أوجب للحجة 
واوق لارا موس ف 
رابعاً : فسر القرآن ما حار فيه الناس عنالاسلوب الذي حفظ به يوسف 
خامساً : انفرد القرآن دون التوراة ف مسائل كثيرة . ومنہا مسألة 
مومسى : 
وقضاء موسى الاجل . 
(؟) ايان السحرة الذين اتخذوا موسى وسحورم لله وصلب فرعون لهم 
(۴) امرأة فرعون وإيانها خفية . وأمر فرعون لاما ان يبني له 
صرحا ليطلع إلى إله موسى . 
(؛) انتشال جثّة فرعون بعد غرقه . 
(ه) مؤمن آل فرعون الذي أخذ هدي الشعب : 
© 
وليست هممئة القرآن هي هيمنة تاريخية فحسب > ولكنها هيمنة في 
الحقائق العامية والفلكية والطبية التي ما زالت تتكشف أسرارها الباهرة 
يوماً بعد يوم . ومن ذلك ما أورده القرآن عن جلود الكافرين « إن الذين 


١54 


كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارأ كاما نضجت جلودم بدلناهم جاوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب » . 


بةول الد كتور عبد العزيز اسماعيل في كتابه (الاسلام والطب والحديث ): 
الحكة في تبديل جلود الكفار ان أعصاب الألم هي في الطبقة الجلدية . أما 
الأنسجة والعضلات والاعضاء الداخلية . فالاحساس فيها ضعيف » لذلك 
فان الحرق البسبط الذي يتحاوز الجلد يحدث ألا شديداً مخلاف الحرق 
الشديد الذي يتجاوز الجلد الى الانسحة لأنه مع شدته وخطره لا حدث 
ألا کر“ . 


. استعنا في هذا الفصل بنصوص من كتاب (الأديان في القرآن)‎ )١( 


144 
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حرص الاسلام على الحبلولة دون رفع حمد الى مرتبة الآلمة « فقد أعلن 
الاسلام صراحة ان عمداً بشر عادي » وانه عبد الله ورسوله > ولا سطرة 
له على الناس « لست عليهم بمسيطر » وانه لا يعلم الغيب ولا يلك لنفسه 
ر ولا نفعا > بل كثيراً ما عوتب الني في القرآن عتاباً شديدا». 

أما الملسسحون فقد خلطوا بين الخالق والخلوق فصادموا العقل والفطرة» 
« ولقد كانت'"! ولادة عيسى منغير أب مثار خلاف واسع بين اليهود الذين 
تطرفوا الى الجبة السفلى فزعموا' انه لقبط . وان امه بغي وبين المسحمين 
الذين تطرفوا الى الجانب الآخر فزعوا انه إله في سور بو : 

أما المامون فقد توسطوا فنفوا عن أمه الزنا . وبذلك خالفوا السهود . 
كا نفوا عنه الالوهية . ويذلك خالفوا النصارى . وفرى المسامون بين الخالق 
والمحلوق > وبين الالوهمة والنموة . 


و0 


أما الاسلام فقد اعترف بالأديان المنزلة كلها » واعترف بالرسل . أما 


١ (‏ و ؟)من بحث للاستاذ عبد الحي الغمراوي عن الفكر الإسلامي . 


Ye 


اليبودية والمسبحية فلم يعترفا بالإسلام » وبينا وضع الاسلام نظاما للتعايش 
مع الاديان . ورفض رفضا باتا اكراه أحد على الخروج من دينه . فقد جاء 
في الانجيل « اجيروهم على اعتناق دينك » وحرص المساءون على حماية كنائس 
المسبحيين وبيع اليهود » ونهى من قتل رهبانهم وصبيانهم ونسامم . وحفظ 
هم أداء طقوسهم > أما اليبود والنصارى فعاملوا المسامين أقسى معاملة في 
مثل هذه المحالات . 


البابالتالث 


الفصل الاول : معالم الاسلام 

الفصل الثاني : التوحيسسد 

الفصل الثالك : تمدن البشرية وتحرير الانسان 
من العبودية 

الفصل الرابع ٠‏ بناء الجتمع والانسان 

الفصل الخامس : الاسلام والأديان 


ال ّ الأول 
معام الاسلام 


التو حيد : 


)1( الإعان يألله وحده دون اشراك او تة او تعدد ٠‏ 

(؟) الإعان برسالة جميع الانبياء والرسل والكتب المنزلة . 

(۳( الاقرار لوده المشرية ووحدة الدين 0 ووحده الاخلاق وثماتها . 
انكار مفاهيم الحلول والاتحاد » وإقرار وحدانمة الله » وتفرده بأنه سبحانه 
الاول الذي لىس قله شىء ¢ والآخر الذى لىس دعاه شَىء 2 وان هذا 
الكون كله من صدعه . وهو اى دا ده 5 

وقد حعل الاسلام العلاقة دن الانسان ورده علاقة مہ اشر ة ددون وساطة. 


والتوحمد هو العامل الاول الذي يعطي المسلم شعور العزة والكرامة » 
والارتفاع على الاحداث والاخطار 5 


)5( 


المع بين العقبدة والتشريم والاخلاق في كل متكامل والربط بينها يحسث 
لا جوز تحعل تحزئة هذه العناصر الثلاثة . ولذلك لم يفرق الاسلام بين العقبدة 
كعبادة ‏ والشردعة كقانون ‏ والأخلاق كسياج كامل تتحرك فيه كل القم 
- وفرائض الإسلام لا تزيد عن الطاقة ‏ ولايقر الاسلام الإسراف 
ولا البخل . 


( ¥( 
حرية الفكر : 
بروز قاعدة حرية الفكر : : لا إكراه في الدين » وأكبر تحرير للفكر في 
الاسلام هو تحريره من الوثنية والمادية » والإسلام أول من علّم العام كيف 


نفس الوقت حر الفكر . ْ ! 


) €( 


لا رر وازرة وزر أخرى : 


ليس الانسان مسؤولاً عن خطيئة أحد » وليس هناك خطيئة لأحد مها 
كان > تنسحب على الناس جميعاً » او البشرية كلبا » بل ناط الاسلام بکل 
انسان تبعة أعماله وتصرفاته . 


وقد أقام الاسلام حرية الاختيار . وتبعة الأعمال » وقرر ان الاصل ي 
الانسان الخبر على خلاف ما تقول به أديان أخرى › من أن الانسان خلق 
خاطئا » او كان في اول أمره إنساً بدا دقرر القرآن ان الانسان خلق‌ظاهراً 
وخلق تام . ولیس في الاسلام ان الخطيئة موروثة في الانسان قبل ولادته 5 
ولا انه يحتاج الى التوبة عنما الى كفارة من غيره . 

دقول حوستاف غرونباوم : ان الانسان الاسلامي على خلاف غيره لاينوء 
تحت وطأة الخطيئة الاصلبة التي تح عليه وعلى نفسه بالسوء والفساد . 


)0( 


في الاسلام ترابط بين العقيدة والاخلاق . فلا تنفصل الاخلاق عن 
العقمدة » ولا تقرر الاخلاق الا من داخل إطار الايمان الله . 


(“ ) 
الجباد : 


الجباد : ذروة سنام الاسلام وأعلى مقرراته وفرائضه . والحرب في 
الاسلام جہاد مقدس في سيبل الدبن والحق» ودعوة الى احترام العبود والوفاء 


والسلم في الاسلام قاعدة»والحرب لا تكون الا لضرورة »والاسلام لايقاتل 
غير المسامين الا اذا حاربوا دعوقه . وقاوموا فكرته » واعتدوا على أرضه ©» 
وعمدوا الى إيذاء أهله . ولا يمنع من إقامة العلاقة معبم اذا لم يحاربوا الاسلامر ' 
واا 


5 


¥ 


(۷) 
الامان بالآخرة : 


الإعان بالآخرة والمعث والجزاء 4 وان الدنيا ھی دار التحربة والعمل 
والايمان بارتباط الدنيا والآخرة . 


(A) 


المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي : 
اقرار المسؤولية الفردية » والااتزام اغلاق وما موضع الحساب . کا 
قرر الاسلام المسؤولية الكاملة للطبقة المستضعفة في ان تأخذ وترد : والرقابة 


في الاسلام لا تأتي من شخص على شخص ولا من هيئة على هيئة . وانما هي 
رقابة المسلم لريه 3 


)۹ ( 


المع بين الشات والتطور : فبناك الثوابت الى لا تتغير » وهى الاصول 
التي تقوم علا حركة الاحزاء 5 


®) 


۲۰۸ 


ثابت القوائم مرنة وأصول عامة . وقواعد كلىة لا تقبل التطور او التغيير . 
وهي تبح حرية الحركة » وتسمح بالتشكل من الداخل على النحو 0 
يوافق > ويحوز فيها الاجتباد بين عصر وعصر وبيئة وبيئة أخرى 

فتح الاسلام للناس باب الاجتباد فيتفيم المقائق . والشريعة الاسلامية 5 
الجزاء مقتصراً على صاحب الذنب وحده » ولم تشدد كاليبود» ولم تنساهل 
كالنصارى »> بل وقفت موقف التوسط فأباحت المنفعة وحرمت الضار . 


)١١( 


للمعرفة جناحان : روح وعقل › او وحي وفكر . الوحي أساس : 
والعقل في حدود مبمته وقدرته خادم للوحي . أساس منبج المعرفة : المفهوم 
القرآني . ولس منبج الفلسفة . وقد دعا الاسلام الى المطالبة الكل 

والدليل » ونهى عن تحكيم الهوى او العصبية في الكشف عن الحقيقة . 
وقد فتح الاسلام باب الاحتباد في فهم الحقائق . فلم يقصرها 0 +طائفة 
خاصة من الناس . 


وقرر دستور العم فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام » ولا يغتروا بالظن . 
وأن دسألوا أهل الذ كر » ولا يقولوا بغير دلبل . وان يعملوا عقوم فلا 
يقلدوا أحداً » وان يكونو! أحراراً في النظر لا يصدم عن ذلك شيء . 
وقرر و e‏ العا م : بل دعوة الى اذاعته وبثه في الناس . 
وعقاب من د > ول ل حرية البحث بل أطلقبا » وجعل السلطان 
للححة 0 > ودعا الى التحرر من الشعية والتقليد . 


۲۰۹ (الاسلام والعالمالعاصر - م5 )١‏ 


)١؟(‎ 


العام ليس سر مدا ولا أزلما » بل هو حادث »2 وکل شيء فسه له 
أجل مقرر .. 


(14 


فصل الاسلام بين الالوهية والبشرية » ا فصل بين الله والعام . ولا يقر 
الاسلام : الاشراك والتناسخ أو الحخلول والاتحاد 5 ولدس هناك من سقط عله 
التكليف »2 ولو بلغ أعلى درجات العبادة . 


)١( 


أقام الاسلام : أصول الاخوة العالمية » أساسه الترابط والمساواة » هادم 
للعبودية ولنظام استعلاء الطبتقة الخاصة > لاغياً للرق والسخرة > ومحرراً 
للعبيد » ومدخلا ايام بشتى الأساليب في نطاق الإخاء الانساني . 


والاسلام لا يقر أي فروق في الجماعة على أساس اللون او الجنس او اللغة. 
و أقام وحدة عالمية تجمع مختلف العناصر والاقوام» بصرف النظر عن الفوارق 
في اللون او الددن او اللغة . 


ويعارض الاسلام نظرية ان يكون هناك جماعة معينة بينها دين الله عقداً 
خاصا لسكون مسودة على العام » ودقرر ان عقد الله مع الناس هو التقوى . 
ويذلك شجب الإسلام الدعوة العنصرية القائمة على الدم والانساب ٠‏ وهنم 


1۰ 


الاسلام تتكافاً دماؤ م وأمواهم ٠.‏ 


)١0( 


اعترف الاسلام بالرغائب البشرية وأباحها في إطار الضوابط الشرعية 
والاخلاقبة » والاعتراف بالخطأ » وتقدير مدى الطاقة » فلا يكلف الله نف 
إلا وسعها . وهناك المغفرة والعفو . « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا تم 
عليه » وني نفس الوقت الذي اعترف الاسلام فيه بالرغائب البشرية . حرر 
الانسان من عبادة الشبوة » او عبادة الاجساد » او عبادة الفرد > 
او عبادة ما سوى الله الواحد الأحد الحق . فقد دعا الاسلام الى تهذيب 
مداخل هذه الشبوات وتخارجها فوقف بها عند الحد الذي لا يؤذي الفرد 
ولا الجتمع . ويبيح قسطا معتدلاً من المتاع داخل ضوابط تحول دون تحطم 
الشخصمة الانسانية . 


)١5( 
. الدعوة الى الانفاق‎ 
)١9( 


تفرقة واضحة بين الببع والربا » تحرم كام للربا » « وأحل الله البيع 
وحرم الربا » . 


(۸) 


قرر الاسلام ان للمجتمعات نواميس ثابتة » وان للوجود الانساني سنناً : 
هي سان الله في الكون . هذه السان التي لا تبديل فيها ولا تغيير > وهي التي 
تح الحضارات والمدنيات وقد جاء في القرآن قبل أن يتخملها أهل الارض 
تخبلا : « ممنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدلا » . 


)١5( 


إقرار مقهوم «التقدم» على انه تقدم جامع > مادي ومعنوي معا . ولاس 
تقدما ماديا خالصا وانه خالص لله . « تلك اندار الآخرة نجعلها للذين 
لا ړيدون غلو ا في الأرض ولا فساداً € . 

والنجاح المادي يقره الاسلام ويرتضيه . ولكنه لا براه غاية في ذاته » 
بل هو مرتبط بالتبعية الادببة والغاية من مختلف أنواع النجاح ان يكون 


الاسلام لا دعارض التقدم »؛ بل يدقع المه دفما . فبو بدفع الى التسيز 
العامي والعقلي » والنطر في ملكوت السهوات . وقد حمل على الجبل والخرافة 
والكبانة والسحر . 


(¥۰) 


ليس هناك أثيوبيا خيالية : بل هناك واقع متصل يطبيعة الانسان » 
لا يدفعه إلى الزهادة والاعتزال »> ولا بدفعه الى التحلل والترف . ولبس 5 


1۲ 


الاسلام تناقض بين المثل الأعلى . والواقع العملي للناس . ولا ما يصادم العقل 
المشري »2 او الذوق او الفطرة » او العلم . 


(۲1) 


هناك ترابط واضح بين العروبة والإسلام » وبين الارض والأمة . وهناك 
وحدة الفكر التي تضم المسامين جميعاً وتوجههم في اتجحاه واحد > قائم على 
التكامل والعدل والحق . 


(YY) 


لا يقر الإسلام الزهادة والرهبانية معنى اعتزال الحماة . وليست الزهادة 
في الدنيا بتحرم الحلال ولكن الزهادة هي أن تكون ما في يد الله أوثق 
ملك بما ف بدك ٠.‏ 


وأقوى صور الزهد هو التضحية بالنفس في سمل الماعة . وقد دعا 
الاسلام جمبع أبنائه الى الاندماج في المجتمع > وقبرهم قبراً على الاخذ من 
منافع الدنيا بنصيب . وكل إيقافر للحماة على العبادة والزهد والنسك مخالفة 
صريحة لمفهوم الاسلام لأنه ايتعاد عن الحماة العملبة التي هي الحك الرئيسي 
الدقيق لمعرفة مدى إعان الانسان بالإسلام . وبدعو الإسلام الانسان الىالزهد 
ي وط مغريات الحباة وليس بالعزلة عنما . وقد دعا الاسلام الى حفظ 
الدنہا وتنسستها في إطار التقوى وتوجسبا الى الله . 


(YY) 
ولم ہمل الجانب المادي في سبيل‎ ٤ ريط الاسلام دين المادي والمعنوي‎ 


1۳ 


الجانب المعنوي ¢ ولم حدقر الامور الدنموية فی سمل إعلاء الروحمات 5 
والاسلام للا دقر الامور الدئدوية 5 ولکلنه رمي الى منج جامع رين الدين 
والدنيا بعيد عن النفعية والرهبانية . ( اعمل لدنباك كأنك تعيش أبدا » 
واعمل لآخرتك كأنك توت غداً ) . 


(Y€) 


الفرد جزء من المجتمع . والمجتمع هو كل الأفراد : فالمجتمع للفرد والفرد 
للمجتمع . لم يضح الإسلام بالفرد من أجل امجتمع » ولا بالمجتمع من أجل 
الفرد > وإغا أقام عدبا ما داعا متسقا متكاملاً فه التقناء كامل وتوازن 
واضح . 

وقرر الاسلام تضامن المجتمع في المسئولية عن كل أفراده . وتحمل 
الضعفاء والفقراء » وأقام العدل الاجمّاعي على أساس التضامن والمساواة 
السو 

الاسلام يفرض كفالة مشتركة بين أهله . وحمل العجزة والضعفاء 
والمحرومين موضع تقدير كبير » ولا يطالب بإسقاطهم او قتلهم » بل على 
العكس يطلب نهم حمايات وصانات كاملة . ويعتبرهم موضم الرزق « إنما 
ترزقون بضعفائم » . 


(50؟) 


في الاسلام يلتقي الدين بالعلم . والاسلام هو الذي دفع المسامين الى 
الخخروج من دائرة المنيج اليوناني القيامي الى انشاء منبج التجريب . فأنشا 


"34 


المسامون : المنبج العامي التجريبي . وقد دعا الاسلام الى النظر في الكون › 
والتأمل في الكائنات ومعرفة أسرار الوجود . 


وقد جعل الاسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة وفرض على 
الامة ان ترتب أقوام] لتعلم الناس . وحث الإسلام على العناية بتنمية العقل 
الانساني . وقد فضل الله العلم على العبادة وفضل العلم على إطلاقه ( علم 
الدنا وعلم الددن ) . ومن هنا كشف الاسلام عن حقيقة هامة هي : انه 
لا يعارض بين حرية الفكر وبين ان يكون المفكر متدينا . 


وقد وصل المسامون الى غاية الغابات في العلم والثقافة . وظل محرى 
عقولهم قان على الإعان بالل . والعلم في الإسلام يزكو بالإنفاق . وقد أخذ 
الله الميثاق على من يعلم أن يبين ما يعلم للناس . وقد أطلق الإسلام حرية 
البحث» وحث على الاجتباد» وقرر ان للمخطىء أجرين اذا أصاب وأجرين 
اذا أخطأ وحرم التقليد . 


ويحرر الاسلام دستور العلم فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام او قبول 
الظن » او اعتبار أي قول بغير دلبل » ودعا الى استعمال العقل وسؤال أهل 


الذكر . فلا يقلد أحد أحداً . وان يكونوا أحراراً في‌النظر لا يصدهم عن 
ذلك شيء . 


(951؟) 


اعترف الاسلام بناموس الترقي: طالب الاسلام بترقية الشخصية الانسانية 
بالضرب في الأرض وتعرف أحوال الامم وطبائعما . ودراسة ما هي عليه. 
واعتبر ان الانسان مسوق الى غايات من المدنية بعبدة لم يثلها اليوم . وجعل 
للعاملين الخاصين نوابا وأجراً : من سن سنّة” حسنة فله أجرها وأجر من 
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عمل بها . كا دعا الإسلام الى تعمير الأرض واستخراج كنوزها وذخائرها . 
والتنافس في الصنائع والعلوم النافعة . 
(YY)‏ 
أقام الاسلام الفطرة . ودعا الى نقاما . وشده بالنبي عن إفسادها 


بالتعالم الضارة . ونه الى ضرر التقلمد الأعمى للآباء والقادة » وأمر يطلب 
الدليل المقنع على كل عقمدة یتقدم مها داع لنحل . 


(YA) 
دعا الاسلام المسامينالى التحري عن الحتى» ودعام الى ان يغيروا رأيم اذا‎ 
ظمر لهم وجه الصواب ولا يأنف المسلم ان يأخذ الحقيقة من أي واحد يأتبه‎ 
بها ولو كان مخالفاً له في دينه ولغته . وألا يتعصب لرأي ولا مذهب تعصباً‎ 
. يعمبه عن ذظر ما عسى أن يكون فيه من خطأ‎ 
۳۹( 


جعل الاسلام ضوابطه في الاساس مستمدفة عدم استبلاك الانسان لطاقاته 
الجسدية والمادية بالدعوة الى القصد لا الإسراف . 


اللكرة 
أكد الاسلام قيام الصلة بين الانسان وخالقه دون وساطة أحد منالناس . 


ki 


(1) 


أكد الاسلام انه ليس فيه سر” ولا تناقض ولا أمر يعرفه أحد من دون 
'المسامين جميعا . 


(TY) 


يخول الاسلام لطائفة من الآمة حتى السبطرة عليما في الاعتقادات والمعاملات. 


(FY) 


تكرم الانسان وتحريره من الرق والعدودية » ورفعه الى درجة تلق به 


لو صفه Gl‏ 5 الارض 7 


(£) 


قرر الاسلام ان الال وسملة لا غاية » وطريق لا هدف» وان الال وحده 
والإنسان مستخلف فيه استخلفه للانتفاع به وتوجمهه في سبيل الله ومصلحة 
الجتمع . وقد كرم الإسلام العمل والانفاق والمال تطبره الصدقة » والزكاة 
ركن وهو نظام للتضامن الاجتاعي . ويرمي الاسلام الى تداول المال بين 
قد 


الناس دون تداوله يينطائفة خاصة . وقد قيد الشرع حى التصرف بالانفاق. 


ينع السرف والتقتر . وقمد تنممةالثروة بنع الغش والربا والقار والاحتكار . 


1¥ 


3 0 البو من لامال عنده ولا مل ¢ ر إيداء العجزة ودوي 
التجارة في الأسواق العامة . ونع كاز الذهب والفضة “ ويحرم أل ارال 
الئاس بالباطل . 


50) 


رك معطبات الاسلام : الاجحابية المتفائلة برحمة الله » ولیس ف الاسلام 
طابع الانهزام او المأ س أو التشاؤم الذي نراه في الفكر الغربى 


)۳( 


دعا الإسلام الى المطابقة بين الكلمة والسلوك . والإعان والعمل » وربط 
دين العقمدة والعلم وجعل العلم متطله] الى معرفة الله 3 


وقد اتصل ذ كر الإيمان في القرآن بذ كر العمل اا أكثر من خمسين 
مرة « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا ریب ان أخطٍ رار 
انفصال العلم عن العمل . وبقاء العلم دون ممارسة في العيادة او المعاملات 
او تحول الإيمان الى ايان زهادة وليس الى إيمان اجتاعي 


قوی دافعة لمناء حمأة كاملة ٤‏ إطارها وحن حدودها . 


(۳Y) 
أعطى الاسلام المرأة مكانتها الاسلامية وحقها في أن تملك وتزاولالتحارة‎ 


"14 


وتعقد العقود وتملك كل أنواع الملك » ولا ان تنمي أموالها . ولا تحرم المرأة 
حقها الا اذا ثبت انه يلحق ضررا بالجتمع . وقد رد عنما الاسلام كثيراً من 
الاخطار . فقرر عدم كفاءة الفاسق للزواج بالمرأة العفيفة ولقد حرص الاسلام 
مقرراته للمرأة ان يحمل منها حصنا للاسلام لا ينال . ولا كانت المرأة تضمن 
استمرار الذوع فانها من أقوى الحواجز التي تحمي قواعد الاسلام من التحلل 
والانجبار . 


(A) 
سبادة الإنسان في الاسلام : ليس في سمادته جسما ومادة » بل في سيادة‎ 
. الةم الانسائية فمه‎ 
۹) 
حعل الإسلام الجزاء امد أ على الذنب وحده ورفع أسالىب الظلم‎ 
. القديمة » وحرم في الحرب قتل الشبوخ والأطفال والنساء والزهاد‎ 
)5ء+٠(‎ 


دعا الاسلام الى الأخذ بالأسباب » فان الله ربط الاسباب بالمسببات . 


(1ة) 


ليس في الاسلام طبقة تدعي رجال الدين لهم في علاقتهم بالاسلام حقوقاً 


۲4 


(€) 


يقوم الاسلام على فكرة التضحية والتقوى بين هوم الفكر الوثني على 
فكر ة الرفاهية ويعدها المثل الأعلى له ما يتعارض مع البذل والفداء . 
(E)‏ 


التكوين الفردي في الاسلام أساس التقدم وليس التقدم العامي . 


(55) 
قدرة الاسلام على اعطاء مفموم الحركة والتقدم والناء والتوليد » والأخذ 
والمطاء 3 وعبى امتصاص كل ما بزيده قوة > وطرد كل مالا يتفى مع طايعة . 
(50) 


أقام الانسان الوحدة الانسانية على أسس جديدة . قوامها الآخوة العالممة 
والتسوية بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألو انهم في الحقوق والواجباب وعو 
.العصبية الوطنيةوقتلالتعئرة الجنسسة . وتعد سفرة الحج عاملاً قوياً فيتطبيق 
مبدأ الوحدة الانسانة . 


51 ة) 


أقام الاسلام _نسبا محددة لكل تاحية من نواحي الحماة ومطلباً من 
مطالبها . وقرر ترتيبها بحسب أهميتها فجعل لكل من العبادة والجهاد والزكاة 
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والكسب حصة ونسبة . وجمل للجسم بوالعقل والمال واللذة واللهو والممل 
رفغا ودارا 


)€¥۷( 

دعا الاملام الى الانصاف من النعس : وإقرار الحى النسبة للقريب 
والبعيد وجمل شرعته تتساوى أمامها الأمير والاجير . « ولا يحرمنم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وهو في هذا يراجه 
خطأ الحضارات التي تنصف أهلها ولا قنصف الغير » وعبر الرسول عن هذا 
عندما جاءه من يلتمس تخفيف العقوبة عن الحزومية التيسرقت وحم الرسول 
بقطع يدها حين قال: (إنغا أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف 
تركوه وإذا مرق الضعيف أقاموا عليه الحد » وام الله لو ان فاطمة بنت 

عمد سرقت لقطع عمد يدها . 


۲۲١ 


جاء الاسلام مجدداً دعوة التوحيد التي هي الكلمة الاولى في كل أديان 
السماء » والاساس الثابت لكل الاديان » والحقمقة الخالدة التى انحرفت بها 
تفسيرات الدين في بعض الأديان فخرجت عن أصلبا الاصيل . 


ولقد كانت البشرية منذ أقدم عبودها على التوحيد الخالص »> وان الوثنية 
كانت عرضا ملازماً لها . ولدس کا تحاول بعض النظريات المطروحة الآن في 
مقارنات الاديان والق تقول بالتطور من الوثنمة الى التوحمد ٠.‏ 


مء 
.- 


وقد أثبتت الاحاث التارخية والعاسة والانثريولوجمة نظرية التوحيد > 
وأكد هذا أكبر باحشہا من أمثال الدكتور ماكس مولر فتكشف اللغة 
السنسكريتية في قوله : « ان الناس كافوا في أقدم عبودهم على التوحيد 
الخالص . وان الوثنية عرضت عليهم بفعل روسامم الدينيين بغ بینم « 


YY 


وني ذلك دحض لفكرة النشوء والارتقاء التي تدعي ان الناس عبدوا الاصنام 
أولا > ولم يصلوا الى التوحيد الا أخيراً . 


ولا ريب ان عقيدة الوحدانية هي أرقى ما وصلت البه الانسانية . وقد 
أ كد هذا الممنى العلامة «لانج» الذي اعتمد في رأيه عن التوحمد بما كشفه 
«هويت» عن الموجود الأسمى في قبائل استرالما الجنوبية السرقية واسترالا 
والإله الأسمى لدى قبائل افريقيا وذلك في قوله : « ان كل انسان يحمل في 
نفسه فكرة العلية . وان هذه للفكرة كافية لتكوين العقيدة ان ثمة آهة 
صانعة وخالقة للكون . وان كل انسان لديه فكرة عن صنع الاشياء » انه 
بعتقد في وجود صانع يفعلما » ولا يستطيم هو ان يفعلها نجد لدى الاهالي 
القدماء الاعتقاد في خالقه » . 


وحقيقة التوحيد التي جاء بها الاديان المنزلة » وأ كدها الاسلام » أسقطت 
النظرة كانت موجودة حول الإله : الإله المحيف الجبار الذي يشعر أمامه 
بالضعف والذل والخوف من غضيه › وأقام المفهوم الحقمقي لله سبحانه وتعالى 
الرحمن الرحم الدي يقبل التوبة ويدعو الى المغفرة ولا يجعل التكليف إلا على 


وكا حرر الاسلام البشرية من فكرة الإله الغيور : إله الحرب كذلك 
حررها من تعدد الآلحة » وأحل الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد وم 
یکن له كفواً أحد › وقد أشار المؤرخ توينبي الى هذا المعنى حين أشار الى 
إله المسيحية: الذي يوصف بأنه إله مخلص يضحي بنفسه فداء لليشر وقال: 
ان الاسلام أعاد توكيد وحدانية الله في مقابل الضعف البادىء في سك 
المسحمة بهذه الحققة الجوهرية . وأشار الى ان المسيحية لم تلبث ان تغليت 


Y4 


فكرة الموودية عن الإله الغيور » وهي فكرة قادت المسيحية الى التعصب 
الأع ى عوضا عن فكرة المسدحمة 0 #'أة وة ارده فد فد كه 
المسدحية خسارة روحدة وجسمية © ويعني هذا ان المسيحمة الجديدة قد 
واءمت بين فكرتين متناقضتين: (الاولى) فكرة البطش وعدم التسامح وهي 

صفة إله المهود (يهوه) وسن سماتته الغضب والقسوة والغيرة . و(الثانية) 


فكرة الحبة والتسامح التي تقوم علسما دعائم المسيحية . 
© 


ويشير الباحثون الى أن الانحراف الذي أصييت به الدشرية قد أدخلما في 
تعدد الآحة « حتى''' أصبح هذا التعدد عاما في جميع الثقافات القديمة : 
قال به القدماء المصريون وقال به الآشوريون والمايلدون والفرس واهنود 
والصين والمونان على اختلاف في عدد الالحة ومكانهم واختلاف في تصور صلة 
الآلحة بعضهم ببعض » او صلتهم بالبشر » . 

© 

ولقد كانت الفلسفة المونانمة وثنمة متعددة © ر کان مق وسا عن اله 
مضطربا غاية الاضطراب : « ليس في اسلوبها صفة مثيتة من صفات القدرة 
الاختمار والعلم والإرادة وندَعّت الصفات . وقررت كلمات كلما حط من 
المار ٤‏ د ل کی عن جرد العلم 5 


1) د کتور ابراهم دموهي مد کور ف نحث عن الفلسفة الاسلامية 5 


6 (الاسلام والعالم العماصر - م‎ Yo 


ولقد الحرفت السبودية عن مفمو م التوحد الدي‌جاء ده هموسى» واصطنعت 
مفبوم] مغاءر أ" فالسوودية تعد الله فكرة مجردة > وقوة خارقة حوفة » حى 0 
انها لا تنطق د کر اسم (عوا) دين برد فيالنص رهمة ورعما وتنطقه باسم آخر 
هو (أدوتاي) حبن تقول المسحسة بأن الله سد ف السيد المسمح . وان 3 
نزل الى الارض دصورهة انسان ¢ وبذلك حرحت السهودية الى التحر دد 6 
وخرجت المسبحية الى التحسيد . وهناك أديان أله رسلها ودعاتها بعد موتهم 
وعمدوا 4 فأله بوذا وزرادشت والمسبح 5 ومن هذا كان حرص الاسلام على 
ان لا ينحرف الى التجريد او التجسيد . وان يؤكد الفوارق بين الالوهية 
والنبوة » وكان تأكيد ممد لتر الدائم وتأكيد القرآن على انه بشر 
يوحى اليه . 


0( دكتور اسای مو سى الحسيني 5 


كرض 


(؟) 


الوثنىة « هي“ أحط أنواع الشرك . وقد ذكرها القرآن أكثر منغيرها» 
لأنها كانت منتشرة في العالم قبل الاسلام » طقوسها تحك الخضوع المشين 
والعبودية الضالة للأصنام على انها تنفع وتضر وعلى انها يقصد اليما في قضاء 
الحاحات » . 


وأهم ما تمثله الوثنية'"' « ان المعبود فيها مجوس ومن طبيعة المجوس ان 


يكون متعددأ ومتغيراً وغير مستمر النفع والضرر » . 


ومن هنا توصف الشعوب الوثنمة يأتها ضعبفة الإدراك وبدائية . وقد 
كانت آلهة الوثنية متعددة » ومن هنا هاجم الإسلام تعدد الآلهة » ودعا 
الانسان الى عمادة إله واحد لا يعرف شخصه ولا تحد حقيقته لآنه فوق 
الطببعة > وجعل الطاعة لغير من جوز عله التغير والفناء » ولا ريب ان 
تشخيص المعود يؤدي الى تقامل قداسته» وارتفع بالدشرية عن عبادة الشخص 
الحدود المتغير الفاني » وني هذا إشعار الانسان بكرامته . وتأليه البشر انما 
يعني التبعية الشخص دون المبدأ . وقد ارتبط تعدد الآلة بعبادة الابطال 


: ١ = مولاي محمد علي (الدين الاسلامي)‎ )١( 
. (؟) دكتور ممد الببي‎ 
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ميك وقت دعك ¢ وقد تراوحت الودئنمة بين التعدد والتثلسث 5 ورجح ارتماط 
عيادة الابطال بالتثليث الى ان الجاهير كانت تعبد المطل الذي يقوم بعمل ما 
شم تخد المطل له روه فتحدل معةه مكان الالوهية ی م تصل المطولة الى 
أ کر أينائه . فيتم الثالوث » والبابليون ثم أول من قال بالثالوث في الألف 
الرابع قبل المسيح . وكان البايليون يديئون بتعدد الآلحة . 


ولقد ظلت البشرية تتراوح في الوثنية بين التعدد والتثليث حتى ردها 
الاسلام الى التوحيد » ومن هنا يمثل الاسلام أعلى مراحل ارتقاء البشرية الى 
الرشد والنضوج » وقد جاء القرآن واضحا في موقفه مع الوثنية المتعددة 
بكل أنواعها وجاء بالحقيقة الكبرى الناصعة > فقرر ان الاله واحد . ونفى 
كل أنواع التعدد » وقرن انه لا په شی من غلقة»واته مضت ,الكالات 
كلها منزه عن النقائص كلها . وقرر انه غير مستطاع للعقل البشري ان يدرك 
كنه ذاته وحقمقة صفاته . كذلك تناول القرآن تلف الشببات الى لصقت 
ععنى الالوهية من أدر ان الام السارقة . فكشف عن زدفها وشا ودعم 
ذلك بالحجج الدامغة » وأكد الأقيقة التي تقررها الفطرة عن صلة الانسان 
الله . و كيف اند مربوب الله . وان الله مع الناس أينا كانوا وانه هو الذي 
يرهم دعم . 


وتمحصر العقائد الوثنمة ف أمر ٠٠‏ : الاول تألبه الطسيعة او حزء من 
أجزاما كالشمس او القمر او بعض انواع الحبوان . والثاني : تألبه البشر 
( فردا او اسرة او جماعة ) . وذلك كعمادة الوك والقادة > والانمياء 
والابطال والقديسين والاولہاء ه0 اتخذوا أحبارم ورهباتهم أرباباً من دون. 


6 


واهذود أبطاهم وملو كهم : : عبدوا الف رعوت والقمصر والاميراطور والبرهمي » 
وهناك تأليه دعص الكائنات الآفشنة كالملايكة والارواح والجن 3" وهناك 


أبديو لوجمات حديئة تعيد الدولة » او تؤله العقل 
© 


شرك من انحرافات الوثنية و ومدلول' الشرك هو إشراك غير الله مع 
الله ي ا والربوسة والاتحاه والطقوس مع الاعتر اف بالله 3 عکن ٠‏ أن 
يفوم من معنى الكلمة > او امع بين ا الله كإله أعظم وبين عمادة 
الملائكة شفعاء مع حعل الاوثان رموزا -ادية هؤلاء . وقد ارتبطت الوثنية 
الأصنام وبناء الحياكل التي عرفت في مصر وأثيويبا والشام وبابل وعرفها 
الفراعنة والآسُوريون والمونان والرومان . وكان للآشورين صم لكل كو كب 
وم ترك المصردون وا إلا ألو 5 


(١)دروزة‏ عصر الني 


ا 


(۳) 


يقول الفريد مز في کتاره : Yahve, et Jessus‏ ۴1 ( ایل هوه 
يسوع ) ان يسوع أل ى الاعتبار المبودي وأعاد اعتبار ( ايل الكنعاني ) 
الفمنيبقي الذي عرفه العبراندون بعد مجم الى أرض کنعان . 


وان هوه هو الإله الصحراوي الضيق الآفاق : الإله الذي كان يتميز 
بقسوة وعصبية قبيلته وان ( ايل الكنعاني الفينيقي ) كان حا زمن يسوع » 
وان تعالىمه التي كان قد طمس السود ممالا عادت مرة اخرى الى الظبور 
على :ك يسوع . ومعنى هذا ان رسالة يسوع وتعاليمه وفکرته عن الله وعن 
الانسان م تكن تمت“ بصلة الى الدين المبودي » . 


ومهها یک ن مفهوم الفريذ مز فانه يتفق مع تاريخ الأديان في ان الموودية 
حرفت مقهوم الإله وان السيد المسبح جاء مصححا لمفهوم الله سبحانه وتعالى 
الذي حاء به ابراهم ومومبى : الله الواحد > غير ان تفسيرات المسمحمة للإله 
الواحد وللتو حيد م تلبث ان انحرفت فأقامت الموودية الإله القومى الخاص . 
وأقامت المسسحرة الإله المحسد . ومنهنا ققد جاء الاسلام مصحح] للا رافين . 


جاء الاسلام مصحح) ما انحرف ( من أصول الدين الحق . وقد قضى 
الاسلام على الوثنية التي كانت سائدة في بيه ) وتصدى للمهودية والنصرانىة 
فرد أصولما الى حقائقها . وقوم نظ ر الآخذين بها ونسخ ما بطلت الحاجة 


° 


اليه منه) . ودعا العام كله الى وحدة الدين ووحدة الوجبة والغاية مؤسساً 
دعوته على أصل ثابت : هو ان الله واحد ودينه جبع خلقه واحد . «وهذا 
يعني ان الاديان متحالفة . فانما حدث ذلك من فعل قادتها والقائمين بشرحبا 
وتأويلبا فطالب كل آخذ بها بالرجوع الى أصلبا . وأصلها هو الاسلام الذي 
أوحي الى كل الرسل السابقين والى خاتمهم مد على فترة منهم وشفع هذا 
الببان الحامم ينظام اجتاعي محم أقامه على الفطرة والعقل وأودع ذلك كتاباً 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » . 
© 


وقد أثبت القرآن ان السيد المسبح عيسى بن مرم « بشر » وانه رسول 
مؤيد بوحي إلهي وانه نادى بعقيدة التوحمد . فدعا الى عمادة الإله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي ل يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد . وقرر انه 
م يقتل ولم يصلب بل وقاه الله . 
وقد عرض القرآن زيف عقيدة التثليث على أي نحو من أنمائا : وأنكر 
دعوى ألوهية المسبح او بنوة المسبح . وأعلن مفبب وم العدودية : عمودية 
الناس والانسماء لله سبحانه وتعالى » مزيفا نظرية الأبوة المدعاة « تقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » « لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » «١‏ ما المسيح بن مرم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام » « لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مرم قل فمن يلك من الله شيئأ إن أراد أن لك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا » . 
© 


وقد أثبت عشراث الباحثين ممن راجعوا هذه العقائد انه ليس في كتب 
)١(‏ الأديان في القرآن . 


ووا 


النصارى ما يدل على ان المسيح قال هذه الأقانم الثلاثة بل فيها ما يدل على 
لا ابن الله . 


وقد أو ردت دائرة معارف القرن التاسم عشر الفرنسية تحت مادة 
(ثالوث) : ان عقيدة الثالوث وإن لم تكن موجودة فيالعبد الجديد (الانجيل) 
ولا في أعمال الآناء الرسولبين ‏ ولا في تلاميذم الأقريين . الا ان الكنيسة 
الكاثوايكدة والمذهب البروتستنق الواقف مع التقليد بزعمون ان عقسدة 
التثليث كانت مقبولة عند المسبحية في كل زمان رغ من أدلة التاريخ التي 
ترینا كيف ظبرت هذه العقيدة . و كيف تمت و كف علقت بالكنيسة بعد 
ذلك * نهم ان العادة في التعميد كانت ان يذكر امم الأب والابن والروح 
القدس > ولكن همذه الكلات الثلاث كانت لما مدلولات غير ما بفهمه 
الآن نصارى الوم 3 

وان تلاميذ المسيح الاولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله كانوا أبعد 
الناس عن اعتقاد انه أحد الاركان الثلاثة المكونة لذات الخالق . وما كان 
بطرس أحد حواريبه يعتبره الا رجلا موحى اليه من عند الله . 


وكان الشأن في تلك العصور ان عقمدة انسانية عيسى كانت غالبة مدة 
تكون الكنيسة الاولى من اليهود المتنصرين “فان الناصريين والاثيوبيين وجميع 
الفرى النصرانية التي تكوذت من المهودية » اعتقدت ان عسى انسان محض 
مۇبد ارو لقنس > وما كان أحد اذ ذاك يتبمهم بأنهم مبتدعون 
او ملحدون » . 


۴Y 


والتثلسث؟١)‏ ۴ الءعقعدة المسدحية هو لون من ألوان العيادة الوثنة والشرك » 
فمو لدس بطارىء على العقددة المسيحية ¢ ولكنه عند حذور عمرقة ٤‏ أرض 
العقبدة الى الوثنية العالمية القديمة ويتصل بها بأقوى الوشائج والصلات . 


فالعقيدة المسرحية التي زعمت ان الله ثلاثة أقانم : ( أب وابن و 
قدس ) هي نفس العقيدة التي كان ددين بها قدماء المصريين في ثالوثهم (ابزمس 
وأو وريس وحورس ) وهي نفس الثالوث الجاهلى العربي ( اللات والعزى 
ومناة وهي تفن القالرركا النرهي ى الات اة راما رعا رفش 
وهي نفس الثالوث الإلهي لقبائل المانتو الافريقية: (ميزيمو وبسو ومولنجو). 

ويقول سير أرثر فندلاي : ان نفس العبارات التى قملت لأوزوريس 
نسيت الى السيد المسبح ولا ات انم عيسى الى قائُة الآضهة الخلصين 
أصبحت كل القصص التى قيلت عن الآغهة الوثذمة تقال بالمثل تماما عن عدسى 
ال متي ف ا و ا ی ا ف ل الوت »«طريقة 
الاعدام » طريقة القيامة » طريقة الصعود » قصة القيامة بالجسد . 


. الأديان في القرآن : عمود بن الشريف‎ )١( 


وفنا 


) € ( 


والاسلام يبرىء السند المسيح من الصلب > ويقرر في وضوح وتا کد ان 
المسبح لم يقد AMS‏ يا جرع رسول الله 
ا a‏ فيه لفي شك هئيه 
ما هم به من عام إلا اتباع الظن وما قتلوه ي يقينأ بل رفعه الله اليه » . 

وقد شكات نهآية E ٠‏ الور لتتفق 8 ا الفداء ال 


ورضي 9 110 قداء عن م أخطاء السشر 


و كثير من العقول المسبحمة المتحررة أنكرت فكرة صلب المسبح من 
أمثال مرقبون وستروس ورتمان وقالوا: ان معان القيرواني رضي ان يصلب 
مدلا من المسبح ولذلك جعل الله هته مثل همئة المسيح . 

ويقرر الباحثون : ان" عقيدة الفداء والصلب في المسسحمة مردها 
الى العقيدة الوثنية في الديانة البرهمية التي سبقت المسيحية بأجمال» وأوضحت 
المقارنات ان المنود يعتقدون ان كرشنا صلب ومات على الصلمب كا يقول 


» وراجع محاضرات النصرانية لأهي زهرة‎ ٠ الأديان في القرآن لمحمود بن الشريف‎ )١( 
. واظبار الحق لرحمة اس الهندي > والأسفار المقدسة لاک وافي‎ 


۳4 


المسبحيون . وان البنود الوثنبين قالوا عن بوذا انه ابنالله وانه تحسد بواسطة 
حلول روح القدس في العذراء ماريا . كا ان النصارى قالوا ان المسيح ابن الله 
واذه تحسد بواسطة حلول الروح القدس في العذراء هرم ۰ 


وتتد عقمدة الحلول المسمحمة الى عقائد الصابئين الذين يقولون بالحلولية . 
وهم الذين بزعمون وحدة الإله » وانه يحل في الكواكب السبعة ويتشخص 
بأشخاصبا ويتشكل بأشكافا . 


ولا دقر الاسلام ما يسمى ب «الخطيئة الاصلمة» الق ارتكبها آدم وورثها 
عنه البشر وينكر وجودها كلية ويحرر العقل السشري من شرورها التي توالت 


فالقران يشير الى ان آدم عصا ربه فغوى > وان الله قبل توبته » ثم 
اجتباه فتاب عليه وهدى . والإسلام يقرر انه لبس هناك خطيئة موروثة . 
وان أعمال الآباء لا يؤخذ نحريرتها الابناء . وان كل امرىء بما كسب رهين . 
وذلك يتعارض مع التفسيرات التي ليست من أصول رسالة المسبح » والتي 
تدور حرل خطيئة آدم حمنا عصى ربه فعوقب بالنزول الى الارض» وتعرض 
لغضب الله فعوقب بالامراض والموت . ثم ثمل الفضب ذرية الانسان»وهكنا 
أصبحت خطبئة آدم متوارثة في نسله هذا وان كافة الانبياء والرسل الذين 
جاؤوا قبل المسمح كانت ممتهم الإعداد لإنقاذ البشرية من الطمئة والتمبيد 
لظهور المسبح . 

ومن هنا فان الانسان يولد مذنبا خاطئًا حاملا لما يسمى يخطيئة آدم وان 
صلب المسبح انما وقع للتكفير عن خطيئة البشر »> وان الله كان على انيعاقب 
ذرية آدم بسبب هذه الطيئة لولا توسط ابن الله ووحمده وقبوله ان يظهر في 
شكل انسان ثم يصلب لمكفر عن خطيئة البشر . وتعتمد الكنيسة في عملية 
الإنقاذ على رموز دينمة تعرف بالاسرار السبعة . وعن طريق ممارسة تلك 


Yo 


الاسرار تحتضن الكنيسة المسبيحي من المهد الى اللحد . وان التعميد هو السر 
الذي قصد به الى إزالة الخطمئة الاولى ونج الولادة الرو<مة الثانية. وتذهب 
تفسيرات المسيحية الى أن الطفل شرير بطبعه وانه يولد عملا بكثير من الشرور 
والآثام فيجب أن يقمع ذلك بالشدة والعنف وان يسلك به سسل التعذيب 
والإيلام . 


وقد دسف الاسلام هذه المفاهم وزدفم او كشك عن انها لست من اصول 
الدين ال جى ¢ وانما من أوهام السشرية الي لہا بعص الدعاة وام ما تتعارض 
مع الفطرة والعقل . 
پو دانه او ينص ر اذه أو عحسانه . وقد أستمد حجان جاك روسو وحون لوك 
هذا المعنىمن مفهوم الاسلام فقال روسو معارضاً تفسيرات المسبحمة ان الطفل 
خير بطسسعته وان عقلءته كالصفحة البميضاء دسطر علا المرء ما بشاء ۰ 


وقد كان لفاهم الخطيئة أثرها البعيد في الأدب والفكر الغربي مما لا بزال 
قاما وممتداً الى الآن»وأبر ز هذه الآ ثار خلقمذهب التشاؤم الذي كان مصدر 
روح السلبية واحتقار الانسان . 


ويرمم الدكتور عمد مندور الصورة المسيحية للمثل الأعلى فيقول : ان 
مفرومهم يقوم على أساس ان الطبيعة البشرية فاسدة : أفسدتها الخطيئة منذ 
نشأتها . ومن ثم فواجبنا ليس إصلاحها بل القضاء علمها » لإعادة خلقها » ٠‏ 
يحب ان يقبل في أنفسنا الرجل القدم بتعذيب الجسم » أعني ان نموت لنحبا 
من جديد حياة أخلاقية . وان تربية الفرد ليست في تعبد ميوله بالناه » بل 
في اقتلاع ميله الاساسي الى الاثرة وتطعيمه ىل جديد مضاد للطبيعة ويقول 
في الحق ان النظرية تكلف الطبيعة البشرية فوق ما تستطيع بحيث لا يكن 


اروا 


إملاؤها على الاغلمية من البشر"" . 


ومن هنا تبرز للخطية آثار بعيدة المدى فيالفكر الغربي كله و في الفلسفات 
والمذاهب والايديولوجبات الحديثةجميه] . ذلك ان التعالم الاخلاقية المسبحية 
في ضوء مفهوم الخطيئة تنص على بغض الجسد وعلى الغلو في كبح شبهوات 
المدن الطبرعية . وهذه من ثأنها ان تؤدي الى افساد أخلاق الافراد وتعاههم 
النفاق والكذب وإرغامهم على مخادعة الع والظبور بمظبر الفضيلة . ومن 
هنا كانت الرهمانية وأخطارها البعيدة المدى . ومن هنا فان هذا التحول 
الاطير في تفسيرات المسبحية المعارض للفطرة والعقل قد أحدث آثرآ 


بعيدة المدى . 


أما الاسلام فيرد المسائل كلا الى طبائمما الأصيلة . فالخطيئة في لغة 
العرب الجاهليين . ثم في لغة المسامين لا تحمل شيئا من معانيها ولوازمها في 
لغة النصارى > وان كان اللفظ واحداً ومعصية آدم عند المسامين كسائر 
المعاصي تمحوها التوبة » وخطيئته كسائر الخطايا تغ لها المغفرة . والمغفرة 
لکا الله تعالى . وقد تلقى آدم من ربه كليات فلاب عليه وهدى > فكانت 
توبة آدم ماحية لمعصبته في الدنيا والآثرة لا تستتبع عقوبة باقبة . وان 
الله سبحانه كتب في صحف اراهم وموسى : « أن لا تؤر وازرة وزر 
أخرى » فلا برث مولود خطيئّة والد (وان لبس للانسان الا ما سعى) وان 
هذا الضرب من الله لا أصل له في عقبدة المسم » بل هو منهي عن ان 


يعتقد توارث الخطيئة!'' . 


والمعروف ان فكرة الخطيئة قال بها (بولس) ول تلبث بعض الجامع ان 
)١(‏ الدكتور مندور : من المواطن القدم . 
(؟) مود محمد شاكر : الرسالة ١958‏ . 


يضارا 


اعتبرتها جوهر الايمان المسحي وقد ارتبطت في التفسيرات المسبحية فكرة 
الخطيئة بفكرة الخلاص . 


وهنا يبدو الفارق الواضح بيننظرة "الاسلام ونظرة المسرحمة الى الانسان: 
غالمسحية ترى ان الانسان عطىء بطبيعته ومحتاج الىغفران الخطيئة بالفداء. 
أما الاسلام فيرى ان الانسان حر الارادة»وان ارادته تازمه التبعةوااسؤولية 
أمام ربه والالتزام الاخلاق أمام الناس . وات ذلك كله رتبط بالبعث 
والجزاء الأخروي . 
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فرق الإسلام بين الالوهمة والنموة تفريقاً واضحا » فالله هو خالق كل شيء 
والني يشر من خلتى الله > منحه الله هبة ميزته عن الناس > حمث اختصه الله 
لوحي اليه لحمل رسالته الى الناس . وقد أشار القرآن ( وهو كلام الله 
المنزل ) وخاتم كته والنص الموثتى الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه أن الأنبباء والر..ل جميع) هم من خلتى الله . وأنهم لا يملكون أن يدعوا 
الألوهية ( وما كان لنى أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) وقد 
أرسل الله لكل أمة رسولاً,من أنفسهم» وأيدم بالبينات والمعجزات الباهرة» 
وقد اختارم الله من صفوة خلقه وأعدم اعداداً خاصا يؤهلبم لمل الرسالة 
الخطيرة . وهي دعوة الناس الى التوحيد > ومامن رسول أرسل إلا وقد 
أوحى الله اله . وأنزل معه صحفا أو رسالة أو كتاب) . وغاية إرسال الرسل 
من الله هي اقامة الحجة على العباد . 


والوحي مصدره الوحيد هو الله . ومن هنا فليست النءوة كالبطولة » 
وليس الوحي كالإلهام الذي يكون لغير الأنبياء . وليست الرسالة او النبوة 
ما يكتسب بالرياضات او المجاهدات وليس النى او الرسول زعيماً أو مصلحاً 
أو عبقرياً استطاع أن ستوعب فكر ا وحمل لواء الدعوة لإصلاح 
امجتمع » كا يترد في مفاهم الفلسفة المادية المنكرة للغيبيات » والأنبياء 
معصومون عن ارتكاب الذنوب وعن التحريف وإن كانوا كبشر يتعسرضون 


۳۹ 


لمرض والضعف والموت . ووز فيحةهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة 
ويستحبل في حقهم : الكذب وايانة والكتان والبلادة . 


وقد أوضح الاسلام مفهوم النبوة على نحو يعيد كل البعد عن الشببسات 
والريب . وأكد القرآن صفة النبي ما يحعله (بشراً يوحى البه ) وذلك لتحرر 
العقل البشري من أي تذاخل بين الألوهمة والنوة. وإفساح) للمسافة الشاسعة 
بينما . فمو بوحى اليه بإذن الله ويعطى المعحزات بإذن الله . وما حمل الله 
لبشر و قبله الخلد» ويجور في حقه ما جوز 5 حی الشر وذ الا كل والشرب 
والنوم والمقظة والزواج والترالد. فمو بشر منحيث يستحيل عليه أن بكون 
إها > ثم هو بتميز عن البشر بهذه الأمانة التي حمل الله إباها . وله مظبران 
أساسيان: الوحي والمعجزة والوحي شرعا معرفة يحدها الذي فينفسه مع المقين 
أنها منقبل اللتعالى بواسطة ممع أو غيره أو بلا واسطة. واامجزة أمر خارق 
للعادة »مقر و نبالتحدي على رد مدعي انمه 2 هوافقا لدعواه علىوحه بعحز المنكر 
عن الإتبان مثله. وأن الله تعالى هو الذي خلت المعحزة مماشرة وبدون واسطة 
لمعن للناس صدق رسله » ويفتح هم باب النظر فما جاؤُوا به . والعصمة من 
أن الأنداء والرسلالذين اختارم الله لرسالته ونزههم:عن الشببات وعصمهم 
من المعاصى") . 


والفرق واضح بين النبوة والعبقرية > ذلك أن العبقرية هي أمردون النبوة 
وهي من الذ كاء والبراعة والقدرة على ا كتساب الزعامة والتصدر في جال الفكر 
أو الممل وهي تختلف عن النبوة وتقل عنما وهي أقرب الى الإلهام والقدرة 
على الابتكار وحسل الأمور في براعة ومرونة . والمبقرية أطلهب! العرب على 
الإهام بغير نبوة » وأثر عن الرسول قوله : لقد كان فا قبل يحدثون 
( أي ملهمون في إصابة الحق والصواب وفي حل المعضلات وني ابتداع مالم 


. رسالة في التوحيد : كال الدين الطائي‎ )١( 


{° 


يسيقوا اله ) . فإن يكن في أمتى أحد فإنه عمر بن الخطاب . 


وق ص مسلم ٣‏ ملبمون : وھی الإصادة بغير ندوة 5 وقد وصف 
عرزا 7 فلم أر عبقرياً دفري فرده » ومن هنا فإن العدقرية الي و صف مه مر 
لا يحوز أن يوصف بها الى المؤيد بالرحي > وسيدة عر قة القمم في باب 


العبقرية . ولكن أبن العسقرية من النبوة . 


والفرق كذالك بين الوحي والإلهام واضح . فالوحي مصدره الوحبد هو 
الله » والإهام اكتساب وهو لغير الأئيياء . وقد وصف الإهام بأنه وجدان 
علا الف ونای "الل ما بطل ن قير دور فنا من أن "أذى ٠‏ اها الوحي 
فإنه يكون مصحوباً سقين النى بأنه من قبل الله تعالى . واقدخفي على يعض 
الناس الفارق العميق بين اللبو وب الملك . ومن ذلك انه لما ألم ابو سفيان 
ابن حرب آبلة الفتح ٠‏ قال الني العياس خذ أا سفيان وقف به عند خطم 
الجمل وذلك لرى جيش الفتح . فمرت كتائب الله وفيها الكتيبة 0 : 
فلم بالك أبو سفيان أن قال : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظما . 
له العياس : إنها النبوة يا أا سفيان » نعم والله إنها النبوة » وهكذا 0 
البطولة بعلى والزعامة يعاوية والقمادة مخالد والعبقرية بعمر . a‏ الني 
يصبح أكبر من ذلك بكثير وأسمى من أي مصلح او زعم او قائد او 
عبقري''. 


. )١530 راجع بحث الدكتور عمد احمد الغمراوي ( محل الشبان المسامين‎ )١( 
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والسيد المسبح عيسى بن هري اذسان ورسول » قدر الله سيحانه ولادته 
على تخو خاص لمكون ذبراس] على قدرة الله التي تضع السان والقوانين وتستطيع 
أن رقا حين تشاء . ولعم الناس ان الله على كل شيء قدير > وان ما كانت 
تذيعه الفلسفة المونانية من أن الدنما تتحرك في حدود قوانين صارمة ومنطق 
محدد . هو زيف من ثأن الله تبارك وتعالى ان يتحاوزه . 

وان المراحعة الواضحة هذه التفرقة بين الالوهمة والندوة والانفصال 
بدنها تكشف عن مكانة السيد المسيح القيقية تكشف عن أن مسمح 
الاناجيل ومسيح بولس شخصان لا يتفقان . 

وقد أشا ر الى هذا المعنى كثيرون في مقدمتهم الدكتور راشد شماس 
كار لمل الذي قال : ان قراءته للكتاب المقدس أثيتت ان المسح ليس إها 
ولم يدع الالوهية . والحق ان ترجمة السيد المسيح الموجودة في الاناجيل كتدت 
بعد وفاته بوقت طويل ؛ هو مائة سنة على الاقل > وان تاريخ ولادة المسيح 
قد غيرت مراراً الى ان استقر الامر على انها وقعت يوم ۲۰ ديسمبر وهو 
أحد الاعماد الدينية الماثلة في الدولة الرومانية . وانه ليس هناك من المادة 
التارخمة ما يعين على رسم صورة كاملة لحماة السيد المسيح . وان جوافب 
كثيرة ما زالت غامضة وغير معروفة . أبن هذا من تلك الدقة العجمبة في 


23 


مقررات ووقائع سيدنا جمد مَل حى ليمكن القول انه ما من حدث صغير 
او كبير في حياته الا استوعيته السنة . وبدهش هذا كتتاب الغرب ألفسهم 
وڪعلوده موضع مقار نموم وتعليقهم فقول ) رلور تدياسورت سمہٹ ( ف 
كتابه مد والحمدية : قد لا نءلم من سير الأنبياء الا شذرات» الا نبي الاسلام 
التاريخ > ففي أبدي الناس تاريخه الصحيح »© والأمر كله واضح وضوح النهار 
كأنه الشمس عند الضحى يتبين تحت ذورها كل شىء . 


© 

أما حماة السيد المسيح فان هناك ثلاثة آراء يروها المؤرخون حوها . 

)١(‏ رأي يقوم على التفريط في حت المسيح بست فيذهب الى حد القول 
القديمة وان كل ما في المسيحمة له أصل في ديانات الوثنين التي جاءت قبل 
اممك بارت ا ورل يذ اراي ج ترويرلقوة وان 
هارتكتون ¢ والد كتور فريزر و 3 بأرسونا وادورد كانيتر 5 

(؟) والرأي الثاني : قائم على الإفراط في حى المسءح عاستا ورفعه الى 
منزلة الألوهمة . 

(۴) والرأي الثالث : قائم على أساس الاعتدال فيعقرف للمسيح بالوجود 
التاريخي وينزهه وأمه عليها السلام عن الصفات المريبة ويحفظ له المكانة التي 
وضعه مه الله عر وحل 5 
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ويضع الاسلام مفهوم المبودية لله مصححا لفبوم الابوة » فالآب الكبير 
لا وجود له في الإسلام ولا وجود للإله الخاص ولا للإله ا مضحي بالفداء 
من أجل الخطيئة . ويؤمن المامون بأنه لا ( إله ) إلا الله وحده 
الرحمن الرحم . وان التثليث والأبوة والخطيئة والفداء تتعارض مع 
التوحمد الخالص . 


Yt 


)۷( 


يقرر الاسلام حقيقة أساسية ينفرد بها في مقارنات الاديان . تلك هي انه 
لدست هناك وساطة بين الله وعباده فليس الاسلام هيئة لاهوتية او رجال 
دين يككون بیدم الشفاعة او الوصاية او الولاية او التخليص بين الله وعباده “ 
ويقرر الاسلام ان الصلة بين الله والانسان لا فحوة فما ولا حلقة مفقودة على 
حد تير بعض التفسير ات » ومن هنا فلا يعترف الاسلام بهمئة كبنوتية . 
ولا مؤسسة ولا حكومة ششوقراطية على النحو الذي عرفته أوريا في القرون 


الوسطى». 


وي بعض الاديان « ادعى رجال الدن ان الله اختصهم من يبن عماده 
لمكونوا وسطاء بينه وبين الناس » وقد طلموا من الناس الضوع والطاعة 
العساء » وحالوا بينهم وبين الكتاب ادس وحرموا عليهم النظر في 
الكائنات وفهم أحداث العام > وتعصيوا للنصوص الدينية وفسروا كل 
شيء على مقتضاها » . 


ومن هنا وضعت هذه المؤسسات أصول العم وفروعه وفصلت في جميع 
المسائل الجوهرية كخلتى الانسان وطبيعته . والغاية من حياقه . ونئج عن 


to 


بي ا 


هذا اعراض عن الدنيا و كراهية لها . وعمّت الخرافات والكهانة . وكانت 
أخطر النظريات التي قدمتها هذه الفلسفات والتفسيرات : 


ان الانسان مؤلف من عدصرين : هما النفس والجسم > وان هناك نزاعا 
مشتمرأ بينها . وان الكال الروحي الذي ينشده الإنسان لا يتم له الا اذا 
فارقت الروح الإسد . وان هذه النظرية المرتبطة بنظرية الخطمئة ما تزال 
تلاح الفكر الغربي وتؤثر فبه ثاراً بعمدة المدى . 


وقد ارتبط وجود المؤسسة بالفداء والاسرار السبعة وعظمة الرئيس 
الأعلى باوقة قل ان كنرية روما ادت بتفويض من المسبح نفسه > وقد 
اعد الامبراطور عام هغ؛ قراراً حمل رئيس أساقفة روما رئسا عام 
للکنائس المسيحية : وقد استولى جريحوري رئيس أساقفة روما على السلطة 
السياسية (44 - ١5!؛)‏ في روما » ومنذ ذلك الوفت ظل السلطان في بد 
المابو ات اثني عشر قرنا « ومن ثم استولت كنمسة روما على السلطة السماسية 
للامعراطورية الى جوار السلطة الروحية . وكونت الكنيسة بذلك دولة » 
وادعت الى في أن عند حكها فيشمل جيم المسبحية في كل البقاع . وان 
مكانتها أسمى من مكانة الملوك والأباطر ة » وان البابا له السيادة العليا في 
القضاء والادارة . وانه المشراع والمفسر النهائي للكتاب المقدس »> ومن 
ثم سيطرت الكنيسة على القضاء . واستعملت حتى الحرمان كأكبر عقوية 
تنزها مخالفيها . واجتمعت في يد الكنيسة جميع شؤون الاسرة كالزواج 
والطلاق . وعد" رجال الكنيسة أنقشيم مثلين لله . فأخذوا حى قمادة 
أفكار الناس وأعاهم . 


وتعتقد الكانيسة الكاثوليكية منذ القرون الاولى ان اليابا معصوم من 


۲ 


الخطأ في أمور الإيمان وآداب الدين . وني ظل هذا النظام حملت الكنيسة 
لواء حدثين من أخطر أحداث التاريخ . الحروب الصلمسة ومحام التفنسش EO.‏ 


ولقد اتحبت الكنيسة منذ ان بلغت ذروتها الى اضطباد محالفيها 
وقامت بتعومك ألوف الناس قسراً ودفعة واحدة 5 3 انها دست ف الكتب 
الدينية معلومات بشرية ومسامات عصرية عن التاريخ والجغرافيا والعلوم 
الطبيعية » کا دسوا كل ما تناقلته الألسن واشتبر بين الناس . وذكره بعض 
شر اح التوراة والانجل ومفسرما ص معاومات حغرافمة وتارحمة وطبيعية ٠.‏ 
وصاغوها صبغة دينية وعدوها من تعالم الدين وأصوله التي يحب الاعتقاد 
بها . وأبين كل ما يعارضها'"'. وكان مننتيجة ذلك انه حين أعلنت الكشوف 
العامة « قامت قيامة الكنيسة و كفروا العلماء واستحلوا دماءهم وأمواهم 
وأنشأوا محام التفتمش التى تعاقب ‏ كا يقول البابا - أولئك الملحدين 
والزنادقة . فجدت واجتهدت ان لا تدع في العالم النصراني عرقا نابضاً ضد 
الكندسة . وأثيتت عبوبها في طول السلاد وعرضها وأحصت على الناس 
الأنفاس ودقدر أن من عاقىتە هذه ا لمحا يبلغ : يبلغ عددهم ثلئائة ألف عرق ممم 
اثنان وثلاثون أل{ أحماء کان منم العال الط معي بر ونو . وعوقب العالم 
الطببعي الشبير ( غاليلو ) بالقتل لآنه كان يعتقد بدوران الارض حول 
الشمس ¢ 


. الندوي : مادا < خسر العام بانحطاط المساين‎ (١ ١) 


(( نفس المصدر . 
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وهكذا يبدو طابع الاسلام الذي قام وانتشر من غير هيئة لاهوتية ولا 
رجال دين . والذي قرر اسا « انه لا وساطة بين الله وعباده » يبدو هذا 
الطابم واضحاً جلما فما رفع به الاسلام اليشرية الى الأمام خظوات وخر رها 
من قيود . وان إلقاء نظرة واحدة على الصراع الذي قام في أوربا بين 
الكاثو ليكية والبروتستانقية ليككشف عن صورة مريرة مظلمة أشد قساوة 
وعنفا » وتَثل معركة سانت بارتامي صورة واحدة من صور هذه الجر كة التي 


امّدت عامين متوالمين . 


التحقيق . وفقدت فرنسا بها زهرة رجاها من أهل العقل والفطنة والرية 


وقد جاءت ذتدحة ظهور المذهب البره وا الذي ظہر في ألانيا في 
ا وائل القرن السادس عشر وامتد الى سائر ممالك أورا. وقد حدث أن 
احاز في فرنسا الى البروتستانت كل من كان ناته على سلوك الكنيسة 
الكاثو لسكية اد داك . هنالك جرت مقتلة عامة علىيد الكنيسة الكاثولنكية» 
اما دقت الكدائس أجراسها لبلة ؛: أغسطس ١67١‏ كان ذلك إثارة للدنود 
والمتطوعين بالبدء في الفتك بالبروتستانت . فدمصوا بموتهم وفي أيدهم 
المشاعل تذيء الطريق في الليل الدامي» وأخذوا يفتكون بالأبرياء مرتكدين 
من القسوة والوحشية ما دندر مثله في تاريخ الدشر » حمث بقروا بطورن 
الموامل: وا را الأجنة ثم ألقوها للكلاب والنازير . وكانوا يسامون 
الاطفال الدين في المهد للصغار الذين في سن العشر سنين من أولاد الكاثوليك 
ويأمروهم بقتلهم جز" من أعناقهم في أسواق باريس . ولم بزالوا كذلك حقى 
سالت شوارع المدينة بالدماء . وعجت الاصوات الى السماء» وتكرر حدوث 
دلك في كثير من همدائن فرنسا ومن أعحب ما وقع ان الكنائس دقت مرة 
ا في اليوم التالي . فظن اتباع الحقد الديني بأن ذلك كان أمراً مجدداً 


۲۸ 


باستئناف القتال فأنحوا على | خواهمقتلاآ وبا وشلا بأشد ما فعلوا بالأمس. 
طوال شهري سلمممر واکتور في باردس وغيرها 5 


هذه الصورة القاسية مضافة الى الصور الاخرىتكشف عن مدى ما قدمه 
الاسلام بالتوحيد الى البشرية . 


۲۹ 


(A) 


وموقف الاسلام من عقيدة البعث متسق مع طبيعته .ومنبجه وتكامل » 
وحيث تحاول التفسيرات اليهودية ان تنكر البعث والجزاء الأخروي لتلغي 
المسۇولىة الفردية والالتزام الاخلاق . وتطرح مفاهم التحلل والترف زات 
من الحماة دو نتقدير لمهمة ا في الحماة . ومسۇولىتە في امجتمع وارتىاط 
مله في الدنيا بالمرحلة الآخيرة من حماته وهي مرحلة الجزاء الأخروي . 


وعقيدة البعث انما تَدل واحداً من المفاهم الاساسية لترابط الدين والمجتمع 
ولتكامل الشخصية الانسانية في رسالتها وغايتها » وانها عميقة الجذور في 
هذا التركيب واف يكن فصلها عن الدين ال حى . وهي علامة واضحة 
على واقعمة الاسلام ونظرته الى حماة الانسان ككل متكامل وفهم مى 
لحقائق الحماة الانسافية التي تجمع بين الجوانب المادية والروحمة معا . 

فالاسلام لا يقر «الرهبانية» التي تعزل الانسان عن طببات الرزق » 
ولا يقر في نفس الوقت الإباحة والتحلل الذي يحطم كيان الانسان > وهو 
حين يفعل ذلك انا يضع الانسان في مكانه الحى من حمث هو بشر له أمانته 
ومسۇولىتە وإرادته الحرة وحسابه وجزاوه. على أعماله . 


ولا ريب ان محاولة التشكىك في عقمدة المعث انما دف الدعوة الى 


56 


الفساد والإباحة « فلا يرى المرء ان له حماة الا هذه الحباة » وانه اذا لم يمتع 
نفسه بكل الشهوات خسر خسراناً مبيناً فاندفع يقترف هذه الشبوات من 
كل سبيل » ومن حمث يفقد الانسان الايمان مجزاء الاعمال فانه لا ريب 
تستوي عنده الحسنة والسيئة » واذا سقطت عنده عقبدة البعث . وآمن أن 

ولا ريب ان الايمان بعقيدة البعث والجزاء الآأخروي هو باعث الحدوية 
والعامل في استمرار حر كة الحماة نحو هدفبها وغايتها . والانسان مع هذه 
العقيدة يذ كر دوما ان الجزاء واقع لا حالة . ومن هنا شدد الاسلام كثيراً 
على قضمة المعث واليوم الآخر وما دقع قمه من حزاء ¢ ووضعها داعا نصب 
الأعين والعقول والافهام . بحيث تحري من خلاها كل أعمال الدنيا . وقد قرر 
الاسلام ان البعث ليس الا خلقا جديداً » ليس بينه وبين الخلق الاول أدنى 
فرق 2 والقادر على الى الاول قادر على إعادة الخلى والىعث بالروح والسد 
وحماة الآخرة بالروح والجسد وان الله يجمع الاولين والآخرين في يوم مقداره 
آلف نة 

© 

وان الدين الحق يلتقي في عقيدة البعث واليوم الآخر مع الفطرة والعقل. 
ذلك ان النفس الانسانية تشعر شعوراً مقا بأن وراء هذه الحباة حماة 
أخرى « تتحقق فببا المدالة الى فقدت فى الدنبا » وينال فمها الانسان جزاء 
عمل » وان الله سبحانه وتعالى اذا أراد ان يقنع البشر بأمر ما فانه يغرس 
فكرة الاقتناع به في غرائزم . وان الشوق الى الخلود إحساس شائع في 
نفوس اليشر . 

ولا يمكن ان تكون غاية الانسان الذي وهبه الله العقل والعم > 
وكشف أسرار الكائنات وحمل الأمانة » كغاية سائر الحسوان ©» بل 


لمتكا 


تقتفي حكة الله ان يحمل وراء هذه الحياة : حياة أخرى يستثمر فيها 
اله . وبوني فما أجره وجزاء"" . 

ويقول أمير علي : عقيدة الحياة بعد الموت تقوم على أساس ان كل انسان 
سسکون مازم] بأن يقدم حسابا بعمله وافنا » وسعادة او شقاء الأفراد تعتمد 
على الطريقة التي أنجزوا بها فرائض خالقهم . وان نهاية العام متفق عليها في 
كافة الديانات والمذاهب » وان الحماة الاخرى بعد فناء العام قد اتفقت علبها 
جميم الكتب السماوية المنزلة . 


. التصوير الاسلامي‎ )١( 


YoY 


(؟) 


لا يقر الاسلام وحدة الوجود »ولا الاتحاد او الحلول والتناسخ . ذلك 
ان القول بوحدة الوحود نفي للألوهية » وإثبات للكاتنات وحدها 2 وان 
وحدة الوجود تعبير عن نظرية مادية الكون التي تقول بأنه مادام لا يوجد 
شيء وراء هذا العالم فان القول بأن الله داخله هو 00 أخرى للقول 
بنکرانه . 

والقول بوحدة الوجود تفكير هندي قديم »> وأصحايه بتصوروت ار 
العام أزلي أبدي” » وان الارواح تخرج من أحسادها لتعود في أجساد أخرى 
وقد تكون أحساد حموانات» وان قصة الحماة تدرر فيهذ! النطاق المحصور. 
وتبدأ من حمث تنتبي » بل ان الباحثين المسامين برون ان القول بوحدة 
الوجود هو مذهب بأتى على الاخلاق من قواعدها » اذ لا معنى المسؤولية 
الاخلاقية التي هي مناط الثواب والعقاب و كمف يكون أخلاقياً من يقول : 
ما دام الله قد اتخذني مظبراً له وهو الذي فعل حقيقة ما يظن انه فعل لي . 
فكيف يستقم ان أكون أنا المسؤول. وان المامين يؤمنون بأن هناك 


)00( الدكتور عمد وف موسی 4 كتايه 1 « فلسقة الاخلاق في الاسلام » 5 


Yor 


واحب الوجود وممكن الوحود 8 أما واحب الو حود فمو الله سمحانه وتعالى 
الذي لا يسبقه شيء وهو واد سرمد” لا بحداه زمان ولامكان. 


أما مکن الوجود فهو كل ما يصدر عن شيء يسبقه . 
© 


وبرى المسلمون ان فكر ة الحلول تنقض رسالة الاسلام في وحدة الله 
وتنزيه عن الخلق وهي لككونها تستنسع فكرة التناسخ تجعل من الله موجوداً 
منتقلاً . وذلك يتنافى مع بعض صفاته : كالبقاء والقيام بالنفس . ومن هنا 
فان نظرة الغربيين الى التصوف تنبعث من معنى جزئية المسرحية في مقابل 
تكامل الاسلام . وان الوقوف عند الصفاء الروحي للفرد ينقص مفهوم 
الاسلام الكامل المترايط . وان فكرة الحلول انما تي فكرة تألبه عدسى 
المسبح للها لا تفصل بين الله وانكون » او بين الألوهمة والنبوة » او بين 
الله الخالق والإنسان الخلوق . 

© 

كذلك يرفض الاسلام مفهوم الاتحاد : الذي يعني اتحاد الخلوق بالخالق ؛ 
او حلول الخالق في الحلوق » او تسد الخالقى وهي من المعتقدات التي 
تناقض مبدأ التوحيد . وفي الإسلام توحمد الالوهية وتوحيد الربوبية . أما 
توحبد الريونية فهو من عمل الإله : كالخلق والاماتة والرزق وقد أقر به 
المشر كون في عصر الني فلم ينفعهم ذلك . 

أما توحيد الالوهية فهو من عمل الانسان كالعبادة يجميع أقسامها . 


نان 


ويدخل فسا الاستعانة والاستغاثة والعبادات التي لا توجه إلا لله تعالى . 
وهو مالم يقر به المشركون في الجاهلية . فأخذوا يوجبون العبادة الى 
أصنامهم فلم ينفعيم إيائهم بتوحيد الربوبية وبقي كثير منهم على الشرك 
ومات عله 5 


عن طارىء ٠.‏ 


Yoo 


اث 


ويقف الاسلام موقفا واضحاً متميزاً من مفهوم الال الأعلى في مواجبة 
حتاف المفاهم الي تقد مما العقائد ف هذا الحال . فأك تعالى و« هوا“ المئل 
الاعلى لکل من آمن بالإسلام من اهتدى هدي الاسلام حى علء.ه الاقتداءه 


أما المسبحية فبي تصور المأل الأعلى « في القديس المتبتل الذي يقذفي 
حياته كلها في التأهب للآخرة » فيعيش زاهداً في طلب الدنيا . او راه 
يعتزل الناس في دير متجلببا بصفات الدعة والمسكنة والحلم والصير ولين 
الجانب وجو هذا من فضائل سلممة ¢ بل يتقمل ظلم الئاس ودتحمل إهانتم 
راضياً مسروراً » بل لا يقنع بهذا واا برعم نفسه على حب ظاليه 


وأعدائه والمعتدين عليه ويستغفر ربه من أجلبم'"» . 
أما الاملام فلم يصور المثل الأعلى في انسان » بل صوره »تمثلآً في الله 
سبحانه وتعالى وفيه يتمع من الكالات المطلقة أقصى ما يستطيع عقل 
بشري ان تصوره > ومن يتطلع الى مثل أعلى بتدي بهديه كان عليه ارلن 
)١(‏ دكتور توفيق الطويل - مبحث مطول عن الثل الأعلى في فلسفة الاخلاق . 
6 نفس الصدر . 


ل۲6 


بقتدي الله تعالى في صفاته الحسنى › « وله الشل الأعلى » التمل « ولله 
المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم » الروم . 


أما الفلسفات فقد أخذ فريق يفكرة الواحب عن طريق العقل وهو 
( فريق المثالمين ) وقد أخذ فريق الواقعدين بفكرة المذفعة وهي المنفعة 


السدية المتغيرة دتغير الزمان والمكان . 


ول تلبث الفلسفة الاوريمة ان ثارت على الل الأعلى المسيحي ودعت الى 
مثل أعلى قاس عنيف مستمد من مفهوم الإله البوودي : فأعلن نيتشه صورة 
السوبرمان الى تَثل (الانسان''' الطاغية المستيد الأناني الجبار الذي يعتصم 
بالظلم والقسوة والجبروت وڪنقر الصبير والحلم والدعة 5 وطالب بالقضاء 
على الضعفاء والمرضى والمحتاجين ) حتى لا قى الا الأقوياء كا يحدث في عام 
الحبوان . وقد قسم الاخلاق الى أخلاق عبيد وأخلاق سادة . أما أخلاق 
العييد فبي أخلاق المسبحية من صبر وحلم ودعة . أما أخلاق السادة فبي 
ارادة القوة والعزم واحترام الظلم والقسوة . وأقام الاخلاق أساسا] على 
الاثرة والآنانية » وكان هذا هو نقطة التحول في الفكر الغربي من المفهوم 
المسدحي الى المفهوم المبيودي التامودي الوثني الذي تزلت الاديان حاردةه 
والقضاء عليه وإرساء مفهووم تمكافل ا مجتمع وترارطه یکل عناصره اأضعءفة 


والقوية والغنءة والفقيرة . 


وهكذا طرح الاسلام مرة أخرى على البشرية مفبوم امثل الأعلى القائم 


. دكتور توفيق الطويل - نفس المصدر‎ )١( 


)١١ (الاسلام والمالم المعاصر - م‎ Yey 


على الرحمة والتكافل واحجال الجتمع لكل طقاته . واذا كانت الرحمة في 
المسمحية رأس الكالات . واذا كانت القوة عند نيقشة تمة الفضائل > فقد 
جمم الله تعالى بين الرحمة والقوة في تعادل وتوازن » فالل تعالى رحمن 
رحم > ودود غفور » وهو تعالى في نفس الوقت قوي قادر منتقم 
قبار حسار »> وصفات الرحمة والحمة فمه تعالى لا تطغى على صفات القوة 


والجىروت . 


کا أن صفات القوة والجدروت لا تطغى علىصفات الرحمة والحية والغفران 
والله تعالى يأمر عباده بمزاولة حماة القوة والبطش > حين يدعو الداعي الى 
الى القوة والدطش ومماشرة الرحمة والحنان حين تس الماحة الى الرحمة 
والحنان . قال : « عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء » 
وهو يصف عباده برد العدوان وان حرم عليهم الا يبدأوا بالاعتداء . « فن 
اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي » « وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونتم ولا تعتدوا » . وقد دعا الى المصابرة والمرايطة والاعداد 
والشات . 


المصايرة : هي مغالبة الاعداء بالصمر على المكاره في الحرب . 
المرابطة : هي الإقامة في الثغور مترصدين للعدو متأهيين للغزو . 
الإعداد : وأعدوا هم ما استطعتم من قوة . 

الثبات : اذا لقيتم فنة فاثيتوا . 


وبهذا رفض الاسلام الاستكانة والختوع والذلة والمسكنة . وأكد 
سمحانه وتعاال فكرة القصاص : « كتب علي القصاص في القتلى : 


Yo 


الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » « ولك في القصاص حياة » ۰ 


وهكذا « جع الاسلام بين الرحمة والمحبة والحنان » ودعا الى القوة . 
وحذر الأۇمن من استخدام فوته ف الاعتداء على غيره 5 وان اوس عليه 


5 ١ 


ان ينيص لرد العدوان 


. تفس الصدر‎ )١( 


۲0۹ 


ماما 


م 


قدم الاسلام «التوحد» الى الشرية من حديد بعد ان النحرفت في طريق 
الوثذية والشرك والتعدد ولا ريب انالبشريةبالتو<مد قد تحررتمن آصار قود 
ارم الفكرية والاجتاعبة . وبالرغم من ان الاديان السماوية جممعا قد 53 
الى التوحيد الخالص . فان الاسلام قد بدأ بجدداً مده الدعوة بعد ان بعد 
بها العبد حت يقول جوستاف لوبون : انه يمكن للاسلام ان يدعي شرف 
كونه اول من أدخل التوحيد الى العا » ويرى بار تامني سانبهلير : ان دعوة 
التوحيد التي حمل لواءها الاسلام قه أطلقت العقل البشري منقبوده التي كانت 
تأسره حول المعابد وبين أيدي الكبنة فارتفع الى مستوى الاعتقاد حماة 
وراء هذه الحياة وانه خلّص الفكر البشري من وثنية القرون الاولى . 
واضطر العالم الى ان يرجع الى نفسه © وأن يبحث عن خالقه . ويرى العلامة 
سمر : أن التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي » كان السبب الأول في 
نجاح دعوة مد . وان إعلان عمد هذا التوجيد في عصر ملّت فيه الأمم 
خرافات علم اللاموت كان أفضل ما جاء به وأفعله بالعقول حتى انه ما يكاد 
يفوه بالدعوة الى توحمد الله حتى استثار بدعوته تلك : العام كله . وفضل 
الإسلام يظبر با فاه به «حمد» وهو يسقط الاصنام التي كانت حول الكعبة 


لضا 


(جاء الى وزهق الماطل) وقوله : (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 
او لعمل صالح کک لآدم وآدم من تراب ٠.‏ 

ويرى هاملتون جب : ان عقيدة التوحيد التي جاء بها الاسلام هي أروع 
الأمثلة على فكرة توحمد العام » وان في بقاء الاسلام أمل العام كله . وان 
شعيرة الحج تعد عامل قويا في تطبيق مدا توحيد العام فبي رمز للإخاء 
الدي بربط المسلمين بعضهم ببعض دون تفرقة لونمة او عنصرية . 


ومفهوم التوحمد في الاسلام آية من آيات النقاء والنصاعة . فالله سبحانه 
وتعالى هو خالتى الانسان وخالق الكون والموجودات «والله وراء الموجودات 
جميعا وفوق العام كله > والإدراك الانساني مخطو في تصوره خطوات . ومع 
ذلك لم يكشف عن ذاته وحقدقته کا هي . والله واحد : والوحدة هنا دليل 
على الاطلاق . وعدم القابلمة للتجديد » كا ان التشخيص هناك في الوثنية آية 
على التعدد والكثرة » والله سبحانه هو واضع نواميس الكون وهو القادر 
وحده على خرق هذه النواميس وهو الذي حط بالعوامل التي لا تخفى على 
الدشر . وأبلغ مثل لتصور الله سبحانه وتعالى هو : « ليس ككثله شيء » 
وهو يسك هذا النظام المترابط في كل لظة . وانه لو تخلى عنه لتلاشى 
وانتبى والعالم كله من خلقه ولكنه لا يدور بنفسه . « ان الله يمسك السموات 
والأرض أن ترولا » المسامون يعتقدون ان الله يعمل في العالم دائً) . فكل 
ما يصير وکل ما بتجدد من عله مستمر « وعنده مفاتح الغفيب لا يعاما إلا 
هو ويعام ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعامها . ولا حبة في 
ظامات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وني ذلك دحض 
لشبة القول بأن الله يعلم الكليات فحسب « والله في الاسلام : هو الواحد 


1 


الأحد الفرد الصمد » لا نعبد إلا إباد ولا نشرك به شيئًا . والله هو العدل 
والحق » وهو الأول والآخر » . 


وتستازم فكرة التوحمد الخالص الى جانب الاعتراف بأن الله هو خالق 
السموات الا الايمانبالوحدانية . وهو ا الحم لله و ده في حماتهم 
ومجتمعاتهم . وان دثلقوا منه الحلال والحرام وان يكون هو وحده مرد 
أمورمم 3 في ا a‏ »> وان 0 ١‏ الى شر يعت و وارتف 0 
ا ١‏ سواء أكان ا e‏ ( اد تتناول حماة 0 
العملىة , 


وقد قرر الاسلام 2 ان هناك ألوهمة”؟) وعدودية 5 «ألوهية» ينفرد. مهأ 
الله سبحانه وعبودية يشترك فيها كل حي وکل شيء » )ا قرر تفرد الله 
سبحاته يخصائض العدودية وجرد العممد من هذه الخصائص . أن من مقتضمات 
تو جمد الألوهية إفر اد الله سمحانه وتعالى خصائص الألوه.ة 5 تصر دف حماة 
السشر كإفراده سمحانه خصائص الالوهمة 2 اعتقادهم وتصورهم وفي ضائرمم 
وشعائرم على السواء . 

© 
ولقد كان الانسان ‏ في محاولة الفكر البشري خارج مفموم الدين الحق» 


غبر قادر علىتصور الألوهية على حقہ قتا ¢ و ڪول ونه ودين التصور الحقيقي 


عجزه عن التخلص من الهوى . والمطامع والشهبوات . وتلك من طماتعه التي 
لا مقر منہا ¢ ولذلك ؤقد حاءت الفلسفات والمذاهب کلہا قاصرة عن بلوع 


0 دكتور عمد الببي‎ )١( 
5 راجع كتاي التصور الاسلامي‎ (( 


حقيقة الالوهبة عجزاً مصدره قصور العقل البشري نفسه . واهوى الذي 
هو أخطر تحديات مناهج المعرفة » ذلك ان هوى الانسان من ثأنه ان يحول 
دون التصور الصحبح لله تبارك وتعالى > ومن هنا جاء الفارق بين الله الحى > 
وبين الإله او الآلحة . ومن هنا كانت الحاجة الدائمة السرمدية الى الأديان » 
للتعرف الى الله سبحانه تعرفاً صحمحاً . ولا كان البشر عاجزين عن التخلص 
من الاهواء » وكانت عقوهم غير قادرة على التفكير في ذات الله . فقد 
أمرنا الاسلام بأن نفكر في خلق الله . 


ولا ريب ان كل الاديان السابقة للاسلام جاءت «التوحيد الحق الله إله 
العالمين . والإيمان بالبوم الآخر > وما فبه من جزاء . ولكن التفسيرات التي 


وضعت قد حرفت هذا المفهوم : 


ولا ريب ان التوحيد الذي جاء به الاسلام قد لقي معارضة شديدة من 
كثير من العقائد التي سبقت الاسلام لأنه جاء فاصلاً في قضايا كبرى قامت 
علمها أعمدة تلك التفسيرات المذهبية أههمها : 

(أولاً) إنكار الوساطة بين الله والعباد. 

(ثاننا) إنكار فكرة تعذيب النفس والزهد في متاع الحياة الدنيا . 

(ثالثا) إقامة الفاصل الواضح بين الالوهية والنبوة وبين الله سبحانه 
الخالق وبين العالم الخلوق . 


ولا ريب ان التوحمد هو المصدر الاول للقضاء على العبودية والعنصرية 
والوثنية جع فبو الذي حمل اواء المساواة بين الناس وجعلهم من درجة 
واحدة . وهو الذي أقر حرية الفكر وفتح لها الآفاق ودعا الى التخلص من 
عبادة الاصنام وتألمه الفرعون والقيصر والامبراطور والبرهمي وعبادة الاحبار 
والرهبان » والتحرر من الاساطير والسحر . كا أنكر التوحيد : جزئية 


a 


. الدين كرسالة أخلاقية “ او كعبادة فحسب » وهو الذي حمل لواء التكامل 
بين العقمدة والشريعة والاخلاق وجمع بين الدين والدولة » وألغى فكرة 
الأبوة > وفكرة الصراع بين السد والروح . وربط بين الفرد والمجتمع 
والعقل والقلب والدنما والآ خرة وقرر انه ليست هناك خطيئة أصلة . ولا 
جزاء للمشردة مر مق أحل خطيئة آد م التي تاب الله عليه منها . وکا فصل 
الاسلام بين الله والعالل » فصل بين ا والبشرية . فلا يمكن ان برقى 
الانسان الى مرتبة الالوهية . و كذلك ألغى الوساطة بين الله والعبد » وهو 
لا دقر الوسائط سواء عن طريق الصالحين او الوسائل الروحية وفضلاً عن 
ذلك فان الاسلام لا يقر مظهراً إنسانياً لطبيعة إلهية . كذلك أنكر ار 
سقط التكليف عن أي مسلم مها بلغ درجة من الإيمان والتكليف ل يسقط 
أبداً “ بل م يسققط عن النبي الذي هو أرقى المسامين إعانا . 


6 

والله خالى الاذسان هو صانم المنهج للانسان وللبشرية . ومنهنا يشحب 
الاسلام خطأ الادعاء يأن الانسان يستطيع ان يعرف طريقه دون معين 
من و ہي ودن ¢ والادعاء أنه قادر عل أن کون راشداً بغير 


a 


مرسك . 
© 


او العبودية لشيء من الاشياء . « وقد علم الاسلام البشر أصول السعادة 
الحقيقية التي لم تكن معروفة عند المصريين او الموتنان او الرومان وأهمبا 
صقال العقول بصقال التوحمد الخالص وتطبيرها من صداً الخرافات والاوهام 
لبكون الفكر مستقلاً فيا يعتقد برفض التقلمد ويعتمد على المرهان » . 


4 


وقد بين ان للكون سنا ونواميس ثايتة ينغي ان هتدي بها الانسان 
ف سار ه العامى والعملى دون إن دلسيه فة السئن والنواميس موحدها 
الحق 6 وقدرته باأعحزة على خرقبا می ا 35 


والاسلام في جموعه متكامل متوازن قوامه التوحمد 6 وهو بذلك لبس 
مزحاً ولا تر كيدا على النحدو الدى عرفته العقائد حسث يقال 8 ان عقىدە 
الغربي ما هي إلا مزاج الفلسفة الموانية والقانون الروماني والدين المسبحي . 


ومن هنا مدو ان الدين ليس ظاهرة من الظواهر الاجتاعية التي خرحت 
من الارض ولكنه حقرقة من الحقائق الكبرى الى تمحز الانسان عن 
تشكملها . والدي هو في حاجة الى هداها : 50 هي عطاء الله سبحانه 
وتعالى للانسان : « لقد جاءم من الله نور وكتاب مبين » ومن التق ان 
دقال ان الاسلام جاء. يما دعد صا للتفس_يرات التي وقعت فسا الاديان 
والعقائد » ورداً حاسما لكل ما أثير من شات وانحرافات وأخطاء ما كان 
قبل الاسلام وما وجد يءنده كذلك . وصدق ربعي بن عامر الذي قال 
الفرس : « إنما جنا لنخرج . الناس من عمادة الماد الى عبادة الله . ومن 
حور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضبق الدنما الى سعتها » . 


Ho 


انثا لت 
دين البشرية وتحر بر الانسان من العبودية 


العبودية لغير الله “و الاسلام هو الذي فتح الطريق الى قدين الانسان وتحريره عقلياً 
وجسديا » وكسر ذلك الحاجز العبودي الذي أقامته الحضارات الفرعونية > 
والفارسمة » والهندية > والرومانية » والموتانية . وبررته الفلسفات والآديان 
والعقائد التي قامت على نظام الطبقات . 


فالإسلام هو الذي أعطى البشرية المدنية . وحرر الحضارة من قبود 
الوثنمة والعمودية ¢ وحرر العلم من المادية 5 ورد" المناهج الاجتاعمة والفكرية 
جميعا الى ان تكون خالصة لله . 

ولقد جاء الإسلام والبشرية تقامي أشد ألوان الظلم والاستبداد والعبودية. 
وتهين الكرامة الانسانية فسا امتبانا مذلا لا مثيل له . 


مخض 


س البراها سادة والباق عمد . 
© ف فارس عمادة الاميراطور 5 
© 5 المونان والرومان عمادة القيصر 


. مصر عبادة الفرعون‎ ٤ e 


وفي كل مكان لا يصح للعبيد ان يصبحوا براهمة او سادة او قباصرة . 
ذلك ان الطبقة مصدرها العرق وسيادة الجنس . وقيسام الطبقات مرتبط 
بنصوص مقدسة لا يصح إزالتها ولا تغبيرها » والطبقات العلما لا تعمل لأن 
العمل لا يلبق بمكانتها السامية . واذا وضع العبد في موضع السيادة فمو عبد. 
وادا وضع المد ف موضع العسد فو سد . ا والبرمي ادا ولد وضع 5 
الصف الأول من صفوف الدنيا > وكل. ما في الدذيا ملك للبرمى وللبرهمى 
اذا افتقر ان يلك مال العبد الذي هو عبد ا وني فارس كان الناس 
ينظرون الى ملو کہم على انهم الة اصطفاهم الله لاحك بين الناس . وليس 
للناسقبلهم حقوق“ومنم ا ذظرية الحتى الإلمي في عبد الملوك 7 ساساتيين» 
وكان الأكاسرة بزعمون ان د الحق وحدم في ان يلسوا تاج الملك با ير 
في عروقهم من دم هي 

ل عبودية الرومان فبي شيء مرير »> وهي امتداد لعمودية المونان الق 
دافع عتا قراط وافلاطون وأ وسط و ۰ ١‏ 


وفي الامبراطورية الرومانية دافع عن النظام المبودي شيشرون وتاستئاس 
وسنكا . وقد عرف عن الرومان القسوة الي لا تعرف الخدود والظلم, الذي 
يصل الى أبعد الدرجات في معاملة العييد وبيعهم بسع الساع»وكان الرومان') 
دعتيرون أنفسهم سادة العام بالحى المقدس > وكان هدفېم غزو الما > 


)1( علي ادم : حث عن قسوة الرومان 8 


۲۹۸ 


والاستيلاء على كل خيرات الأرض . ولم يحجموا في سبل ذلك عن أي عمل » 
واا چوا كل خطة و تارا ول اکر مو کر ا :ها واا بد شون شکان 
المدن التي يستولون عليها ويقتحمونها كا تذبح الشاة بعد جلام وضرهم ضرا 
مبرحا . ولا كثرت المصارعات واتسع بجاها : كان الأسرى لا يقتلون وان 


وي المدن المحصورة كانوا مجمعون ما المدينة من المن والعتاد » ويحرم 
العبيد من الطعام ويضطرون الى أن يعيشوا على الحشائش والاعشاب »2 وكانوا 
يعمدون الى رمي العبيد الى الوحوش الضارية . والاستمتاع بمرآها . وهي 
تفترس الآدممين »> وكان الإعدام بالالقاء الى الوحوش في عبد الاميراطور 
العسيد . كان ذلك علا اقتصاديا » فقد قلت المصادر التي يحتلب منها الرقيق 
بعد استقرار الاميراطورية. وفي نفس الوقت الذي نات تتحسن فنه أحوال 
العبيد تزايدت صرامة العقوبات وطرائق تنفيذها ,وأساليب الاعدام كانتزاع 
اللسان وصب القصدير المغلى المذاب فيأفواه الحرمين . هذا فما يتعلقبالعبيد. 


0 2 5 ع 
أما لأرقق فقد كان أشد قسوة . 


يقول سيد أمير على : العادة السائدة قبل الاسلام ان أسرى الحرب 
يقطعون بالسروف ثم يصير نساؤم وأولادم عبيدا أرقاء . ولكن عمد (ص) 
نبى عن دحم والتمثيل بهم » وأمر بأن لا يبقى في الآسر الا من أخذ في 
حرب نظامية حق تدفم له الفددة » وتعد الفدية و تحر بر الاسرى في الاسلام 
من الاعمال الصالحة . ولم يسمح حال من الأحوال بفصل الوالدين عن أولادهم» 
واذا حملت امرأة أسيرة في طفل من سمدها تصير حرة » ويصيير للطفل 
حقوقه الشرعية على الوالد . وعليهم ان قاروا بذلك ما كانت عليه أوريا 


فى القرن الخامس عشر . 


۲۹ 


وفي الاممر اطورية الرومانية قبل الاسلام : كان الامبراطور ليس أي 
مخلوق على وجه الارض مساوياً له» لم يكن في نظر الوثنيين فارق واضح بين 
الآلحة والناس » والاممراطور كان يعد في الحقيقة إ4) : الإله قيصر . 


وقد أقيمت العبادة للقيصر على انه ضرورة لإدامة الدولة الى كانت 
هي العام . 


أما الأديان فقالت ان الامبراطور انسان » وان الحكومة ليست أزلمة 
أو مطلقة التصرف . غير ان العام الغربى لم بلىث ان انتقل من فود القمصرية 
الى نفوذ البابوية التي يمجمع فيها شخص واحد سلطتي الحام والبابا . 


أما الرق فقد أباحه كتاب العبد القدم » وقد انتشرت تجارة الرقيق في 
العام كله على أيدي المهود . ولما جاءت المسيحية أقرت ما كان موجوداً في 
القانون الروماني : ولم يكن القادون الروماني يعتبر الرقيق انسانا له شخصية 
ذات حقوق على الانسانية “ بل يعتبره شيئ من الاشياء كسائر السلع التي 
يماح الاتجار بها . 


يقول الدكتور جورج بوست في كتابه ( قاموس الكتاب المقدس“ ) 
« ان المسيحية لم تعترض على العبودية من وجبها السماسي ولا من وجا 
الاقتصادي . و تحرض المؤمنين على منابذة جملهم في آدابهم من حجبة العبودية 
حتى ولا على المباحثة فما . وم تقل شيئاً ضد حةوق أصحاب العبيد . ولا 
حر كت العبيد الى طلب الاستقلال » ولا بحت عن مصادر العبودية ولا عن 
قساوتها » ولم تأمر بإطلاق العبيد حالاً > وبالإجمال لم تغير الذسبة الشرعية 


, ٠۹۰۱ طبعة بيروت سلة‎ 5١و‎ ٦۰ ص‎ )١( 


حير 


بين المولى والعبد بشيء > بل بعكس ذلك أثبتت حقوق كل من الفريقين 
وواجماتها » . 


مقاومة العدودية . ولكن تفسيراتها التى عبرت أوربا كانت خلواً من ذلك 
المفيوم » وقول موسوعة ( بمير لاروس ) أكبر موسوعة في القرن التاسع 
عشر ( ۱۸۷۰ م ) . 

كي تاو ها الا راق و اتفرارم هن اة ال لي 


فان نواب المسحية دقروت على صعديه ودسامون شر وعلته ١‏ 


وقال القديس توماس : ان الطبيعة خصت بعض الناس ليكونوا أرقاء . 
ونادى (الی) من كار الفلاسفة دصحة الاسترقاق ومشروعيته واستنس د ف 


مشر وعدنه الى الاصحاح الحادي عشر 2 

وقال الاقف الالماني دوقسئه بعداله الاسترقاق ف فتاواه اللاهوتية 5 
ووافق على وسائل النخاسة . وكاذت المهودية تعتبر الرق من أصول الثروة ٠‏ 

وكان المصربون دس تحلون ظلم غير المصردين 2 وکاذوا یعاملورن الرقىق 
معاملة سيئة . ومن ذلك تسخير الألوف الموافة في بناء الاهرام . وهكذا 
لا تحد شريعة وضعية او تفسيراً حرفا لدين > قبل الاسلام يساوي بين 
الناس » او يرفع الإصر والأغلال عن الطبقات الفقيرة والعاملة والمستفيدة . 

ويو كد الباحثون استفحال ظاهرة الرق في العام قبيل الاسلام يصورة 
والحذود ٤‏ حيث كان العبيد يشكون ظلم الأمراء واستعباد السادة . 

ويقول ناجي معروف فى كتابه «اصالة الحضارة العربية» ان الاغريق لم 
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يكن الرق حرم عندم ولم يكن مستنكراً » وكان فبلسوفهم أرسطو 
يقول : خلق العبد للخضوع والطاعة وعلى الأحرار ان يستكثروا منهم » 
.وكان برى ان الرقيق هو الآلة الحبة التي لا ينبغي للمواطن الحر ان يتأوها . 
والرقيق في رأيه من وسائل الانتاج الضرورية الت لا غنى عنما للمدننة . أما 
أفلاطون فكان رأيه ان يكون الرقيق من غير المونان ول تكن اللنوودية 
ولا المسبحية ذلك الاسترقاق »> ولا تلك العسودية » بل كانت المهودية تشجع 
المتاجرة بالرقيق . ولا سما اولئك الذين تعمل على إخضاعهم من الاوربيين 
وتصدرهم الى بلاد المشرق لمباعوا في أسواق النخاسين » وكان النخاسون 
من اليهود في اوربا يسرقون النساء والاطفال لبيعهم في الاسواق . 


وقد ازدهرت تحارة الاوربيين بالرقمى الابسض والاس ود على ادى 
المسبحية قرونا عدة ولا سها في عبد الفتوحات والاتكشافات في افريقيا 
وآسما وامرنکا من القرن السادس حشر الى القرن التاسع عشر 


وكان مونتسکو القانوني الفرنمي الكبير برى انه من المستحمل انيرثي 
الانسان للافريقيين ذوي البشرة السوداء » وإنه لا عكن للمرء ان يتصور ان 
الله سبحانه وتعالى وهو ذو الحكة السامية قد وضع رودا طبية داخل جسم 
حالك السواد . وقد تابع الغرببون بعد المسبحية سماسة روما وأثينا 
العبودية . وسخر الغرييون الرقمق وأذلو م . وكانوا يقتنصون الناس لتشغيلهم 
في مستعمراتهم . ويسنون القواذين التي تعين موقفهم من أسيادهم و ترم 
عليهم الوظائف والزواج والتعلم . اه . 

أين هذا من مفهوم الاسلام لتحرير الرقيق والانسان عامة حمث يقول 
عمر : ( لا تضربوا وجوههم وأبشارهم ولا تحلدوا المرب فتذلوها ) 
او قول ابن خلكان : ( ان الدشرة السوداء لا تقلل من شرف النفس الطاهرة 
ولا تنقص من علم العالم ولا من سمو المفكر ) ومن قلب الانسان انطلقت 


YY 


صرحة المرية والكرامة التي غيرت وجه أوربا والفكر الغربي كله والإسلام 
هو الدي حدرر العنيد في كل مكان وألغن ها دن الأسود والأببض 5 وأ لغ 
أوضاع الدشرية التى تحمل للجنس او لمال او العرق والعنصر المقام الأول . 


وقد عرفت البشرية قبل الاسلام ضروبا من الرذائل وامتهان حرية 
الانسان وكرامته » وكان الناس على اختلاف عناصرم يحملون الحق للقوة . 
فكان القوي بتحم 5 الضعيف فيسخره لنفعته أو يديده . وكانت الشعوب 
الضعيفة تخدم الشعوب القوية تحت تأثير الأسر المكتسب بحت الفتح » وكان 
الناس يعتبرون عدا لحكوماتهم . وكان الناس يسرق يعضهم بعضا فيؤخذ 
الأناء والمنات من أحضان ابام كره) لمباعوا في الآسواق . وكان الناس 
لا يعتبرون لامرأة حقا فلا يعامونها ولا يور'ثونها . وكان الناس يستحلون دماء 
بعضمم محرد اختلافهم في المقائد''' . 


. بتصرف عن بحث لفريد وجدي‎ )١( 


(۱۸4 (الاسلام والعام المعاصر  م‎ TY 
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جاء الاسلام فألقى الضوء الكاشف في أعماق هذا الظلام . وكانت دعوته 
في صمدمها الى توحيد الله وتحرير الانسان > فألغى العبودية وقاوم الرق » 
ودحر الظلم وأعلن الآخوة العالمية ورفع راية الوحدة البشرية فوق الألوان 
والدماء والأجناس “> ووضع قاعدة العتق وتصرير الرقيق والقضاء على 
اأسخرة . 

وقد صور هذا المعنى العلامة فيشر في كتابه « تاريخ أوربا » وفي بيارن 
حسن قال : « أفاق العام الغربي على نور الاسلام وكان يغط في نوم الجهالة 
والظلام . 

وقد كان الاسلام العامل الاول في القضاء علىالرق بوضعه في جال التصفية. 
وأول عوامل التضفية انه حمل له مدخلا واحدا هو الاد ء وألغى مداخل 
الاخرى المتعددة . ومنها المع والمقامرة والنبب والسطو ووفاء الديورن 
والقرصنة © فألغى الإسلام كل هذه المداخل ما عدا مدخل الجباد . ثم وضع 
تنظيم] لأسرى الحرب . م اعتبر الاسلام الرق عارضاً وعمل على إزالته . 
وفي نفس الوقت الذي دعا فمه الى حسن معاملة الرقق » دعا الى مكاتية 
العبد لتحريره بدفع مال يقدمه لسيده . ولم يكن من اليسر انييطل الاسلام 
الاسترقاق لأنه كان ظاهرة قائمة في امجتمم البشري > ولكنه وضع 


ا" 


خطة؟١٠١)‏ للقضاء عليه بالتدريج ودعك ترمة النفوس على احترام الانسان وتحديد 
ما له من حقوق وما عليه من واجمبات 5 وقد وضع الاسلام قواعد عامة ف 


هذا السسل : 


أول : حسن معاملة من تحت أيد.هم من الرقيق : فعلى المسامين ارنف 
يمسكوهم بمعروف ويعاملوهم بالحستى . 


ثانيا : الترغيب في تحرير الرقيى : فقد نص القرآن على إبجاب تحرير 
الرقىق ) سورة التودة سآ سورة النور ( وحعسل من مصارف الزكاة تخرير 
الرقاب » وجعل الاسلام تحرير الرقيق فدية عن أمور كثيرة » وبذلك 
عجل بإخراجهم من دائرة الأسرى . وكان الأسرى قبل الاسلام يلبثون 
آماداً طويلة وقد يسترقون الى الابد . وقد جعل''' الاسلام من مكارم 
الأخلاق : فكاك العاني وهو الاسير وإطلاق سراحه » وحرص على فك 
الرقاب بأن جعله من أبواب الزكاة وجعل عتتى العمد كفارة عن الذنوب 
والآثام . وكفارة عن عقوبات القتل الخطأ » وكفارة عن الحلف الأمان . 


ومن تشسربعات الاسلام لتحرير الرقيتى : شراء جمسع العسيد الدين هم بىد 
غير المسامين من أموال الزكاة وعتقبم في سبيل الله . كا قرر الاسلام تكافؤ 
الحر والعبد (من لطم ملو كا له أو ضربه فكفارته عتقه ) ومنع الاسلام 
التفريق بين العمد وعائله » وألز م السيد إكساء عبده وإطعامه . ومنع مر 
بيع أمهات الاولاد . ونهى الرسول عن خاطبة العبد بكلمة عبد أو أمة . 
ونهى العنيد ان يخاطيوا سادتهم بكلمة رب . 


. اصالة الحضارة العربية : ناجي معروف‎ )١( 


(؟) نفس المصدر . 


Yo 


ثالث : وضم قاعدة المعاملة بالمثل في الحروب الدولية فيا يتعلق بالأسرى» 
ومبداً الاسترقاق . وجعل. الاسترقاق السرعى مادقم فى حروب دراد 
ها إعلاء كامة الله . 


رابعاً : ليس فى التشريعات الاسلامية نص واحد بيأمر باسترقاق الناس 
او اتخاذهم عدا او الاتحار مهم في أسواق النخاسين . 


خامسا : أعلن الاسلام إطلاق سراح أعدائه اذا أساموا حالاً . 


فعل المسلمون هذا بيغا لم دفكر الغرب في تحرير الرق إلا في القرن السايع 
ع . أي ان الاسلام سبقهم في ذلك بنحو ألف سنة . ومع ذلك فق 
56 اف ربا في العصر الحديث الى الدعوة لسيادة الأحتاس» وغالت 0 
غلواً شديداً . وكانت عملمة تحير الزنوج السود من افريقيا الى العالم الجديد 
الي ملت عشرات اللايين من كس الماسى الي تدخل نحت ارين النخاسة . 
وما بزال ملايين الزنوج يعاملون حت الآن منتى القسوة في العالم الجديد . 
وقد أشار المؤرخ الزنمي دوير الى أن عدد الزنوج الذين اختطفتهم النخاسة 
لساب المستعمرين يلغ مائة مله ن زنحي . وقد استمرت هذه التجارة أربعة 
قرون وارتكمت فما من الفظائع ما لا يمكن تصوره . 


وتقول السيدة بنالكدرين تروبه في كتاءها ( تاريخ الزنوج ) ان قصة 
تحارة الرقيق الإفريقي تمثل سحلا من أحلك السجلات في تاريخ العام الغربي 
وقد کان ال اة الدين دعملون اساب المستعمر بن دقومونت باصطياد الاطفال 
والشاب ص حقول الدرة ٠.‏ وذلك مطاردتهم ماعات حى سقطوا فيالشياك. 
ثم يحملوهم الى الموانىء حيث تنتظرهم السفن الانجليزية ويحث رون فيها 


بالآلاف . وقد ريطوا بالحمال حتى لا يلقوا بأنفسهم الى الماء230 , 


. ۱۹۷۲ تق عن حسن دوح : جل الکویت‎ )١( 


۲۷ 


يقول ويستر مارك : ان المؤرخين الغرييين الغوا في ز#مم ان الكنسة 
عاملت الرقسق برفق »> فقد حاء القرن الثالث عشر » وللسيد على عده اجى 


وكانوا يمنعونه منتعلم القراءة والكتابة “ويعاقب منخالف ذلك عقاباً شديداً. 


ومسير سامى داود الى فشل الكنسة £ القضاء على التفرقة العنصر دة ي 
ورا فيضوء نظام الاقطاع الذي عانى فى ظله سواد الشعب قساوة كبيرة من 


الحكام . وحمث كانت أوربا تقم الأبراج لأمراء الاقطاع الذين كاذوا يفاخرون 
بأنهم امون لا ةراون J‏ مكتءون :2 


دقول : عندما نادى الاسلام الى المساواة بينالشعوب والاجناس أمام الدولة 
وأمام الله » تادى يتحرير العبيد جرد قيام الدولة الاسلامية . وكان نفس 
النداء قد ظلى دقرع اماع أورا قرونا طويلة عن طريق دعاة المسيحمة 
والممشرين بها . والرجل المسحي الابيض يعدش بنفسعقليته الوثنية وتفكيره 
العنصري : وكانت الكنيسة في أورا هي التي تحمي الحتى المقدس للملوك 
والأشراف فتقر يذلك التفرقة المنصرية وتعقرف بشرعية السبي والاستعباد 


وإغلاق السحون والمطابى على العسد وااستضعفين » . 


يفض 


(¥) 


ويتصل بعبودية الرجل في مجال الحضارات الخس الكبرى : ( المونان » 
والرومان “ والفرس ٠‏ والفراعنة»والهنود) عبودية المرأة في مجال البغاء . فقد 
كانت المرأة تقدم الى المعابد . وكانت الديانة البابلية توجب على بعض الفتيات 
مارسة البغاء | كراما للآهة . وكانت الديانة توجب بأبفض أدوارها على كل 
امرأة على الأقل نظرياً أن تمارس البغاء باعتبار انه من الشعائر الدينية > وني 
بعض أنحاء الهند كانوا ينظرون الى البغاء هذه النظرة ويعتبرونه من الفروض 
الديئية . 


والمبود كانوا يمارسون المغاء ويقدسونه . وكانت مصر وفيذمقبة وآشور 
وبلاد الكلدان وفارس وغيرها تقم الشعائر الدينية الممزوجة يحميع ضروب 
الخلاعة والفساد » وكانت عبادة إبزيس وسولك وعشتروت وملمته 
وغير هذه من أحط ضروب الخلاعة وأقبحبا بل ان المعابد الخاصة بتلك 
الآلمة م تكن سوى مسارح لأحط ضروب الشعائر الشهوانية التي كان القوم 
عار سونها بامم الدين . 


وق معبد خاص بامم أفروديت . وهي من أساطير القوم . وهي 
إلة الشهو ات وزخر المعبد بكاهنات يارسن البغاء باسم الدين . 


وفي العصر الروماني أنشىء نظام الكاهنات العذارى لخدمة المعايد . ولا 
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جاءت المسصحمة وقفت موقف الرأفة بمحترفات البغاء » وعملت الامبراطورية 
الرومانية على إعادة المحقوق المدنسة والاجتاعية لحترفات البغاء . وتزوج 
الامبراطور يوستنانوس بالبغية (يثودورا) . 


وقد اعترف آناء الكنيسة وني مقدمتهم القديس أغسطينوس بأن البغاء 
0 لا بد منه وبأن إزالته بتاتا قد يفضى الى انتشار الرذيلة على وجه أشد 
ضررا بامجتمع . 


أبن هذا من موقف الاسلام من المرأة ومن إكراهبا على البغاء ومن تحريرها 
ن قيود الإثلال والعبودية . 


قول سيك امير علي : لست المر 9 تەس k=‏ ما هي قمه عند الأمم 
المسبحية 5 وما هو فر كر المر 3 الشرعي سب الدر بن ی في أول 5 
النصرانية تقدماً . 


ان لاء المتزوحة م تكن ها حقوق مستقة عن زوحبا الى زمن قريب 
حتى في انجلترا » على أن الرسول الذي ظبر في بلاد كانت ”توأد فمها المنت 
حمة . وفي عصر م يعرف في أي بلد آخر أي 0 طائفة : رل المراة 
الى حتى »> فسواء كانت فتاة او عذراء او زوجة او أم 2 هذا الني ع 
المراة حقوة] لم يعترف بها الا يبضغط 5ُديد لدى الأمم المتمدنة فيالقرن التاسع 
عشر وكفى عدا فخراً حق لو ل يفعل أكثر من ذلك في سيبل الانسانية 1 
بيد ان المرأة المسامة يعتبرها المتفقبون قي الدين أحسن حالاً من المرأة 


الاوردمة 5 


ولقد ليث .ملوك النصارى وزعماؤم برتمون 1١‏ رأة على التذوج بزيشاؤون 
من رعاياهم عدة قرون بعد ظهور الاسلام . بىا كان الاسلام قد أعطى اة 


۹ 


البالغة الحتى في أن تتزوج بإرادتها » وان لا يتدخل الزوج في ثروتها . م انه 
لا يسوغ له ان سيء معاملتها بالطرق الوحشية . فبي متى كانت بالغة سن 
الرشد تتصرف في جيم شؤونها وثروتها ا تشاء بدون تدخل زوجبا 
او ابنها . فاذا ذهبنا ننظر الى صورة المرأة على الإجمال قبل الاسلام وجدنا 
صورة قاتمة مهينة « كانت المرأة من أهل أثينا > وهم اكثر الأممالقديمة مدنية 
وع تعتبر من سقط المتاع حيث كانت تباع وتشرى في السوق » کا كانت 
منزلتها في الدرك الأسفل » انما كانت تعتبر رجساً من عمل الشمطان لا شأن 
ها » وكان مصرحا للواحد من أل أثينا ان يتزوج بأي عدد يشاؤه من 
النساء وكان ( ديموشينتس ) يفاخر بأنه توجد في أمته ثلاث طبقات من 
النساء > كانت طبقتان منها تعتبران الزوجات الشرعبات والشييبة 
بالشرعدات 5 

أما في (اسبارطة) فقد كان مصرحا للمرأة ان تتزوج بأكثر من رجل » 
وكانت جع النساء تقريباً يمارسن هذه العادة . وكانت عادة تعدد الزوجات 
موجودة في البلدان المجاورة لدولة الرومان وكان من أثر الفتوحات التي قام 
بها الرومان مضافا الما الرفاهية التي تمسكوا بأذيالها » اذ نالوا ذلك المجد 
الباذخ ‏ كل هذه الاسباب جعات عقدة الزواج الاقدسة جرد كلمة من قبيل 
لغو الكلام عند الرومان » غير ان كبراء روما أرادوا ان يتمتّعوا بمزايا 
الحرية وترفها فانغمسوا في شبوات الحب والهوى » فأفضى ذلك الى ان أصبح 
الزواج أشبه بالفسق العادي . ثم ان الحكومة اعترفت بالزنا في قوانينها 
فصار هذا نظام مرعي الجانب › وقد أفضت حرية النساء وانفصام عرى . 
الرابطة التي كانت تربطهن بالرجل تنقل المرأة بين أحضان الرجال » كل 
ذلك أفضى الى عادة تعدد الزوجات » ثم ان اتخاذ الخليلات لم يكن قاصراً 
على الطبقات الارستقراطية» حتى ان رجال الاكليروس أنفسهم كانوا يتخذون 


كنا 


فم أكثر من زوجة شرعبة او غير شرعبة بالرغم ما تقضي به قداستهم . 
© 


جاء الاسلام واليشر ية على هذا النحو من عودية الرجل وعبودية المرأة » 
فلم يليث ان فرض للمرأة حقا وحرية وكرامة ومكانة ل تكن حلم بها 2 
حمث أعلن الاسلام حقها في الحماة وحريتها في الزواج والتملك » وإدارة 
عملبا » وجعل للرجل عليها درحة واحدة » فهو قد نقلها من حيث كانت 
لا تحتسب عادة إلا من متاع الرجل الى حمث جعلها شخصية كاملة »> ورفعها 
من حمث كانت مستعبيدة في البغاء والرقيق الى حہث جعلبا تستطيع ان 
تختار لنفسها زوجبا . ثم وضع ها الحدود التي تحول بين الناس وبين استعبادها 
وامتهاتها. فنبىعن ان تستغل او تسترق او تقدم الىغاء « ولا تكرهوا فتياتم 
على البغاء إن أردن تحصناً » ونهى عن وأدها « إذا الموعودة سئلت بأي 
ذنب قتلت » وكرمبها وحصنها وجعل هناك قانونا للدخول عليها : ثلاث 
عورات › يستأذن فها عليها » ودعا الى تعليمها وفرض لا في الميراث وجعل 
ها نصف شهادة الرجل» ووضع حداً للتعدد حمث كان لا حد هناك للتمدد . 
وحرم زواج الأخت او الام او زوحة الأب والأخت في الرضاعة . وأقام 
ها نراس من الكرامة والخلق والحفاظ على العرض لا يرقى البه نظام وم 
تصل المه مدنية ما . 

لقد رفع الاسلام شأن المرأة الى مرتية عالمة بعد ان انحط مقامما الى 
الدرك الأسفل عند المبود » وعرب الحاضرة . اذ كانت الآنسة بثابة الخادمة 
حتى في دار أببها عند الموسويين » وكان لابا الحى في بيعبا . اذا كانت 
قاصرة » فاذا توفي تی لأخوتها الصبمان ان يفعلوا بها ما يشاؤون 7 تكن 


۲۸۱ 


لترث شیا الا اذا لم يكن للوالد ذرية من البنين . أما عرب الجاهلية فقد 
كانت المرأة تعتبر عندهم من سقط المتاع» وكانت جزءاً لا يتجزأ منثروة أبسها 
او زوجها » وكانت أر امل الرجل يصرن إرثا لابنه او بناته كأي جزء 
آخر من التركة » لذلك حرم الالام بتاتا نكاح القت © وهو اقتران المرأة 
بابن بعلها ونحو ذلك . وقد وصل شأن انحطاط المرأة عند عرب الجاهلية 
الى وأدم بناتهم وهن على قد الماة » فحرم الاسلام هذه العادة » وكانت 
منتشرة بين عرب قريش وقبائل كندة . واعتبرها من قب لالظلم والاعتساف» 
وكان العر ب يعملون بها » اذ يقدمون بناتهم قربانا للآهة اقتداء ببعض الأمم. 
وكان مقام المرأة منحط) في الرئة الاجتاعية في دولتي الفرس والميزنطبين » 
وقد حمل المتعصبون المتحمسون على المرأة حملة شعواء > وهم الذين صاروا 
القديسين فيا بعد لدى العام المسمحي فقالوا : انها مثار الشرور > ونسوا ان 
الشرور التي نسبوها الى المرأة ليست إلا نتيجة تضليل أفكارم . في ذلك 
الحين حين سقطت الهيئة الاجتاعية في حمأة الرذائل من جميع الجبات 
وارتفعت الآصو ات مستغيثة بأن , التجارب برهنت على فساد كل النظم 
والشرائع القدية ثم ظير مد صلى الله عليه وسلم يتعاليمة لفلا الأعلى داعن) 
للخير وهو يقول : ( ومن مش ل الذي عليهن بالمعروف وللرجال علبون 


درحصة ). 


کرم الله مقام اة بصفتها طاهرة ذقمة وزوحة صاطة ٤‏ وقد حرمت 
القوانين الاسلامية بتاتاً عادة الزواج المشروط > وخول الاسلام للمرأة حقوة] 
لم تكن لحا من قبل > وأكسيها مزايا لا تعرف قيمتها حتى المعرفة إلا بعد 
زمن طويل »> فقد ساوت الشريعة بين الرجل والمرأة في جمسم المحقوق المدذية 


والأعيال . وت عن تعدد الزوجات » اذ حددت عدددن »> وقضت على 


YAY 


على الرجال بالمساواة التامة بينبن « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » 5 


فالعدل هنا هو العدل التام » وما ورد في القرآن في هذا الصدد انما يقصد 


)\)« 


به النبى عن هذه العادة 


أما بالنسية لتعدد الزوجات فقد كانت عادة تعدد الزوحات م:تشرة في 
جميع الأمم الشرقية القديمة . فان ممارستها بواسطة اللوك والأمراء الذين 
يقدسهم الناس جملا أمراً مقدساً في نظر الشعوب »© وقد ظلت هذه العادة 
منتشرة بين المندوس منذ العصور الخالية . وكان لارجل مطلى الحرية في 
أن يتزوج بأي عدد من النساء» وكان تعدد الزوجات شائعاً عند الاسرائليين 
قبل عصر موسى . وان مدا قد جاء وتعدد الزوجات منتشر لدس بين 
قومه فقط بل كان منتشراً أيضا بين الآمم الجاورة هم حيث كانت هذه 
العادة شر آفات اة الاجمّاعبة . 

نعم ان قوانين الدولة المسمحمة حاولت ملاشاة ذلك الشر »> ولكنبها م 
تنجح ف ذلك . وظل تعدد الزوحات معمولاً به بدون واق منه . وکانت 
النساء التعسات اللاتي كانذلك منسوء حظبهن»وفيإيران لم توجد قاعدة مرعمة 
في قوانينهم المقدسة تحدد تعدد الزوجات اللاتي يحق للرجل التمتع بهن . 
فقد كانوا ينغمسون في حمأة اتخاذ الخلىلات . وعلاوة على شوع عادة تعدد 


. سيد أمير علي : المرأة في الاسلام‎ )١( 


YAY 


الزوجات عند العرب والمسبود الأقدمين . فقد حجرت عليهم عادة أخرىق : 
هي الزواج المؤقت فأفضت الى الفوضى الاخلاقمة وانتشار الفساد" . 


نعم إقد حاء الاسلام ولا خل" لتعدد الزوجات ودد هذا التعدد وحعله 
في أربع > ثم وضع له قاعدة صعبة تحول دون التعدد جل . «ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » . 


. المصدر السابق‎ )١( 


) € ( 


ان أعظم معطيات الاسلام في مقارنات الاديان هو القضاء على الاباحية 
والرهمانية جمدءا فقد كانت استباحة الحرمات والدعوة الى شيوعية النساء 
والاموال وإباحة نكاح الينات وغيرها ما يدعو اله كثير من الملل والنحل, 
وتفسيرات الاديان . وأحل مزدك شوعبة النساء والمال » فاعتنق مذهبه 
آلاف النساء إرضاء لشبواتهن » وقامت مجتمعات على الإفراط في اللذات 
واللبو الخبيث وخاصة حضارات فارس واليونان والمند والرومان . 


يفي نفس الوقت قامت تفسيرات لبعض الاديان على قمع الشبوات وتجريد 
النفس وزجرها عن كل رغبة من الرغبات الطبيعة القائمة في الكيان البشري» 
ومنها أديان لم تكن لها عقبدة في الإله . كالبوذية والبرهمية . ومتها أدياتف 
مماوية انحرفت عن غابتها > وقد اتسمت هذه الدعوات السابية وحطمت 
الجتمعات التي عاشت فيها حين دعت الى قتل الرغنات الطبيعية في الكان 
الانساني » وأنكرت ما في الحماة من زينة ومسرة > وقالت بأنه لا خير في 
الجسد لأنه حل العاهات وانه لا قممة الأفراح والثروة والجاه والملك» ودعت 
الى قضاء الايام في استعحال الموت تحت الشمس الحرقة > وفي الزهد عن ملاد 
الدنىا . وترك العمل رغبة في استعجال الفناء . 


وقام في أثينا وأوربا واللهند والصين وافريقما واستراليا قبل الاسلام 


YAo 


ما يسمى بالبغاء المقدس حيث كان مفروضاً على الفتاة ان تقدم عذارتها الى 
الله » وان تبغي مرة في اهنكل لتجمع مبلغا من المال فتقدمه الى امكل 
و تخرج » ونحدث هيروديبت ان الميلات م يكن طن الإقامة » ولكن 
الفتاة الكددية المنظر كانت مضطرة للبقاء سنوات جمع المال . وكان هناك 
بغاء الضيافة : فاذا جاء ضيف كان على صاحب الدار ان يقدم له أخته 
و زوحته او ابنته او خادمته » هکذا كانت الصورة مظامة قاسىة افظامة > 
حافلة بالشر والإثم » وثمة مقارنات تعتمدها بعض المراجع الغربية يكن ان 
نلقي الضوء . 


يقول معجم الفلسفة : ان القرآن يختلف عن التوراة في انه لا يحم ضعف 
المرأة عقابا إلهيا . کا ورد في سفر التكوين ( ۴ - ٠١‏ ) ومن الخلط انف 
ننسب الى شارع عظم كمحمد » مثل تلك المعاملة المنكرة للنساء . 


والحقبقة هي ان القرآن بقول « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئأ 
ريجعل الله فيه خيرأ كثيراً » 

ويقول بول دي ركلا : الإسلام هو الدين الوحيد ( بين جميم الآديان ) 
لذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه مبل الشعوب الى الفسق 
والفجور > ويكفيه فخراً انه قدس الانسال وعظمبا ليرغب الرجل فيالزواج 
ويغرض عن الزنا الحرم شرعاً وتشريعا > وان الاسلام قد حل" بعقلية عادلة 
عالبة أغلب المسائل الاجتاعية التي لم تزل للآن تشفل مشترعي الغرب 
متەقىداتا . 

ويقول واصف غالي : ان كثيراً من رجال الاديان الاخرى» وكان أحدم 
(سان بونا فتيور) يقول لتلاميذه : اذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون 
كائناً بشرياً . بل ولا كائناً وحثماً . انما الذي ترون هو الشطان بذاته » 
والذي تسمعون هو صفير الثعبان . 


۲۸ 


وأما جمد » فمو بعد حق من أكبر أنصار المرأة العمليين » ان لم يكن 
اكبرثم فقد كان ہن رحمما وعليبن حليما » وكان لدّن الجانب كثير العطف 
علمبن » عظم الاحترام والتكرم هن ٠‏ وم يكن ذلك خاصا بزو جاته » بل 
.وذلك كان شأنه مع جمبع النساء على السواء . 


والحق ان نظرة واحدة الى الامم في اختبار المرأة تكشف عن مدى 
عمق مفهوم الاسلام وأصالته فقد كان كسرى اذا تزوج اختار الال وكارتف 
قبصر اذا تزوج اختار الجال » وكانت الجاهلية تختار النسب . أما الاسلام 
فقد اختار الدين : ( تنكح المرأة لاما او حالما او جسمها » فاظفر بذات 
الدين تريت يداك » . 


واذا كان الاسلام قد أعطى كلا من الرجل والمرأة هذا المنبج الكرم > 
وأباح لارجل الحرية في الطلاق والتعدد وعقد الزواج فان ذلك يفسر ‏ على 
حد قول العلامة عمد أسد ‏ السيب الذي من أجله تعتبر الشريعة الاسلامية 
« الزنا » من أقبح لآم > ذلك ان تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يمكن 
ان يكون هناك إطلاقا أي عذر للوقوع في حبائل العاطفة او الشموة » . 


وكان للاسلام في تكريم الانسات + الرحل والراة على حد سواء موقف 


يقول محمد أسد : ان انفراد الاسلام بتحريم الخور : مزية لا تجدها في 
كتب الديانات الاخرى » بل ريا تجد في بعضها تشجيعاً على الخر “ كقول 
القديس بولس لتاسذ له : خذ قلملآ من الجر لإصلاح معدتك »> کا تحد فيما 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر > فلم يكن يبلغ المسلمين تحر الله 
للخمر حتى أريقت أدنانها وأكوابها فسالت بها الشوارع أنهاراً . 


YAY 


ويقول هنري دي كاستري : ان أحّد” سلاح يستأصل به المسلمون » 
وأعضن سيف بقتلون به هو الجر »> وقد جردذا هذا السلاح على أهل الجزائر 
فأبو | ان يتجرعوه فتضاعف نسلهم > ولو قبلوه لأصيحوا أذلاء لنا » كتلك 
القسبلة التى شربت خمرنا وتحملت لذلا OB‏ الراحت عل لفت أن 
مار ا نيا حظرتهم الشريعة عليهم من تعاطي المسكرات . فان في هذا الم 
قوتهم» وأن هذه القوى كانت فيا مضى عظمة الاسلام لم تندثر» بل ان بقاباها 
آخذة بالمحافظة على المدنية الاسلامية . 


ولقد عرفت أوربا من بعد كيف كر م الاسلام المراة ورفع اا 
الأدب العربي . و كيف عرف الناس في جميع الأجناس لأولمرة بعد الاسام 
الحب الطاهر “ وم مكونوا بعرفونه قبلاً''' والشعر الجاهلي م يصور لنا لنا الب 
إلا مفة على تملك المرأة والاستمتاع الحسي بها » فاما ظهرت العقيدة الاسلامية » 
نزهوا المرأة عن ان تكون مجرد وسيلة لمتعة رخيصة . وظهر الب العذري 
وتخطى الحدود > وانتقل الى أوربا » وكان كا قصبعض نقاد الغرب الشرفاء: 
أهم عامل في تهذيب النفوس وتهيئة السبل للانتقال بالبشرية من العصر الو سط 
الى العصر الحدديث ٠‏ والعمرب منذ ود 220 م يعرفوا نظا م الخريم “ وم 
تححب المرأة وجبها بالثقاب إلا نادراً و دوا ر خلف ا منز لها ¢ 
كانت تحصل على ما نحصل عليه الرحال من علم ؛وعرفت قىل المر أ الاوربمة 
كيف تدميز عيزات معنوية 5 

يقول بيرونكس في كتابه (القصة في سبعة قرون) لقد غفلت المرأة 


iD 


الاوريمة عن حقرقة لو فطنت الها لهست" من كمريائا “ فبي لم تيتدع 


5 مد مقمد الشوباشي : رحلة الادن العربي الى اوريا‎ )١( 


AA 


اا رقتما ولكنها ورتا عن المرأة العريية . ومن الأخطاء الشائعة نسية 
ا لحب الطاهر المنزه عن النزوات الجسدية الى أفلاطون . ومصدر الخاط هو 
استبتار أفلاطون ازدراء ماديات الحياة . وقد يخطر بالبال في بعث الحب 
الطاهر الذي عبر عنه شعراء (التروبادور) أنه يرجح ال اة ولكم 
تعالم الدين المسمحي ل تغير في واقع الاه شا من التعالين 0 
البريرية الوثنمة التي سمطرت على أمراء أوربا وسراتها قبل اتصاهم بالء 
فقد إضطرت الكندة إلى التغاضي عن ذلك » والكندة كانت واقعة نحت 
سسطرة الفكر الإغريقي » ومن 500 أن فريقاً من قساوستها كان تمصب 
لأفلاطون . وفريقاً آخر كان يتعصب لأرسطو فطغت معتقدات هذين 
الف لسو فين وتعالممها علىمءةتقدات الكندسة وتعالممما > وكان أغلب المشتغلين 
الأدب من رجال الكنيسة . ولكنهم ظلوا متأثرين بالفكر الإغر يقي مقتصر بن 
على الكتابة باللغة اللاتشة . 

ودقول روبير بردفو : ان فلسفة الفضملة : فاسفة الحب الي طال ارتہاطما 
بالشعر العاطفي المقتبس من الاندلس » والتي سادت دوائر الحب في بروفانس 
ف ادف من الاما أضوها 00 الترودادور التتامذون على الشعراء 
المرب م حمدوا عن استغلال الفلسفة الصوفية التي م نکن في وسعبم الا ان 
يستعددوا بمذاهب الطبر والعفة . و كذلك حرضوا على ان يستمدوا العراطف 
التي طبعبا العرب بالطبر من الشعر الأنداسي القادر على تزويد فنهم بأناقة 
خاصة واذا سقطت شوائب شعر المديح المتصل يخلق الممدوح »> كشفنا عن 
عام من نواحي اير في النفس الدشرية يسلط الضوء على سحاياها » ويحلل 
نوازعما الطمية »> وان قصة عنترة هي أول صبحة يطلقها الفن الانساني ضد 
العسودية والتفرقة العنصرية . 


والارأة العربية تتصف في أغلب القصص العربية بالوفاء وتتولد عنتما 


عادة من رقة إحساسها > وينشب الصراع في نفسها بين عاطفتين كلتاهما نبلة 
فان المرأة الإغريقبة تتصف بالغدر في أغلب مآسي الإغريق وتستسلم للرذيلة 
دون أية مقاومة » وترتكب أبشع الجرائم مدفوعة بأحط النزوات . فها هي 
ذي (هلينية) تخون زوجبا في قصة (طروادة) وتسد شعوب) بأسرها وتدمر 
بلاداً عن آخرها :3 


4۰ 


)0( 


ان انكار الاسلام للرهمانمة هو حزء من رسالته الى تمسرير الانسان من 
العبودية وتّدين البشر ية بعد ان ظلت محجوزة طويلاً وراء أسوار الظم 
والقسوة والحرمان > متأرجحة بين (الااحمة) التي فرضتها البهودية التادودية 
وبين (الرهبانية ) التي حاءت بعدها . والرهانة (Monastieism)‏ نظام 
خاص اتبعته جماعات دينية مراعبة فيه شرائط الفقر والعزوبة والطاعة 
العساء . والانقطاع عن الدنما والأخذ بقواعد النسك . وقد عرفت الرهبانية 
قبل المسرحمة في المند وفي أقالم آسيوية أخرى . وقد عرف اليبود هذا 
النظام قبل العبد المسرحي . ثم ظبر ثانية في المسبحية عندما امتنع الرجال 
والنساء عن الزواج وأكل اللحوم »> ووقفوا أعمارهم على ضروب من العبادات 
وقد بدأت دعوتهم في مصر في منتصف القرن الثالث . وانتشرت في غربي 
أوربا في عبد القديس (أسنائيوس) ثم القديس (بند كتوس) الذي وطد دعائم 
هذا النظام في الغرب . 

وقد أورد المؤرخون انه في عام هم للمملاد كان في أحد الأديرة عشرة 
آلاف راهب وعشرة آلاف راهمة . وقد أشار ( جوليزليروي ) في بحث له 
عن الرهمانية في الشرق : ان الكنيسة القبطية تأثرت بعقائد قدماء المصريين» 
ولما عرف المسيحدون ان الجسد زائل »© والروح باق » احتقروا متاع الدنيا 


۱ 


واعديروه ع( عب الخلاص ممه حى لا دقف حدر عرد d‏ طريقهم لأخلود؛ 
وهذا يفسر ترك الكثيرين لمانا هذا ورحيلهم الى الصحراء حمث بدأوا حماة 


نجل ده 2 مقار قدماء اأص دين وحولوها الى خلايا للرهمنة 5 


وقول قاذ لكي : مؤلف كتاب « تاريخ أخلاق أوربا » قد زاد 
الرهبان زيادة عظيمة وعظم ثأنهم واستفحل أمرم »2 واسترعوا الأنظار 
وشغلوا الناس حتى روى المؤرخون انه كان يجتمع أيام عبد الفصح خمسون 
ألفا من الرهبان » وفي القرن الرابع المسيحي كان راهب واحد يشرف على 


ولقد كان تعذيب الجسد أخطر أعمال الرهمانية . هنهم من يقف على قدم 
واحد ثلاث سدين . ومنېم من حمل نحو قنطار من ديد »© وکانوا لا يلسون 
وإنما ينشرون شعرهم الطويل » ويمشون على أيدهم وأرجلمم كالأنمام » 
ويسكنون في مغارات السباع » والآبار النازحة والمقابر » ويأكلور:_ الكل 
والخنافس » ويعدون طبارة الجسم منافية لبقاء الروح © ويتأمون من غسل 
الأعضاء » وكان أتقام هو أوغلم في النجاسات والدنس »> ومنهم من ل يمس 
الماء جلده طوال تمره . ومنهم من لم عمس وجه ولا رجله الماء خمسين سنة . 
وكاذت نتبحة الرهمانية انخلال الفدّو ة والمروءة التي كانت تعد فضائل عادت 
فاستحالت عمويا ورذائل » وزهد الناس في البشاشة وخفة الروح والصراحة 
والسياحة والشحاعة والجرأة وهجروها 2 وکان من نتائحها ان تزلزلت دعائم 
الحياة » ويقول السيد أبو الحسن الندوي معلة) : وقد عجزت هذه الرهبانية 
الغالية ان تعدل شره المادية الاوربية او كم جماحبا وغلواءها : لقد 
حاولت النصرانية الروميةتغمير الفطرة وإزالتها . وحملت النفوس ما لاطاقة 


لها به » قرغت قمه کرد“ قعل ضد الماددة الطاغىة واحتملته كارهة ثم تخلصت 


۹۲ 


منه وثارت عليه ٤»‏ ولم تقدر النصرانءة بإسرافبا فيالرهمانية والزهد ومكابرتها 
للفطرة والواقع ان تصلح ما فسد من‌أخلاق الناس وعوائدهم . فكانت حركة 
الفحور والإباحة وحركة الغلو في الزهد والرهيانية تسيران في البلاد النصرانية 
عا اتنب ول الأصح ان الرهيانية كانت معتزلة في الصحارى والفلوات 
لا سلطان ها على الحماة » وكانت حر كة الخلاعة والإباحة زاخرة طامة في 
المدن والحواضر » . 


وقد كان للرهيانية أثر خطير على المجتمع نفسه . فقد هجرت هذه الجوع 
الضخمة زوجاتها وأولادها وتركتبم قي نظف من العيش فخلفوا « الأمبات 
ثکالى والأزواج أنامى » والأولاد يتامى » عالة يتكففون الناس ويتوجمون 
قاصدين الصحراء » وكانوا دفرون من ظل النساء»ويتأمُون من قربهن والاجتاع 
مهن »> وكانوا دعتقدون ان مصادفتين > في الطريق و التحدث الہن ولو كن 
أمبات وأزواجا » أو شقيقات تحط أعمالهم وحبودهم الروحية''' . ومن 
تاحمة أخرى كانت الأديرة مثلا غاية في السوء لكل خاتقى كريم . تقول 
دائرة معارف لاروس ص ۸٩۹۸‏ + ۳ : ات الرهبان م براعوا الرهينة 
حت الرعاية . 

وفي القرن الحادي عشر كان الرهبان الشرقبون الذين أعذوا علق أنسسهم 
أن يعدشوا بلا زواج لا يحسرون ان يدخلوا الى أديرتهم الإناث من الحيوانات 
يسبب ما يحتمل ان ينتج من ذلك من الخطر على أرواحهم > ومع ذلك فلا 
خفی الوم انهم لم يقوموا عا تع دوا به من العفاف بين رجال الدين من 


الجنسين . 


. ) لبكي نة عن ابي الحسن الندوي ( ماذا خسر العالم‎ )١( 


4۴۳ 


فقد قال (دوبرتو) بعد ان زار الأديرة في النسا وفي المالك الاخرى 
التابعة لملك فردتان الأول : انه رأى مائة وعشرين ديراً تحوي على 
۰ راهباً و ١٠١‏ راهبة و ١44‏ سرية و هه امرأة متزوجة و#؛؛ طفل . 
وقال انه يخشى ان يتكلم عن راهبات زمانه تفادياً من ان يظن انه يتكلم 
بإسهاب ومجون . وندد بالأديرة » وحمل حمة شديدة الطعن جداً على 
أديرة زمانه » وتاريخ دير (دورياك) الذي تكلم ععنه المسو رولوز في 
تاريخ باريس ۱۸۲۳ يعطي فكرة عن الأديرة الفرنسية في القرن السادس 


سر ٠.‏ 
ثم قالت دائرة الممارف : « ليست هذه الأمور من الشؤون المنعزلة 
ولا الخاصة بزمن دون زمن . ففي الأزمنة القدية لام القديس (سريايين) 
والقديس (بازيل) عذارى زما) اللاتي وقفن حماتهن على الله على ما يظهر من 

عدم عفافين 5 

ورا ( حان كر يزستوم) : أنه لا كفي قتل الراهدة التي تخون عفافما. 
بل رأى ان تقطع الى نصفين » او تدفن حية مع شريكها في الإثم . 

ولقد أحسنت بعض الطوائف المسيحية كالبروتستانت وغيرها بإيطال 
عادة الرهيئة بتاتاً والسماح لرجال الدين بالزواج » فان الزواج لا يعتبر مبعداً 
غنالله بعد ما ثدت ان أكثر المرسلين كانوا ذويحاجات . ول يمنعهم زواجهم 
من طاعة ال“ . 


.. )١١5؟م من بحث في السياسة الاسبوعية (نوقمير سنة‎ )١( 


۹ 


أما الاسلام فقط ربط بين الحياة الدنما وبين الآخرة > وأباح للانسان 
طببات الدنيا من زواج وزينة ومتاع وطعام من مصادر اللحل ووفق 
ضوايطه التي أريد بها تكرم الانسان وجايتهودعم بنائه النفسي والاجتاعي. 
وم يحمل الحياة الدنيا قاصرة على العمل للآخرة . 


« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق › 
« وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 
« يا أما الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما آحل الله لكم ولا تعتدوا ». 


وفي هذا المعنى يقول الإمام العامري في الإعلام في مناقب الأعلام. 
لو أ 0 على إهلاك أنفسهم لما عابهم صنعة لبوس 
لتحصنهم من بأسهم . ولا جعل لهم سرابيل تقيهم الحر . ولا هدام لصنوف 
العقاقير النباتة و بها من الآلام المعتردة » ان أحتى الآديان بطول 
البقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين ليجد كل من ذوي الطبائع 
الحتلفة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشه » ويستجمع له فبه خير دنياه 
وآخرته . « وکل دين ل يوجد على هذه الصفة » بل أسس على مثال يعود 
هلاك الحرث والنسل فمن الحال ان يسمى دين فاضلاً . ذلك مثل ما تمسك 
به رهانية النصارى من هحران المناكح والانفراد في الصوامع »2 وترك 
طبات الرزق » وما يتعاطاه الصديقون من الثنوية من حمل الأنفس على 
الوجاء والخصاء وملازمة المسكن والراحة دون غيرها من حركات العمارة 
وما انتبجه نساك المند من إحراق الأجساد والتردي من الجبال وترك عمارة 
الارض » . 


وهكذا وقف الاسلام من البشرية موقف الكرامة والعزة والسماحة . 


<o 


فادا تحدث عن الرهمانية كانت کلمته ea‏ دمن أمثلة القوة ودناء الشيخصية 35 
« رهيانية أمتى الجهاد » ولقد يحاول بعض المتمصيين ان يرسموا للرهيانية 
هالة مضالة ف محاولة لإعلائجا 73 وهى عڪاولة صد الفطرة والعقل 
والعلم . 


يقول عمر الامري : لم ينقض رفض الاسلام الرهيانية شيئا من سمو 
معتقيه لأن إبجابيته تنزه الل عن أن مخلق شيئا ويأمر مخنقه وإزهاقه . 
إما برسم له المسالك المشروعة التي يليما تلسية سليمة كرية . حمث يشعر 
الانسان في ظل الإسلام بانفتاحه الحضاري على الكورت وتعايشه معه 
في كل مرافق حياته الخاصة والعامة . والحق ان يقال إن المسبحية 
أدخلت ان أورنا الاديرة . وان الوثنية اليونانية أخرجتهم من مفاهم 
الإسلام . 


واذا كانت رهبانية الاسلام الجهاد فقد حفظ التاريخ للمسامين صفحة 
باهرة في بناء الفروسية ودفعها الى العام كله منبجا من أعظم مناهج 
النمل والوفاء , 

يقول سان هياد : ان العرب هم الذين يرجم الهم الفضل على سادات 
اورا وفرساتها في القرون الوسطى في تعديل عاداتهم الخشنة وتلطيفها » 
والنالة > وكل ذلك دون أن يصديبهم ضعف يفة د من فروسيتهم 
وشجاعتہم شيئا . 

ويقول ( اتيان دمنيه ) هص ذه الظاهرة على نحو آخر فقول : لقد 


حفظ لنا التاريخ في سجلاته عن فروسية العرب وروحها العالية جيم 


۲۹٦ 


الأدلة العظيمة الموثاة بالرقة والتبذيب . لقد هذب الاسلام فروسية 
العرب وطبدّرها وأدخل مبادئا الى اوربا . ولل يوج الاسلام بالرهيتة 
بل حرمها 3 

ولككنها كانت معروفة عند العرب وهذها الاسلام وطهرها . 


۹4¥ 


)50) 


من أعظم ما دعا اليه الاسلام من أجل تمدين البشرية وتحرير الافسان : 
« الإخاء الإنساني » وليس هناك أدنى مبالغة في ان أوربا والعالم كله لم يعرف 
الاخوة الانسانية الا بعد أن لما له الإسلام . 

يقول عبد الكريم حرمانوس : ان أوربا م تعرف فكرة الإخاء بين 
ثورة فرنسا بنحو ألف عام : لقد كانت فكرة المساواة والشورى من ابتكار 
القرآن » عرفتها أوريا في القرن السابع عشر بينا هي من حقائق الاسلام 
وأضوله عند نتاه . ولم يعرف حكام أوربا الاشتراكية الا في السنوات 
الحديثة . بينا سيقهم الاسلام الى المساواة بين المسامين وأهل الكتاب ( ودا 
ومسيحيين وغيرهم ) فأقام بذلك نظام العدل الاجذاعي واستمتع في ظله كافة 
الناس بكل الحقوق السياسية . ومن الحق ان دعوة الاسلام : ١‏ كرمت 
الانسان وحققت انساندته وأو جدت له طريقا جديدة عرف بها النور الذي 
أضاء الحياة ». وما تزال فككرة الاخوة الاسلامية الى اليوم أملا يشغل 
قلوب المصلحين ويأخذ بالباهم » وبعد كل الحاولات التي جرا العام اليوم » 


. دكتور عبد الرحمن علي الحجي : الحضارة الاسلامية‎ )١( 


۲۹۸ 


وتفشل في إقامة الاخوة العالمية ما زال الاسلام هو المرجى تتحقيق 
ذلك . ش 

يقول هاملتون جب في كتابه : (وجبة الاسلام) ولكن الاسلام ما زال 
في قدرته ان يقدم للانسانية خدمة جلية > فليس هناك أي هيئة سواه يكن 
أن تنجح مثله نجاح باهراً في تأليف هذه الأجناس البشرية المتنافرة في جببة 
واحدة أساسبا المساواة . فالجامعة الاسلامية العظمى في افريقيا والفند 
وأندونسا » بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين أو في اليابان 
لتبين كلها ان «الاسلام» ما زال له القدرة على أن يسمطر كلية على أمثال 
هذه المناصر الختلفة الأجناس والطبقات »2 فاذا ما وضعت منازعات دول 
الشرق والغرب العظمى موضع الدرس » فلا بد من الالتجاء الى الاسسلام 
حسم النزاع . 

ولا ريب ان الاخوة الاسلامية العالممة انما تقوم تحت القانون الاخلاق 
العام“ فبي اخوة عالمية ليست مبنية على الثقافات » بل على القانورن. 
الاسلامي الموحد . 


© 
والحق ان «الاسلام» حين جاء بالإخاء الانساني انما كان ذلك ردا حاسماً 
على «العنصرية» التي كانت طابع الدشرية كلها ومنطى حماتها خلالذلك العصر 
الطويل الذي انحرفت فيه مفاهم التوراة وتحولت من مماحة الإخاء الى إعلاء 


العرق والجنس والدم والشعب الختار . فبي رسالتمم الال م 
والمعروف ان التوراة صبرت الحقائق التار ىة ف قالب بۇ كد العنصصر ية 


. كا وصفبا الد كور الفاروق - بحثه عن الحنيفية‎ )١( 


۲۹۹ 


أما. القرآن فقدمها في قالب الإخاء الانساني ومنما أصحت التوراة دعوة 
ر ا الاسلام فمو دعوة الى الإخاء الانسان . 


وقد جاء الاسلام ماح التفاخر بالأنساب » داعا الى العودة الى وحدة 
الجنس الدشري الأولى و لآدم وآدم من تراب لا فضل لأبيض على 
ار ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى » أما الغرب فقد عجز تماما عن فبم 
الإخاء الانساني لأنه استمد مفاهممه من التامود وفلسفة الءمونان . فقد وحد 
الببودية تقول بإعلاء الدم والجنس . ووجد أرسطو دادر طموح الإغريق 
لسيادة العالم وينادي بأن جماعات معبنة تولد حرة بالطسعة وأخرى تولد 
لكي تکون عسداً وكان الفرس يعتقدون هذا الاعتقاد . أما فيالعصر الحديث 
فان صوت العتصرية قد ارتفع وساد » وجاء الاستعمار فحول نظام العبودية 
الى نظام مقدس . وني تأيمد هذا النظام والدفاع عنه ابتكر المفكرون 
وعاماء الاجمّاع اسطورة شبه عامية لتبرير العنصرية ثم تبين انه ليس هناك 
أساس عمي اتصنيف الأجناس تصنيفا عام] على أساس من العنصرية . 


وهبت ريح التعصب الجنسي على أوربا يكراهية لكل الاحناس اللونة 
وارتفعت الدعو ة الى عظمة الجن سالجرمانيوتفوق الآرية والنوع الانجلوسكوني 
والجنس الموودي . 

وبقي الاسلام وحده صاحب الدعوة الحقة الى الإخاء الانساني . يقول 
أرتولد وني : لقد اتصل المسامون السض مم الزنوج الأفارقة ومع الشعوب 
الدا كنة اللون في الهند منذ البداية . واستمروا في تءزيز ذلك الاتصال وحتى 
اليوم فان البيض والسود ينديجون تحت رادة الاسلام عبر القارة الافريقمة 
والهندية طولاً وعرض] . وقد برهن المسلمون السيض عن تحررهم من أي 


f 


سعور عنصري بأقوى البراهين والمحج حسث انهم قد زوحوا بناتهم 
AT‏ احرف 


وبقول برارد لويس : كل السلمين البيض كانوا متحررين من عقدة 
التحدي اللوني ضد الأجناس غير البيضاء لا يقسمون الناس الى أبيض وأسود 
بل الى مؤمنين و كفار » كانوا متحررين كل التحرر من أي شعور بالتحيز في 
اللون موجه ضد جيرانبهم الأكثر سمرة في الجنوب . 

ولقد وضع الاسلام التقوى كقاعدة أساسية بديلة لاون والجدس» والقرآن 
كان ضد القسلمة والعنصرية وأحل العقيدة بديلا من العنصرية > ولقد قال 
المقوقس لمعض المسلمين : كيف ترضون ان بتزعک رجل أسود . قالوا له 
رغم انه أسود فمو أفضلنا منزلة وذكاء وحكة « لأن السواد غير مزدرى 
بيبانا » . وما بزال هذا المعنى واضحاً في مجتمع الاسلام حتى ان ماكوما كس 
الزنجي الافريقي المقم في الولايات اللماحدة يقول في مذكراته : لقد كارن 
هناك عشرات الآ لاف من الحجاج من كل أقطار الدنيا » كانوا من كل الآلوان» 
من الشقر زرق العيون » الى الأفارقة سود البشرة » ولكنا جميماً كنا 
نشارك في نفس الطقوس مبدين روح الوحدة والاخوة التي ساقتني 
تحاربي في أمريكا الى اعتقاد انها لن يمكن ان توجد بين البيض وغير 
البيض . 


لا توجد عقدة الاستعلاء ولا عقدة النقص . فان الدين هم من جنس واحد 
دتحادبون اك بعص مم إرادياً وطبيعياً € ٠۰‏ 
ل 


۳۰١ 


ولم يقف الاسلام عند حد طرح فكرة الاخوة العالمية الانسانية كمذهب 
فكر . ولكنه طبقها كمنبج حماة فان الفاتحين المسلمين ما لبثوا ان انديجوا 
في الأمم التي فتحوها وربطوا بينم وبين جميع العناصر والأجناس رباط 
المصاهرة والاندماج ¢ وحعلوا وحده الفكر والعقمدة والدين وممهج الحماة 
[ساس الوحدة الحقيقية . 


)۷( 


منح الاسلام الدشرية المنبج العلمي التحريبي ومنمج المعرفة المتكامل القائم 
على الترابط بين الروح والجسد > ولقد نزل الاسلام محرراً للعقفل مكرما 
لم تعتنقه دوت ولكنها تأثرت به فكراً وعلما وثقافة ومنبجا غبّر كثيراً من 
مفاهممما وطبيعة حماتها ونظام جتمعما 5 


امجتمع الروماني ومن تفسيرات الآديان التي لا يقبلها العقل او تقرها الفطرة . 
وهو الذي حرر العقل الاوربي وأفرعة ين فة الكتيية وار اوها .ومن 
كل ما يتصل بالأساطير والسحر والخرافة . 


وهو الذي أعطى الدشرية «التحزئة» وكان الفكر البوناني قاصراً على 
«القماس» وأول من عم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . 
ولا ردب ان نظررات الحرية والتقدم والعدل الاجتاعي تبلورت من 
بعد أن استمدت أسشها من الاسلام. ثمتشكلت من بعد وف طوايع ومجتمعات 


الغرب . وأبرز ما قدمه الاسلام : أخلاقىة الحساة والاجتاع والسماسة » 
ومفهوم الرحمة والتسامح الت مع أهل الكتاب والعدالة مع المسلمين . 


وى سور 


ولقد كانت دعوة الاسسلام الى دين اليشرية بتكرم الانسان وإلغاء 
العمبودية . وتحرير الفكر وقي نفس الوقت كانت دعوته الى العلم مصدراً 
لبناء الحضارة . ولقد جعل الاسلام القم الخلقية عماد بناء الحضارات » فاذا 
ها اهارت هذه القم انارت الحضارة . وقد جء ل الصدق والمساواة والتواصي 
بالحق وتطبيق العدل على المسلم وغير المسلم والصديق والعدو عاد الحضارة . 
وأي حضارة بغير مدنية مستمدة من الإعان بالل والعدل الاجتاعي والإخاء 
الانساني هي حضارة مأدية معرضة لالسقوط والانهبار » وان سقوط الاخلاق 
هو أول أسباب سقوط الحضارات . «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوأ فيها فحق عليبا الول فدمرناها تدميرا » ويذلك فان أعظم 
ما أعطاه الاسلام لأوربا وللدشرية : 


= المدنية في تحرير الانسانوقدي نالدشر يقح الحضارة فيبناء المنبجالتحربي 


ولا ريب ان ثورة اوريا على الكنسة انما كان مصدرها هو اتصاها 
بالحضارة الاسلامية في الأندلس وتأثرها بمظاهر الحرية الفكرية والاجتّاعية 
التي يتمتع بها المسلمون « ولقد لبثت أوربا ثلاثمائة سنة تقتيس من الإسلام : 
اللغة والعلوم'''» 2 الاسلام واضحا في خروج كثير من الغربيين 
على تعالم الكنيسة وتمسكهم بدأ حرية الفكر »> وتحكم الءقلل على أساس 


المشاهدة والتحربة والمعروف ان رحال الدين قر 


' دسّوا في كتبهوم الدينية 
الأقدسة تعامقات بشردة ومسامات عصرية عن التاريخ والجغرافما والعلوم 
الطبيعية > لم تليث ان تعارضت مع ترق الملم . فقد جعلوا الدين في وجه 
العلم الحديث بعانيهالجديدة المعارضة لما دوتنوه . ومن ثم نشأت أزمة الخلاف 
بين الدين والعلم . ولم يلبث الدين ان انهزم في هذه القضية . 


. من بحث لاتيان دينيه‎ )١( 


(؟) ماذا خسر المسامون لاندوي 1 


قد اضطبدت الكنيسة العم في وقت بدأ علماء الطبيعة والعلم بزيلون 
سلاسل التقليد الددنى فزيفوا هذه النظريات الجغرافية وانتقدوها > فيصر احة 
تامة . وأعلنوا اكتشافاتهم العلمبة » فقامت قيامة الكنيسة وقام راا 
المتصرفون فاستحلوا دماءهم وأمواهم وأنشأوا محام التفتيش التي تعاقب 
أولئك الماحدين والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وفي البيوت فاجتبدت 
ان لا تدع في العام النصراني عر'قا ينبض ضد الكنيسة وبثت :عمونها في 
طول البلاد وأحصت على الناس الانفاس . وقد عاقبت هذه الحا ٣.١‏ الف 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفا أحماء » منهم العام الطبيعي برونو وعوقب 
العام الطبيعي جالملو بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران الارض حول الشمس . 
وليس أدل على مقاومة النصرانية للل من انها أحرقت كتب البطالسة 
والمصريين بالاسكندرية على عبد جول قيصر »> ثم ان نيوفيل بطريرك 
الاسكندرية أحرق باقي المكتية > وما من عقمدة ظهرت في المسبحية وأريد 
تقريرها من فريق دون فريق ونازع فيها فريق إلا سالت الدماء » ولا يوجد 
في التاريخ ذكر للعلم بعد ظبور المسدحمة . وبداً التزاع بين العلم والدين في 
أوربا بعد ظمور الاسلام واستقرار سلطانه في الاندلس واحتكاك الاوربيين 
بالمسامين في الحروب الصليبية . وأنشئت محام التفتيش وحرق الكودينال 
اكسمينس في غرناطة ثمانية آلاف كتاب عربي يخط القلم . وقد رأت 
النصرانية ان علوم الأوائل خطر علمها فأحرقتها في كل مكان : مكتبة 
الاسكندر ية عام عوم لاسلاد » مكتية القسطنطينية عام ٦‏ لمسلاد . 
وعمل ( لاون اللوزرياني ) على إحراق ما بقي من الكتب ۷٠١‏ ميلادية . 

وكان في سكل أبولون بمدينة روما مكتبة من أنفس الكتب في عبد 
أوغسطوس فأحرقت وحرم الناس منها وبقي نزر قليل من الكتب هي التي 
أحماها المرب والتي اعتصروا ما فما من علوم البونان فحرروها وصححوا 


أخطاءها وانطلقوا منها الى بناء المنبج التجريي الذي أهداه الاسلام 


0< (الاسلام والعالم المعاصر ‏ م ١؟)‏ 


للحضارة العالمية . « وكان الاتجاه الى المنبج التجريي الذي يصطنع الملاحظة 
والنجربة في دراسة الظواهر الجزئية > توطئة لوضع القوانين العامة التى تفسر 
الوقائع الكونية . 


ومن رواد هذا المنبج : جابر بن حبان والحسن بن اليثم . وقد اهتم عاماء 
المسامين بنقد المصادر وتحليلها والإبانة عن أخطاما ومغالطاتها . وتحدثوا عن 
الملاحظة الحبة وأنكروا دورها في دراسة الظواهر الطبيعية . وأوصوا 
بإجراء التحارب العامية متى تيسر ذلك » والصعود من الدراسة التجرييية 
للظواهر الجزئية الى وضع قوانين عامة تفسر هذه الظواهر . ومع تمكن 
المسلمين من وضع القوانين العامة التي تفسر الظواهر . فقد كانوا يديرون ذلك 
في إطار الإعان بالله . ذلك ان حضارة الاسلام لم تقم على العلم وحده » 
ولكنه العلم في إطار العقيدة » وان قم الاسلام لم تكن حائة دون التقدم 
العلمي > بل كانت على العكس من ذلك مصدراً من مصادرها . فقد جح 
الاسلام بين حرية الفكر واستقامة الدين . 


ولقد بلغ المسلمون في خطواتهم العلمية مدى واسعاً . فقد استطاعوا 
تصحيح أخطاء ابقراط وجالينوس > خطأ ( ابن النفيس ) جالينوس وقال 
ان التشريح يكذيه » وصححوا أخطاء طب ابقراط وفلك يطليموس 
وصيدلمة ديسفوريدس » وفلسفة أر سطو نقدوا آثارها وفحصوا حقائقها في 
ضوء الملاحظة الحسبة والتجرية العلمسة . 

وقد فطن'" المسلمون قبل أن يفطن الحدثون الاورببون الى عدة 


و 


أمور : 


. توقيق الطويل - العرب والعلم‎ )١( 
. (؟) بتصرف عن بحث الدكتور توقيق الطويل‎ 


۳۰٦ 


أولا : الى قصور الحواس عن إدراك بعض الظواهر لفرط صغرها > 
او بعدها . فعوضوا قصور الحواس باختراع أجبزة وآلات تمد في قدرتها على 
الإدراك 8 ) وکان ابن اليثم دستعان ف دراسة إنتشار الضوء وانعكاساته 
بالات يقوم يصنعها او يشرف على صنعها ) . 


كا خلف ابو القاسم الزهراوي مثات الرسوم لآلات تستخدم في الجراحة 
والتخثير وترك علاء السلمين في الفلك مراصد مزودة بعشرات الرسوم 
لآلات وأجبزة . 

ثانا : الاهتداء الى التجربة العلمبة ومعرفة دورها في البحث العلمي . 
فلم يكتفوا بمراقبة الظاهرة وتسجمل حالما > بل تدخلوا فيسيرها لبلاحظوا 
في ظروف همو ها بأنفسهم وأعدوها بإرادتهم . وسماها (جابر) : التدريب 
وسماها (ابن الهيثم) : الاعتبار . 

انثا : فطنوا قوق ذلك الى ان الغرض من الدراسات التحريدية هو وضع 
القوانين العامة التي تفسر الظواهر تفسيراً عمل.”''. وبالمة فقد قرر الاسلام 
دستور العلم : دعا الى عدم الانخداع بالأوهام او قبول الظن > ودعا الى 
اعمال العقل وسؤال آهل الذكر وإنكار التقليد وحرية النظر . وقد أطلقت 
الدولة الاسلامية الحرية للعلم > و كفلت لأهل الآمان بيا أدخلت أوربا العلماء 
في زمرة المارقين من الدين » وقدمتمم یا التفتيش» وخاصة بالنسبة لنظرية 
دوران الارض التي كانت موضع أخذ ورد بين علماء العرب » ولا يعرف ان 


م م 
أ حد اص اده د اساسا تدده أو معارضكه الت ٠.‏ 
4 صر تسيب نادي و ر 


5 نفس المصدر‎ )١( 


)) نفس اأصدر . 


.ولقد كان الملماء في العام الالام موضع التقدير والتكريم . وكانت 
حرية الفكر تسمح بأن يقول كل باحث ما يشاء دون ان يتعرض لأي خطر > 
ولقد ظل الحلاج ( وهو رجل بجوي الأصل اشتغل باللخاريق والحيل وادعى 
العلم بالأسرار ) دون ان يتعرض له حتى ضبط بينه وبين الجبائي 
رئدس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة فكان هو السدب المقمقي 5 
حاكته . 


وقد بلغ الخلفاء بالعلم والعلماء منزلة التقديس » وسار الاوك المسلءون 
على سنن واحدة في نشر العلم والحث عليه وإعزاز أهل > والبذل لهم » 
وبناء المدارس وخزائن الكتب . وباغوا في ذلك غاية لدس وراءها 
غاچ( 7 5 
5 الاسلام ٠.‏ فان رق العلم كان مصدره الاسلام دھس4 الدي دعا الى النظر 
ف آفاق السماء والارض . واعتّاد البرهان والدلمل > وقد سى دستوره 
الككتاب وكانت أول آياته اقرأ وأقسم الله في إحدى سوره بالقلم واته هو 


سمحانه الذى علم بالا 


E 


لقد كانت اورا خالية اما من العلم في فترة العصور الوسطى . يقول 


الدكتور توفيق الطويل : لا يعدو الى من يقول ان العلوم الطبيعية 


.)١:: عبد الوهاب عزام - (الرسالة‎ )١( 


۳*۸ 


والفلسفية لا وجود لما في حباة المبود منذ مطالع القرن الثاني اوا 
القرن الثالث عشر املاد المسح إلا في بلاد الاسلام » ففي ظل سماحة ورعاية 
خلفائه نبغ الهود حتى بلغوا الذروة. وان الحضارة في الأندلس قدمت 
البشرية منجزات رائعة » كان بالربض الشرقي من قرطبة ( ٠۷١‏ امرأة ) 
كلبن يكتين المصاحف بالخط الكوني . وكان في الأندلس أيام الحم الثاني 
المستنصر سبعون مكتبة عامة”'' . وان في كل الاندلس م يكن يوجد رجل 
أمي بينا لم يكن يعرف الكتابة والقراءة في أوربا كلها إلا الطبقة العليا 
من القسس'' . كانت أوربا تذخر بالجهل بينا كانت الأندلس تحمل 
أمانة العلم . وكات شارلمان وغخيره يحاولون ان بتعلموا كتابة 
مانم“ . 


وعلى هذه الحقيقة يشبد كثيرون يقول فون كرير : ان العقل العربي 
سبدو في ذروة نشاطه حين يكون في حقل المعرفة التحريبية > يباشر 
دراسة في ضوء الملاحظة والاختبار > فالعرب يبدون نشاطا واحتباداً 
يثيران الدهشة حين يقومون مملاحظات الظواهر وتمحيصها وجمعبا 
وترتدب ما هدتهم اليه التجربة . ولا كانوا أصحاب ملاحظة دقيقة » 


. بحث الدكتور توفيق الطويل‎ )١( 
. (؟) العجب في تلخيص أخبار الغرب‎ 
. (؟) دوزي‎ 

(4) هوني : مس الله . 


وأهل تفكير مبدع أصبل > حققوا في جال الرياضيات والفلك نجاحات 


. a 
5 رائعة‎ 


ويقول سيديو : الحركة العلمية عند العرب تتميز بالانتقال من المعلوم الى 
ا مجبول والتحقيق الدقيق في ظواهر الساء . ورفض كل حقيقة كونية لم 
تمت إلا عن طريق اللاحظة الحسمة 1 


ودصل بريفولت في كتابه : ) Making of Hwnanitiy‏ ) الى الذروة 
ين يقرر : ليس ثمّة ناحدبة واحدة من نواحي الازدهار الاوربي يكن 
إرجاع أصلبها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فان هذه 
المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأم ما تكون في تلك الطاقة التي 
تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة ثابتة . ان ما يدين به علمنا لعلم 
العرب ليس فيا قدموه لنا من كشوف مدهشة لنظريات ممتكرة فحسب > 
بل مدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكثر من هذا : « انه مدين لها 
بوجوده نفسه » . وهو نفس القول الذي بردده سيديو ويفصله جوستاف 
لوبون في قوله : كلما أمعنا في دراسة حضارة العرب وكتبهم 
العلميةواختراعاتهم وفنوتهم ظبر لنا ان العرب ثم الذين فتحوا أوريا الحديثة 
مادة وعقلا وأخلاقاً . وان التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في 


وقفت قصير . 


ومن هنا تقرر حقمقتان متشايكتان : 


ا 


الأولى : انه لا علاقة مطلقا بين حضارة اوربا الحديثة والمسبحية . 
الثانية : ان التمدن الاسلامي هو في الحقىقة « التمدن الانساني ». 


ويصدق في هذا قول العلامة مسمر : ان الغربي اذا صار عالماً ترك دينه 
يخلاف المسلم فاته لا بترك دينه الا اذا صار جاهلاً . ش 


۳۱1 


الفصرالرابع 
بناء المجتمع و الانسان 


لا رلب ان معظم معطيات الاسلام ھی بنأء الانسان وتكرعه وإعزازه 
بتحرر عقل بالتوحيد » وتحرير كيانه من العبودية » ثم وضعه في مكانه الذي 
بحعله قوة قادرة على اليناء والتعمير والمقاومة » رابط] بين واجب الانسان 


5 2 5 5 م 8 
تجاه الله وواحہه ڪاه لقسدة4ه وواحىه نجام اه الانسان 5 


والاسلام لا يعتير الانسان مجرد كان حي" » بل يضعه ف منزله رفمعة 
هي : الاستخلاف في الأرض . 


يقول إقبال : «انالتوراة تلعن الارض بسبب معصية آدم بينا يبين القرآن 
ان الارض دار سكن للانسان ومصدر ربح له » فاذا انحط الانسان فلنس 
يسبب خطيئة آدم > وإنا بسبب الأعمال السيئة التي ارتكبها هو نفسه » وكل 
طفل ولد علىااطمر والحق “وكل زيغ بزيغهبعد ذلك عنطريق الحى والاستقامة 
يرجع الى خطأ في تربيته . قال الني مسد : كل مولود بولد على الفطرة . 
ثم أبواء ودانه او ينصرانه او يمجسانه » ومصير الانسان حسب ما تقرره 


يلف 


1| 


أعماله . لأن كل فرد مسؤول عن مصيره » فالاسلام ينح البشر الحرية في ان ` 
ختار بين السير في طريق الاخلاق او الت داجع او النكوص . والانسان 

هو المخلوق الوحمد الذي وضع موضع الابتلاء «الآمانة : وهي حرية الإرادة 
او الاختيار » والانسان هو الذي انفرد دون الكاثنات مخاصة التفكير 
والجدل والمسؤولىة الفردية و المسؤو لية الاخلاقية » ومواجبة الصراع بين اير 
والشر > والحق والباطل . وهي معركة متصلة طول حماته كلها . 


وكانت دعوة الاسلام أساسا انما ترمي الى تحرير الانسان من شبوات 
النفس ومن عبودية الناس . 

وقد بلغ الاسلام في تككرم الانسان حداً لم تعرفه من قبل المذاهب 
والدعوات > فحر, س النفس > وحرم التمثيل بالانسان عند قتله »> وجعل 
عقوبة الانسان بالقتل في جريمة واحدة هي : جرعة القتل العمد »؛ ومع ذلك 
فقد جعل ولي المقتول سلطانا . فلا يسرف في القتل » بينا كانت عقوية 
الاعدام في ا عند نزول الاسلام کات كو فا ال وار وة 
والككذب . وأعلن انه لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور . وجعل نظرة 
التقدير للانسان من حمث هو انسان لا من حمث لونه او ثروته او جنسه 
فجعل الاسلام للانسان حرية اختمار مله » وحرية ارادته › ومسؤوليته عن 
هذه الأعمال وما يترتب على الحرية والمسؤولية . من جزاء . وجعل من حمق كل 
انسان إبداء رأيه ومع حرص الاسلام على #قبق المصلحة العامة للمجتمع فقد 
احتفظ لكل فرد بفرديته . ودعا الى الحافظة والتوازن بين مصاحة الماعة 
ومصلحة الفرد . ومعنىهذا ان الفرد ليس حراً في ان يفعل ما يشاء » ولكن 

ريته تنتبي عندما تبدأ حرية الآخرين . 

0 ما أعطى الاسلام : التوازن بين المادة والروح . وحتى الانسان 
في الحماة ونعيمها وفي تحقيق رغباته في الطعام والشراب والمرأة والمال » فقد 
منحه هذا الحق وأحاطه بضوابط هي امصلحة الانسان و كمانه وعقله وروحه. 
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ويذلك حرر الانسان من الاحساس بالحرمان او الصراع بينالرغيات والموائع. 
يقول عمد أسد : (لموبولد فايس) في هذا المعنى : « تحد الالام وحده من 
بين الاديان يتبح للانسان ان يتمتع يحياة الدنيا الى أقصى حد من غير قضييع 
حاف الروحي دقيقة واحدة »> ليس في الاسلام خطيئة أصلية موروثة وليس 
من أجل ذلك ثّة غفران شامل للانسانية . ان كل مسلم رهين با كسب . 
والاسلام ينظر الى الحياة في هدوء واحترام . ولكنه لا يعسدها » ان التجاح 
المادي مرغوب فيه > ولكنه ليس غاية في نفسه > بل يقود الانسان نحو 
الشعور بالتبعبة الأديبة في كل ما يعمل “والغاية منجميع نشاطنا العمل يحب ان 
تكون خلقة 5 


وقد كان هذا التر كيز من الاسلام على النفس الانسانية هو ما أهمل أشد 
الاهمال وكان موضع الازدراء بتأثير الكنسة فى العصور الوسطى « التي 
ذهبت في تضلمل العقول مذهما بعد فزعمت ان الانسان شرير خاطىء 
بالطبع »> وعامت الانسان ان فمه نزعة من الشيطان . لقد عكست الكنيسة 
غاية الدين الذي لم يأت إلا لتوطيد ثقة الانسان بنفسهوةكين اعتقاده يحاضره 
ومسةقيله١١'‏ والاسلام في نفس الوقت هو الذي كشف للانسان عن الإجابة 
عن تساؤله ا حطر : لاذا جنا » وإلى أبن تذهب > وما هي ممتنا في 
الحماة . وأعطى في ذلك منبجا كاملا واضحا لا يستطيع العقل البشري 
بوسائله المحدودة مها تعددت محاولته ان يحد القدرة على ان يصل اليما . 


ثم هو قد حرر الانسان من ذلك الاحساس الذي يستفيض في الفلسفات 
القدعة بالعراك بين النفس الانسانية وبين القدر . و كشف .عن ان هذا العراك 


شيء وحمي ٤‏ و ڪرر الانسان من الخوف من اموت والمحبول 4 و رر الانسان 
من الدعوة الى كبتك النوازع الجسدية ومقاومة رغائب الحسسد والنفس 0 


)١(‏ من بحث في الرسالة سنة اموا 


وذلك بالانصراف عن الدنما واعتزالها » والمككوف على الزهادة والرهمانية » 
وكشف عن ان ذلك معارض لطبيعة الحياة وللفطرة الانسانية » ودعا الى 
ممارسة الحباة لا للانصراف عنما في إطار الضوابط وال الطبيعية . 
وأعلن ان الغرائز الجنسية ركدت في الانسان . ولا بد من ممارستها يعبداً 
عن الإفراط والتفريط . فالافراط يقهر العقل حبق يصرف هة الرجل الى 
الاستمتاع بالنساء والجواري فبحرمه ذلك من ان يكون مقاتلا في مواجبة 
خصومه او عاملاً في سبيل سلوك الآخرة . والتفريط يدفع الانسان الى 
اقتحام الفواحش »2 وتحقيق الفاية عن غير طريقها الطبيعي . وبذلك حرر 
لاسلا مجتمعه من طابع الانهزامية او الأ س او الضعف او التمزق او التشاؤم 
الذي نراه ف فى الفكر الاوري ب تلك الآكر . کا حرر مجتمعه في نفس 
الزقت من عاد الشبوة وعبادة الأجسام وعبادة اللذات . 


۳۹٦ 


) 5 ( 


المجتمع » وإذا كان الاسلام قد ركز على بناء الفرد فانما استبدف من ذلك بناء 
مجتمع متكامل قوامه “لبينات” قوية تمثل كل منها فرداً مؤمنا . 


ولقد رمم القرآن للفرد المسلم المؤمن صورة الانسان المتاز بتربيته 
وتكوينه على طاعة الله والصلاة والصوم والزكاة» وفي منطلق الأمانة ورعاية 
العبد وقوة الخلقوسلامة التفكير ولقد انفرد الاسلام بأنه رعى الفرد و كرمه 
في إطار المجموعة فيا ركز علىضمير الفرد المسلم وحمله منفرداً مسؤولية عمله: 
« ولا تور وازرة وزر أخرى » « كل امرىء بما كسب رهين » . 


ثم وضع ذلك النموذج في إطار المجتمع : « والمومنون والمومنات 
بعضهم من بعض » ول يذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد الاهتام 
بلا حدود » کا انه م يذهب مذهب من أفنوا صورة الفرد في المجتمع “ ولا 
كان أفراد المجتمع هم نتاجه في نفس الوقت » وكلهم تجمعهم دعوة الله . فان 
وحدة الهدف أمر يأتي بلا اجتبادات داخلية في المجتمع » ويتم الترابط بين 
المؤمنين وينصرفون الى أععاهم تلقائيا يتصرف رجل واحد « إنما المومنون 


۳1¥ 


يستأذنوه » 0 


ويصور العامري'١'‏ هذا المفبوم فبقول : يعطي الاسلام أهمية كبرى 
طاقاته الخلاقة كلها (فكرية وعقلية وعملمة) لتنطلق فى خدمة تقدمه كإنسان» 
وفي خدمة المجتمع ككل بدون السماح لعائق ما ان يقف في وجهها ولا سما 
العائق الطبقي الذي حك على الانسان باعتبار الطبقة الاجتاعية التى ينتمى 
الها » لا على أساس مواهبه وقدراته » ومدى ما یکن ان يقدم للمجتمع 
من خدمات 3 

» وهنا درمز الاسلام عن الهو م و!ازرادستية »© فقد كان ملوك الفرس 
بتأثير دينهم يقسمون الناس الى طبقات ويحكون عليهم بالانساب لا بالأعمال 
و نحرمون علبوم الترقي »؛ من طقة الى طبقة 4 وبدلك <دحروأ على كثير من 
المواهب والطاقات وعاقوها عن ان تعمل وتمتدع > م حردوها منحوافز 
العلم والابداع «. 

واعتبر الاسلام ان الشرف والضعة أمران نسبيان . وان كلأفراد المجتمع 
الاسلامي تستحتى الطاعة والاحترام بقدر ما تحمل من المسؤولية على أساس 
هدف واضح هو : إقامة مجتمع مهّاسك تسوده المحمة والولاء » وتحرم فيه 
أسباب القطبعة والعداء . 


لدلك وحب الاسلام الحافظة على ولاء السب 5 ول العقد بح ولاه الدين. 


. عن ملخص لسراية مدن كتاب (الاعلام غناقب الاسلام) للد كتور عد القادر مود‎ (١) 


۳۱۸ 


ومن جبة المعاش (الفقراء) ومن حجبة الرقبة (العبيد) ومن جهة الوطن 
(الغرباء وأبناء السبيل) وحث الاسلام على رعايتهم ومعاملتهم كأعضاء في 


جسمع متکامل . 
© 


ولا ردب ان من أعظم معطيات الاسلام قاعدة ان اجتمع الاس_لامي 
يكفل أبناءه من العحزة والضعاف والفقراء تكافلا متكاملا » وانه لا يطالب 
كا طاليت مجتعات أخرى باستئصال الضعفاء والمرضى وبناء السويرمان . 


۳۹ 


(۳) 


قدم الاسلام للبشرية جموعة من القم : الحق > العدل > الرحمة » العفو » 
التقوى » البر » الإحسان » الصدق » الصبر » الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر > التكافل . وأعطى الانسان حقوقاً متعددة منها : الحباة الحرة » 
المساواة > العمل > الإخاء » العلم » الملكمة . 


ووضع الاسلام حدوداً : الربا » الزة > قتل النفس > شرب الجر » 
السرقة . ووضع الاسلام نظما ثابتة هي : نظام الأسرة » نظام الميراث » 
نظام الجرائم > نظام السلم والحرب » نظام البيع . 


وقد وضع كل هذه النظم في إطار الاخلاق » ا عقىدة وشريعة 
وأخخلاق هي متكاملة لا تنفصل » متوائمة لا تتجزأ » ومن أجل ذلك جعل 
امجتمع الاسلامي مثابة عقد مشار كة و ا بين أفرادمء الأقوناء” والشعفاء 
والأغنماء والفقراء » وقد حث على رعايتهم جميعا . وبذلك عارض نظريات 
الجنس الممتاز » وقتل المرضى والضعفاء . ولعل أروع صورة لوصف علاقة 
امجتمع بالفرد والفرد بالمجتمع » تلك الصورة التي رسمها النبي : جماعة ر كبوا 
سفينة في عرض البحر » ثم عمد واحد من أهل الطابق الأدنى الى خرقبا 
لإدخال الماء » فان تركوه يعبث بالسفينة غرقوا » وان وقفوا في وحبه 
أنقذوا السفيئة ونجوا جميعا . 


° 


ودقدم الاسلام فكرة التقوى £ مقايل فكرة السعادة 3 يقدم فكرة 
التضحمة في مقابل فكرة الرفاهية . 


وهيمة الانسان ٤‏ الحماة = العمل وهدف العمل = عمارة الأرض “و حدود 
العمل تقوى الله على أن يكون عمل المستخلف لا المالك » والعمل كله لحساب 
الله تعالى أعطى الاسلام البشرية فكرة الحق . 


) ۲٠۴ (الاسلام والعالم المماصر-‎ ۳۲١ 


(€) 


وفكرة الحق قاعدة أساسية جاء بها الاسلام في مواجبهة الهوى والجود 
والتقليد ومواريث الآباء والأجداد الباطلة . وفي مواجبة الرأي القائم على 
الظن . فالاسلام يطالب بالدليل والبرهان ويدعو الى النقد والتمديدص . 
وبذلك كانت دعوة الاسلام الى تحر بر الانسان من كل عقدة سوى التوحمد 
والار تفاع فوق الباطل او التوسل الى الاشخاص والاصنام والأوثان لما في 
ذلك من الشرك والإهانة للانسانية . 


وأعطىي'١)‏ الاسلام البشرية حى الحماة : فالله هو واهب المماة للانسان 
نمن حق كل فرد أن دعيش ويستمتع بحماته بعد خطر دده » ومن هنا فان 
انهاء الحماة ڪب ألا کون إلا الل « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » . 

وقد زيف الالام ما كان يحري من محاولات لإنهاء الحياة قبل الاسلام 
بالانتحار » او قتل الأبناء خشية الفقر » او وأد المنات خوفا من العار . 
O PORE‏ 


6 راجع مقال في الانسان ل للد كتورة دنت لاشاطىء 


YY 


وقد أكد الاسلام حت الانسان في الحماة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا > 
وقبل ان قول روسو وجون لوك وهويز وكوندرسيه وجيفرسون 
ان الناس خلقوا متتساوين » بل ان كل ما قاله هؤلاء مستمد من القرآن 
أساسا.. كا أعطى''" الاسلام البشرية حتى الحرية : فكان الاسلام دين الحرية 
ولیس دين الجر . وحمث لا تناقض بين القول حرية الانسان ف الاختمار 
والعقل > وبين القدرة الإلهمة . 


والحرية هي حربات : حرية الاعتقاد »> الحرية العاسة » الحرية السماسية > 
الحرية المدنية » الحرية الاجتاعبة » كا أعطاها حتى المساواة : والمساواة في 
الاسلام مبدأ أسامي وحق طبيعي للانسان . فال هو الذي خلق الناسجمبعا» 
ومن ثم فهم جميء] سواء بالنسبة لله » لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل الصالح 
والتقوى . « إن أكرمك عند الله أتقا؟ » [ ان رم واحد »وات أبام 
واحد » كلك لآدم وآدم من تراب › ان أ کرمگ عند الله أتقاكم » ليس لعربي 
على عحمي أو عحمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأببض على أحمر من 
فضل إلا بالتقوى [ وقال إقبال : لقد حطم الاسلام أصنام الدم واللون 
والجنس . 


ويقول لويس ماسينون : ان لدى الاسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في 
تحقيق فكرة المساواة » وليس في مجتمع آخر له مثل ما للاسلام من ماض 
كلله النجاح في جمع كلمة مثلهذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة 
والحقوق والواجمات . 

ويقول ربن انج : استطاع الاسلام التغلب على التعصب الجنسي بدرجة 
لم يملغها أي دين آخر او عقيدة أخرى . 


. نفس المصدر‎ )١( 


rrr 


ودقول تويني : ان إحماد جذوة التعصب الجنسي والنعرة المنصرية بين 
المسامين هي من أم منجزات الاسلام الحضارية . 


© 
وأهدى الاسلام البشرية : العدل > فالناس جميعا أمام الله والقانون سواء» 
لا فرق بين حام ومحككوم > وغني وفقير > قريب او عدو « فاحک بین 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى » « ولا يجرمنم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


ودمددو دلك واضداً ٤‏ عمارة الذي ) اعا هلك من كان قبلم انهم كانوا 
اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وام الله لو ان فاطمة .بنت عمد سرقت لقطم عمد يدها ) 4 


والشر بعة عدل الله بين عماده ورحهته دان خلقه . 


Yt 


)0( 


من أعظم معطيات الاسلام في مقارنات الأديان : الاخلاق من حيث هي 
عملة لا نظرية . ومن حيث انها قاسم مشترك على كل القع والتصرفات ؛ و 
فوم الاسلام متممة لمكارم الاخلاى التي عرفتها الدشرية من قبل ( انما بعشت 
لأتمم مكارم الاخلاق ) أخرجه البيبقي في السآن . 


ومن هنا كان منهج الأخلاق في الإسلام مختلفا عن منهج اليونان وعن 
الاخلاق المسيحية . فالاسلام بقرر ثبات الاخلاق وارتباطها بالفرد . ويجعل 
من الدين والاخلاق حقىقتين لا تنفصلان »> فليس هناك اتفصال بين الأاظرية 
والسلوك العملي > ولا مكن ان تتحرك الاخلاق إلا في إطار عقائدي 
أصل لا تنفصل عنه » وقد رفض الاسلام فكرة القول بأن الانسات ابن 
غرائزه » وقال انه ابن عقمدته . فقد بدل الإسلام الناس وطبائعها تغميراً 
جذرياً 2« وأثدت قدرة العقمدة الصححة على تغيير النفوس . وفي الاسلام 
تنبعث الاخلاق من عنصر ثابت هو الكمان الانساني ذاته وليس من متغيرات 
ا مجتمع او تطورات الحضارات . ٠‏ 


والانسان في الاسلام منفرد متميز عن الحسوان > ومن ثم فله مقايدسه 
الحتلفة . 


Ye 


وطابع الثبات في الشريعة والاخلاق أساس مكين لقدرة الانسان على 
مواجبة التغيرات» والقاعدة انقوانين الله لا یکن تغبيرها » فبي لدست ناتحة 
من ظروف المناخ ولا من البيئة الاقتصادية . ولا تختلف من زمن الى زمن » 
أو من مكان الى مكان «فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا» . 


ويرجع هذا الى طبيعة الانسان التي لا تتغير . فالحوافز الانسانية لم تزل 
هي نفسها اليوم كا كانت منذ فجر الحماة البشرية » و كذلك الغرائز التي هي 
محور عمل الانسان م تزل باقية كا هي . وكذلك صفات الإيثار والشرف 
والصدق والشجاعة لا تزال . 


ويختلف الاسلام في هذا عن الاديان الاخلاقية ( البوذية والبرهمية ) هذه 
الأديان التي قامت على الضمير والأخلاق وعلى فمل الخير . هذه الأديان7) 
« م تحل مشكلة الكون الكمير ولم تشبع الجانب الأعلى من النفوس البشرية . 
وهو جانب التطلع الى السر الأكبر الذي يخبئه هذا الكون > وقد ترك 
بعضها الناس يعكفون على عبادة الأوثان والأصنام والحشرات 2 ومون في 
عبادة القوى المأدية والروحية » ويعيشون في ضياع بين الرموز والغموض 
وتهوات المال وشطحات الأوهام “ وهدمون بذلك عقوهم وإنسانياتهم 
أمام معبوداتهم من الحجارة والخشب والبقر والثعابين والجعلان » . 

أما الاسلام فقد ربط العقيدة بالأخلاق > وجعل حر كة الاخلاق في إطار 
العقددة . وقد عرف''! الإسلام ( وهو من أديان العبادات والشعاراث 
والفروض المرسومة ) . عرف الضعف البشري في الأكثرية الساحقة من 


. عن دراسة للاستاذ جمد عبد المنعم خلاف‎ )١( 
. نفس الصدر‎ )١؟(‎ 


۳۲ 


الناس » فلم يحمل مناط الخلاص من تبعة الدين في نقاوة الخلق او استقامة 
السلوك » بل جعل مناطه الإقرار بالخالق الواحد والاعتراف يحكومته في 
الكون وبشريعته في الحياة : لقد أقر الإسلام العقيدة» وم يغتفر أي انحراف 
عنها » لأنها الأساس في الدين » وجعل كفارات كثيرة للسقوط في الذنوب 
والآثام . وقرر ان الحسنات يذهين السيئات » وفتح باب التوبة بالندم على 
الذنب . وجمل مناط العمل والجزاء هو الاقرار والاعتراف بالخالق وتفرده 
بالربوبية وبلقائه يوم الجزاء . وأخلاق الإسلام : أخلاق تقوى لا أخلاق 
سعادة . والتقوى من الوقاية : وهي بحسب المصطلح الشرعي ها جعل النفس 
في وقاية مما خاف »> وشرعا امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

ولا ريب ان الاخلاق فطرة من فطرة الانسان التي صاغه الله سبحانه 
وتعالى عليها « والانسان هو الكائن الوحيد الذي يتزع بمحض إرادته الى 
مجاهدة مسوله ورغباته »> وضيط دوافمه ونزواته والتحكم في أهوائه » 
والانصراف في كثير من الحالات عما يشتهبه . والنفور من واقعه والتطلع الى 
ما ينيغى أن بكون في ظل المثل الأعلى الذي ييز الانسان عن سائر 
الكائنات؟١) ١‏ 1 1 

© 

والسعادة في مفموم الاسلام تختلف عنما في مفاهم الأديان » ذلك انف 

الاسلام جعل السعادة في الدنيا والآخرة معا ولم يقصرها على الحياة الاخرى 


وحدها کا ترى المسيحمة 1 
.0 والاسلام مع حر صه على الدعوة للآخرة وتزبينها لاناس ١‏ عمل ار 
الدنيا » وم مل النص على ضرورة التمتع الماح من مباهجبها وطيياتها » ولم 
)١(‏ من بحث لتوفيق الطويل عن المثل الأعلى . 


YY 


بقل أن السعادة تقتضي حاربة الجسم واستتّصال شرواته کا زعم المتزمتون من 
الكلبية والرواقيين . وم يحمل السعادة عتما بلذات الحماة وتحقيق المنافم کا 
ذهب أمثال الفوردنائية قديا ودعاة المنفعة حديثا . وانما أقر الاسلام الم 
بين الدنيا والآخرة فاحترم مطالب الروح > وقدر مطالب الجسم اذا م تحاوز 
حد الاعتدال . « وابتغ فا آتاك الله الدار الآخرة ان نصيبك 
من الدنيا » . 


ويروي الدكتور توفيق الطويل الصراع الطويل بين الفلاسفة والأديان 
حول السعادة ٠‏ قردق بتصورها في حماة سيطر فما العقل على نداء الهس > 
ويغلو في نزعته > حت برى ان كال السعادة انما يكون بإثارة حرب ضروس 
بين العقل والجسم تنتبي باستئصال الميول . ووأد الرغبات وقمع الشبوات 
ومحارية المواطف والمشاعر والوجدانات حتى يبدو الانسان وكأنه روح بغير 
جسم او عقل بغير مادة » وتتاً له حماة تقوم على الزهد والتقشف والحرمان 
( ومن هؤلاء الكلبية والرواقية وكانط ) . وفريق آخر يصور السعادة في 
حماة تشرى بالمتع والملذات ويحققى مصالح الفرد كأنه جسم من غير روح » 
وتحاهر يأن نداء الجسم هو صوت الطبيعة »> فمن الضلال أن يستحي الانسان 
من رغبته (ارستيوس) ٠‏ ومنهم منسخر بالمثل العلما التي دعا اليها المثالدون من 
الاخلاقيين » وجاهر بأن الغيرية أنانية مقنعة > وان الاخلاق تستبدف اسعاد 
امجتمع “ ولا يسدقم هذا بغير الاثرة . وتو كمد الذات وإغفال مزاعم المخالمين 
ما موه بالواجب (بنتام ثم فرويد وسارتر) وهي بهذا تبدو محاولة جسم من 
غير روح او روح من غير جسم : حماة روحية خالصة أو مادية خالصة . 
ولقد جاء الاسلام يۇ كد خطأ الاتجاهين : لآأن الطبيعة الدشرية لا قبدأ من 
الانحراف الذي يعد مرضاً في حين تبدو كلا متكاملاً يجمع بين العقل و الجسم 
في سمط واحد » حمث لا يقضي سلطان العقل على نداء الجسم > ولا يغلب 
نداء الجسم على سلطان العقل . وان محاربة الجسم وقمع الرغبات واستئصال 


۳۲4 


المدول يذتبي في العادة بعقد نفسية واضطرابات عصيية . 

فالأدنى الى الصواب ان ينظم الانسان مطالب جسمه بهداية العقل دون ' 
ان يعمل على قتل جانيه الحسي الذي يكون جزءاً من طبيعته . 

ولذلك دعا الاسلام الى التكامل بين الروح والمادة والعقل والجسم» ودعا 
الى المجاهدة في سنل التمسك كمادىء الإعان والاخلاق وتحقيق رغبات النفس 
في نفس الوقت في حدود الاعتدال وفي إطار الضوابط التي ر مها الدين . 

وقد اعتير الاسلام إعلاء أحد الاندين نقصا وخطأ . وقد رفض 
الإعلائين : إعلاء اللذات والشموات » وإعلاء الرهيانية والزهادة . ودعا 
الى جامع بينها كرم معتدل . 


۴ 


)٦( 


ولقد حاءت الشر دعة الإسلاممة مستمدة من الفطرة ملتقمة مع العقل 
والطبيعة البشرية با حرصت عليه من التوازن في الحقوق بين الفرد والماعة» 
وموضوعية الأحكام والتجرد من العصبيةوالعاطفة والهوى والقراية واصرارها 
على فككرة المدل والحق المطلق > مع مرونتها بالنسبة للأزمان والميئات 
المتغيرة . 

وقد جمع تشريع الاملام بين مصالح الدنيا والآخرة » واعتبر ذلك أصلا 
من أصول الإسلام کا جمع بين الدين والدولة» حبث لا عزلة بين الدين والدنبا. 

وتلك قاعدة من أرسخ قواعد الإسلام ومقوم من أعظم مقوماته» وعامل 
من عوامل التمبيز بينه وبين الأديان الأخرى التي قامت على العقدة وحدها. 
او الاخلاق وحدها . 

ولما كان الاسلام قد جاء بشريعة ( قوانين وأحكام تنظم شؤون الحماة ) 
فقد كان طبيعياً ان يعنى بإقامة دولة وحكومة تقوم على تنفيذ هذه الشريعة 
« أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم بوقئون » . ومن 
شأن وجود الشريعة أن تكون هناك قوة تنفذها > وني القرآن آيات واضحة 
الدلالة ان الإسلام دولة الى جانب كونه عقيدة او دين « إنا أنزلنا اليك 


ري 


الكتاب بالحق لتتحكم بين الناس با أراك الله » « فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكوك فها شجر بينهم » . 

وقد أقام الرسول دوله ف المديئة امتوفت © شرائط الدوله وأركانها 5 ٠.‏ 
وقد وضع الرسول الخطوط العريضة لدولة إسلامسة كاملة ) أنظمة إدارية 
وقانونية وعسكرية ) 
والمساواة والهر ئة والعدالة 5 وقد أقام الإسلام الحماة فق ګنمعه E‏ انان 
طلب الغلب والشوكة 8 


يقول الإمام عمد عبده : ان الناظر في أصول هذه الديانة (الاسلام) ومن 
يقرأ سورة من كتابها المتزل حم حكا لا ردة فمه بأن المعتقدين بها لا بد 
أن يكونوا أول أمة حريبة في العام وان يسبقوا جمبع الملل الى اختراع 
الآ لات الحربية وإتقان العلوم العسكرية »2 والتمحر فما يازمها من الفنورنف 
( كالطبيعة والكدميا والهندسة ) « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» . 


أما الديانة المسدحمة فقد بنمت على المسالمة والمياسرة في كل شيء»وجاءت 
برفع القصاص واطراح الملك والسلطة ونبذ الدنيا وبهرجما ووعظت بوجوب 
الخضوع لكل سلطان يحم المتدينين بها . وترك أموال السلاطين لاسلاطين > 
والايتعاد عن المنازعات الشخصية والجنسية بل والدينية. ومن وصايا الإنخيل 
من ضربك على خدك . 


وان الدين المسحى جاء المالك الاوريمة مسا لعوائدم ومذاهب عقوهم. 


۳۴۳۱ 


وداخلهم عن طريق الإقناع ومسارقة الواطر » لا من مطارق المأس والقوة 
فكان كالطراز على مطارفهم وم يسلبهم ما ورلوه من أسلافبي"؟ . 


ومن أجل هذا المفيوم كان الإسلام دد ودولة ومدمج حماأة 4 ولكن 
الإسلام حرص على ان لا تكون له مؤسسة تتح دث باسمه > او وصابة » 
أو وكالة من رجحل ددن او من غيره 5 فلا لو حد ف الاسلام ما عاثل ساطان 
الكنيسة والمابوية في المسبحمة . فالاسلام لا كبانة ولا وساطة فمه بين الخلق 
الوحوه ¢ فان لكل مسمم ان يفوم عن الله من كتاب الله » وعن 
رسوله من كلام رسوله يدون توسبط أحد من ساف ول خلف ¢ وانما عليه 


ول يكن المسامون يسمون حك الرسول ملكا » وإنا يسمونه إمامة . 
والخلافة عرفوها بأنها نيابة عن الرسول في حراسة الدين وسماسة الدنما . 
ويذكر التاريخ الى أي حد بلغ سلطان الاستبداد بالبابوات وغيرهم من رجال 
الكنيسة . فقد بلغ البابوات من القوة والسلطان بحيث لم يكن هناك الى 
جانبهم سلطة أخر ى تبلغ من القوة حداً يستطيع معه ان يوقف سلطة 
الماوات عند حدها . 


يقول فيشر في كتابه « تاريخ اوربا في العصور الوسطى (ح )١‏ » : ان 
رجال الدين لم يكن لهم فلسفة في الدولة وأصول الحم » يحيث تحدث في 
السياسة الرومانية او المجتمع الروماني شيئا من التعديل . « ذلك انهم أبقنوا 
ان الدنا متاع الغرور والشرور وتعاموا ان الانسات طردد حنة الخلں 8 و حى 
عليه العذاب المقم > وتعلموا ان هذه الدنبا لا تلسث ان تزول . واذا كان 


5 الاسلام والنصرانية : للشيخ مد عبده‎ )١( 
8 (؟) دكتور عبد اليد متولي : أزمة الفكر الاسلامي‎ 
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الأمر كذلك » فا الذي يحمل المسيحي على إلغاء الرق او الحرب او الريب 
او استعمال القوة الغاشمة التي ساعدت الدولة الرومانية على النبوض ما دام 
كل ذلك مقضما عله بالزوال » . 
عحرت عن أن تعمل على شي ء من الاصلاح 2 الجشمع الروماني ¢ وهدا هو 
مصدر الانشطارية العامة في الفكر الغربى 8 

أما الاسلام فلا بوجد فيه آية او كلمة تدل دلالة تنبه على الفصل فيا بين 
الحماة الدنيا والحياة الآخرة » ولا ما بين الدين والدولة » والاسلام یکس 
ذلك . قد شرع مبدأ القصاص کا شرع مبدأ الجهاد'" . 


, ۱۹٩٤ عبد المد متولي : حملة القانون والاقتصاد منة‎ )١( 


rrr 


)1/( 


كذلك أقام الإسلام الجتمم على أساس التجارة والانفاق بدلا من الرا 
nS‏ “ وجعل التقوى أساس أخلاقية التجارة والتعامل ووضع نظامي 
الزكاة والميراث لتصفمة تضخ)ات الثر وة والحملولة دون قيام دولة من الاغنماء 
وبذلك حفظ المجتمع من أخطار الاحتكار والمضارية » وحفظ التوازن 
الاقتصادى . ا دعا الى التضامن الاجتاعى » وحمل الزكاة مؤسسة 
التكافل > وأقر الملكية الخاصة وحماها > وحرم الربا والاحتكار » 
وأقام الحرية الاقتصادية دات الضوابط الاخلاقية » وجعل العمل هو أساس 
الثروة والغنى > حمث لا يسمح الإسلام بالتفاوت الكمير في الثروة والدخول» 
وحمث لا يقر الإسلام الطرقية . 


مناط الجر كة حكا هو المصلحة ووفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الماعة » 
الروحية » وخاصة الإحساس بالله تعالى ومراقبته في كل تصرف . ودعا الى 
الارتہاط دين ما هو مادي وما هو رو حي ¢ وم بين عناصر الشات 
والتطور ٠‏ 


ومن هنا كان المذهب الاقتصادى الاسلافى عام] شاملا › لا برتہط عر حل 


° 


تأر خرة معمنة كالمذاهب الوصفمة 0 ولا دقمصر على صورة تطميقية معمنة 0 
وعالج المنبج الإسلامي للاقتصاد مشكلة الفقر وقرر بأن ليس للتاريخ مفتاح 
واحد هو العامل المادي » بل له عوامل كثيرة . ولكن الاسلام يعنى بالعامل 
المادي ولا حر ه ¢ وحعل الاسلام اسايق العيادة تأمين الناس ف حماتهم 


المعنشة . 


وق ان الانسان من حمث الانتاج مستخلف في الأرض »2 وان 
العمل والانتاج عبادة وان المال مال الله » والدشر مستخلفون فيه » ولكل 
حد الكفاية أولاً . ثم لكل تبعاً لعمله > والاسلام لا يسمح بالغنى إلا بعد 
كفالة حد الكفاية » کا لا يسمح بالتفاوت الفاحش في الثروة او الترف"'١)‏ 
وان الزكاة يحسماها الضمان الاجتاعي هي الر كن الثاني في العقمدة بعد الصلاة. 
وان في المال حق آخر سوى الزكاة . وفي حديث الترمذي : ان ق المال 
حقا سوى الزكاة . فالزكاة هي الحد الآدنى في المال . 


ويشجب الاسلام جميع الأرباح التي تىجم عن إلحاق الضرر بالمجتسع 
كالسرقة والقمار وبيع الور “ والأمور التي تحصل من الربا والحظ بلا تعب 
ولا سعي تعد حرمة . ولا يحوز القيام بها او ممارستها اسم الحردة الاقتصادية » 
لأن هذه الحرية في الإسلام ليست مطلقة بل إنها موجبة في حدود مصلحة 
الإنسان والمجتمع في آن واحد » هذا الى جانب تحريم الاستغلال والاحتكار 
والاكتناز في الإسلام . 


. ) ماخص عن نحث الدكتور الفنجري ( مدخل الى الاقتصاد الاسلامي‎ )١( 


ro 
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ان تحر الربا قاعدة أساسية صلبة في الإسلام . ولاس هناك من منطلق 
بالتفسير » او التأويل يستطبع ان يقول بغير التحريم »2 ولا عيرة مطلة) با 
يقال من أن خريم الربا يحول دون التصنيع او ازدهار الصناعة . فان هذه 
الأمور كلا يمكن ان تتم دون ال اس بهذا الر كن الر كين . 


ولا ريب ان الربا نظام معارض لرسالات السماء » وهو بالطيع معارض 
لسلام الشرية وتقدمما . وقد حمدت لواءه المهودية التامودية » وسيطرت به 
على المال العام ومصارفه . وما زال الربا هو #مامل الطير في استنزاف 
ثروات المسامين بامم القروض والفوائد . 

وقد جاء الاسلام ليحارب طغيان الربا في معركة مقدسة « يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين . فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم ل تظامون 
ولا تظامون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ١٠.رة‏ وأن تصدقوا خير 
لكم إن كنتم تعامون » . 

ولقد أقر بأثر الربا الخطير في المجتمعات الغربية غير قليل من الماحثين » 
بل ان لورد كيتس وصل الى 006 نسب اليه كل الخاطر فقال : من المسكن 
أن تنسب جميم الآفات الاجتاعمة الى الربا . 


ار 
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من أعظم معط مات الاسلام . عقمدة القدر الاسلامية » هده العقمدة الى 
حعالت ا دمقدمون ويتغلءون على المخاطر مو مدن اذه » لن ا 
إلا كت افا ا 


ر فقد آمن المسلمون''' بأن كل شىء يخلقه الله ويعلمه » ولكن الله 
لم يضطر أحداً الى الخير اضطراراً . ول جبره على الشر إجماراً » وإغا 
أعطاه العقل المميز ودلّه على الطريقين المختلفين > وانه قدر الأرزاق 
بلا زيادة ولا نقصان » وحدد الآجال فلا تقديم ولا تأخير . فما كارن لك 
سوف يأتمك على ضعفك »> وما كان لغيرك لن تناله بقوتك . فاذا جاء أجلك 
فلا تستقدم لحظة و 0 لا يهابون الوت في سيمل الله ولا خافونه 
ا إعانا بات بأن المرء لدس أدذ ى الى الموت › وهو في نمار المعر كة 


المراء فيه فى كسار يدنه و دهن آهل » 


)۱ ( من نحث قدساد على الطتطارى , 


( 1 8 5 (الاسلام والعام العاصر‎ TY 


الاك 


وإاقد أقا م الاسلام التوازن بين الروج والمادة : « وأعطى() الاسلام أهة 


كبيرة للقوة المادية التي أهملتها بعض الأديان . او قللت من ثأنها » وطالب 
بضرورة توفيرها لتقد م الجتمم وحم ردمه 6 وكذلك يعطي الاسلام ات كبيرة 


للقم الروحمة . 

واذا كانت الموودية قد غالت في تة بقدير تقدير القوة المادية وغالت المسبحية ٤‏ 
الناحمة الروحمة ؛ فان الاسلام هو دبن التوازن الحق بين التاحميتين على أساس 
ان كلمها عنصر اسا في الطبمعة الدشرية » وأن كلها لا غنى عنه لتقدم 
الانسان . 


والأديان التي تحرم على أهلها اقتناء المال » وتحثهم على اعتزال الناس 
تسام في الواقع وسائل القوة وتعوقمم عن مكارم الاخلاق : : القوة مادية 
أو روحمة لتا او خيراً في ذاتها » بل تعتمد على طريقة استعال 
الانسان ها وتأثيرها بتحدد بالهدف الدي تستخدم له لإسعاد الناس وتقدمهم 


أو لاستعياد الناس وإسقامم € 5 


. العامري : الإعلام بمناقب الاسلام‎ )١( 


TA 


وميزة الإسلام أنه ليس فكرة تجريدية . ولكنه منهج إصلاح جامع بين 
الروحوالمادة حيث «لا يتملتى الإسلام النفس الانسانية > ولا يترضى الجوانب 
الوضيعة فمها » وانما يحارل ان يحمل قوتها على احجّال الأ والتضحية بوقوفه 
على الغايات الكبيرة والمطالب العالية » . 


وقد فصلت بعض الأديان بين الروح والمادة . وغالت بعضها في المادة » 
وغالت الاخرى في الجانب الروحي . « واليوودية بلغت فيها الذروة في 
الاتجاه المادي »و المسبحية محاولة مباشرة الىحل مشكلة الحماة عنطريق إنكار 
الحماة » وبوذا على ما في نظرياته الاخلاقية من سمو ونبل برينا ان الوجود 
شقاء » وان نشدان الخلاص انما يكون عن طريق ( الزافانا ) حدث تخمد 
الرغبات وتفنى المطالب وتوت الأهواء » هذه النظرية التشاؤمية التي تغري 
بنبذ الحياة والاعراض العام عن الدنيا تميز الكثير من الاديان القديمة » . 


ومن أم مآثر الإسلام التي تميزه عن سائر النظم : « التوفيق'" التام بين 
الناحمة الخلقمة والناحمة المادية من الحماة الانسانية » . 

يقول العلامة عمد أسد : « وهذا سبب من الاسباب التى عملت على ظفر 
الإسلام في ابان قوته أينا حل» لقد جاء الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجمل 
احتكار الدنيا شرطا للنجاة في الآخرة » هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام 
تخلد الحقرقة الدالة على ان نبينا كان شديد الاهتام بالحياة الانسانية في كلا 
اتجاهيها:: في المظهر الروحي والمظبر المادي . ونحن نجد الاسلام أسمى من 
سائر الأنظمة الحديثة . لأنه يشمل الحياة بأسرها » انه تم اهتاماً واحداً 
بالدنيا والآخرة > والنفس والجسد والفرد والمجتمع . 


. الاسلام على مفترق الطرق‎ )١( 


رضن 


« ونجد الاسلام وحده من بين سائر الأديان يبيح للانسان ان يتمتع يحياته 
الدنيا الى أقصى حد من غير تضديع اتحاهه الروحي دقيقة واحدة . ليس 
في الإسلام خطيئة أصيلة موروثة » وليس من أجل ذلك ثّة غفران شامل 
للانسانية . ان كل مسلم رهين ا كسب » والاسلام ينظر الى الحباة يهدوء 
واحترام » ولكنه لا يعيدها . ان الاجاح المادي مرغوب فيه > ولكنه ليس 
غاية في ذاته » بل يقود الانسان نحو الشعور بالتبعة الادسبة في كل 
ما يعمل والغاية من جميع نشاطنا العمل يحب ان يكون خلقياً » . 


لان 


1 لفسا مس 
الاسلام والأديان 


أطاتى الاسلام العقل الإنسانى من قدوده التي كانت تأسره حول المعابد 
وبين أيدى الكينة » من دوی الاديان الختلفة » فارتفع الى مستوى الاعتقاد 


الله الواحد الأحد > وحماة وراء هذه الحياة . 


فقد حرر الاسلام اليشرية من عبادة قوى الطبيعة وعبادة التعدد وعبادة 
النار والحموانات المقدسة . وأعلن المعث والجزاء » وفرق بين الله والطمبعة » 
ورفض سقوط التكليف ونظريات الفيص والإشراق والاتحاد والحلول > 
وأحل صد الحيوان وما أحله الله من لحم الطير . كا نقل البشرية منالوحشية 
والحمجدة والعبودية والظم الاجتاعي والاستملاء بالعنصر والعرق الى كرامة , 
الانسان والتفاضل بالتقوى والعمل . وأثبت وحدة الجنس البشري “ وان 


الناس لآدم وان آدم من تراب ٠.‏ 
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وأعطى البشرية المنبج الاجتّاعي القائم على العدل والكرامة والرحمة »> 
وأخلاقية الحياة وتكامل العبادة والشريعة في إطار الأخلاق . 


وقد رفض الاسلام الخرافات الوثنية والاساطير وتعدد الآلمة وطابع 
الإباحة كا حرر الفكر الاوربي من وثنبة الإغريق . 


کا انکر الاسلام التناسخ . وقرر ان الروح كائن مستقل بحسم فهو 
يحاسب على ما ارتكب هذا الجسم ويتم الحساب بعد ار يعترف الإنسان 
بأخطائه . 


أقام الاسلام الإخاء البشري والوحدة الانسانية : ودعا الى المساواة 
بين الناس على اختلاف أالسنتهم وألواتهم في الحقوق والواجمات . ويذلك 
حا العصبية البغيضة ؛ وقضى على النعرة العرقية ووسع الاسلام دائرة الجنسية 
بشريعته الى التساوي بين الأمم والملل اذا قبلوا حكما . وقد كانت جنسية 
المصريين مصر » والمونانيين أثينا » والرومانمين روما . ودعا الى الترابط 
بين واجب الانسان تحاه الله وواجبه نحو أخمه الانسان . 


® 
خلص الاسلام المجتمعات الفارسية والفرعونية والوثنة والرومانية 
واهندية من رجال الدين الذين حجروا على العقول > واستعيدوا الفكر » 


ومن الملوك الذين قسموا الحتمعات الى طبقات ووضعوا أنفسهم في 
القمة . 


غم 


قرر الإسلام أحكام] ثابتة وركائز عامة هي بثابة قوانين دعم الشخصية 
الانسانية وحمايتها ووضع الضوابط التي تحول دون انممارها . وخاصة 
بالنسة الى الربا والزة والخمر والوثنمة . وسمح فما عدا ذلك بالاحتباد 
والتطور ومجاراة العصور والمدئات . 


rir 
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قد أجرى الدكتور حسين نصر هذه المقارنة بين الاسلام والأديان قال : 
« ان أقدم الاديان السامية هو الدين اليبودي . وأحدثها الاسلام » الموسوية 
شريعة والعيسوية طريقة . والاسلام جمع الشريعة والطريقة معا » ولذلك 
يسمى الاسلام الدين الحنيف : جمع بين الظاهر والباطن . ومحا ذلك التحديد 
الذي بدأ مع ظهور الدين اليبودي والمسدحي» وأعطى الدين منجديد ثمولاً» 
وكشف الحقيقة التي نزلت منذ أول لحظات الخلق الأولى وهي ( حقيقة 
التوحيد ) . أصل كل المذاهب والاديان الحقيقية وأساسها في جيم العصور 
الخالية . 

والاسلام ظل فيه التعادل بين الظاهرية والباطنية يخلاف المسرحية التي 
فقدت التوازن» وقكنت الشريعة والطريقة فيالاسلام أن تحافظا علىتقاريها . 
وإتستطع أية قوة القضاء علىهذا التعادل الذي وجد منذ مطلع ظمور الاسلام 
والذي هو رمز بقائه » وقد ذبه جمبع عاماء المسامين علىهذه الملاحظة وأقروا 
ان الطريتى الوحبد الى الحقدقة هو حفظ التعادل بين الشردعة والطريقة » 
والظاهر والماطن . 

«وبذلك اكتسب الاسلام قدرة وشوعا لا مثيل هما وحاز شخصية عالمة 
عرف بها بين الأديان فكان الوحي المحمدي الذي هو آخر هذا المد 
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التاريخي للدشر ‏ جامما للديانات السابقة من جبة رجوعبا الى أصل الوحي 
وممدئه من جبة أخرى» ففي الآديان المندية الحقيقة الباطنية خيفة ومكتومة 
عن أنظار العامة . ومن أركان الدين الحندي (البرهمي) أن ينقسم المجتمع الى 
أصناف او صفات > وأحكام الدين المندي تعم بحوانبها الختلفة كل الطبقات. 
ولكن البراهما وحدهم توصلوا الى معرفة كل الحقائق والرموز » . 

© 


to 
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وفعت اليهودية تحت سلطان الفكر البابلي القديم . ووقعت المسحبة 
تحت سلطان الفكر الإغريقي (مثالية أفلاطون ومنطق أرسطو) . 

أما الاسلام فقد استطاع ان يشكل منبهحه كاملا من القرآن قبل الاتصال 
بالفلسفات والنحل الختلفة . 

© 

ودققول درابر : يختلف الاسلام عن النصرانية اذ أنه ( أي الإسلام ) قضى 
على منافسة الوثنية قضاء تامأ . ونشر عقائد خالقه » أما المسحية فقد 
دابر الوثنية . وكان البعض برى ان الديانة الجديدة ستزدهر اذا حطمت »> 
ولصقت بالعقائد الوثنية القديمة . وكان نتبجة ذلك ان اختلطت مادا » 
ونشأ من ذلك ددن حد دل تتحلى قەه النصرانية والوثنمة سواء بسواء 0 


© 
وكذلك قاومت المسديحمة هجوم الفلسفة الغخوصمة الشرف.سة مقاومة 


۳٦ 


عنىفة"“ ولكن الغنوص استطاع أن بغزوها غزواً شديداً . فسيطر على 
طائفة من ع ين منم انيسن كاسن والقديس أرريجان 1 
أما 0 فقد له قائل الغنوص 5 فتوحاته وأغلق ا 


. من بحث للدكتور علي سامي النشار‎ )١( 


FY 
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يقول العلامة صلاح الدين السلجوقي في المقارنة بين الأديان : المهودية 
تدعو الى توحيد ينطلق من فكرة الله الواحد الأحد > ولكنها انحرفت 
فعبدت الإله : إله إسرائيل . 

والنصرانية منذ كانت دين التوحيد قبل أن تعد دين التثليث . وجاء 
الاسلام وط فطرياً : يخاطب العقل واللب والعاطفة والإحساس »© يقف 
موقفاً و .طا يؤلف بين القومية والانسانية . 


رسالة الاسلام ترى ان دين الله في جميع الأزمان وعلى ألسنة جميع 
الانساء وأحد نجوهره 1 الديانات كلها واحدة الأصل ¢ وأصبحت بالإسلام 
لأنه يضم شتاتها ويقوم ما اعوج من أصوها لدى اتباع اليهودية والنصرانية . 
دقف موقف التوسط بين غلو الطرفين المتناقضين فبدعو الى قومية انسانية 
أدبيت مغلقة عذصرية كاليهودية . ولا مثالية زاهدة أقرب الى امال منها الى 
التزام الانسان بظروف وجوده ومعاشه كالديافة المسحمة . وبدأ حمل العرب 


لرسالة خر الأمم : الأمة الوسط . 


فالديانة الاسلامية م تلح على الجانب الدنموي وحده ا فعلت الددانة 
المهودية نوه الإحال وم تلح على الجانب السياوى وح دە 3 فملت الديانة 


۳۸ 


المسرحية . بلسعى الاسلام سعم] ذاتيا الى المع بين الدين والدنيا » والتأليف 
بين السلطة الروحمة والسلطة الزمنية معا . 


2 لم بعط الاسلام ها أقمصر لقمصر ٤‏ وما لله لله ¢ بل نظر الى الوحود 
ارتي واللاهرتى > نظرة ام :اما مودو وأقام على مبدأ التوحيد 


نظام فكروسياسة . 


۳4۹ 
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ان أوربا حين تتحدث عن فکرها تذكر الموتان والرومان ثم تقول : 
وجاءت المسبحية > فهي حلقة من حلقات تاريخها . أما العرب فانهم يمتبرون 
أن تار ېم الحقيقي بدأ من الاسلام 2 أمة وفكراً وحضارة ٠.‏ 

والمسيحية ككل دين منزل: عقيدة وشريعة “وان كانت ل تأت بتفصيلات 
تشريعمة . فذلك لأن شريعتها الاساسية كانت التوراة مع التعديلات التي 
غزلت على عيسى »> ولكن الذي حدث بالفعل وعلى الرغم من النفوذ الذي 
زاولته الكنيسة في أوربا الوسطى : كان لا مح الا القانون الروماني . 
فال مسبحية ف الاساس ایست د عالمماً واعا هي رسالة مكممة لرسالة موسى . 


يقول بول فاليري : ان المسرحية التي انتشرت في أوريا هي مسبحية 
القديس بولس . وقد جاءت المسحمة بأخلاقىة داتية » وعملت على تو-سد 
هذه الاخلاقية جنب الى جنب مع الوحدة القانونية التي أنشأها القانون 
الروماني . 


ويقول : لعل ما ندين به للبوتان هو ما يميزا عن بقية البشرية . نحن 
مدينون للموتان بما في عقانا من ضبط ونظام > نحن مدينون للمونان بأسلوب 
في التفكير يبل لربط جمبع الاشباء بالانسان وهكذا تبدو المسحبة في أوريا 


e٠ 


جزءاً من حياتهم بيا الاسلام في العرب هو كل حياتهم » ولا حباة اجتاعية 
ولا فكرية هم بدونه . 


يقول ول ديورانت : ان المسيحية م تقض على الوثنية .بل ثيتتها » ذلك 
ان العقل الموتاني الحتضر عاد الى الحماة في صور جديدة من لاهوت الكنيسة 
وطقوسها . وأصبحت اللغة المونانية التى ظلت قرونا عدة » صاحبة السلطان 
على السباسة والأدب »© والطقوس السبحبة > وانتقلت الطقوس اليوثانية 
الخفية الى طقوس القداس الفية الرهيبة » وساعدت هذه مظاهر أخرى من 
الثقافة البونانية على احداث هذه النتيجة المتناقضة الاطراف » فجاءت من 
مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب وأبديّة اللواب والعقاب وخلود 
الإنسان . ومنها جاءت عبادة أم الطفل > والاتصال الصوفي بالل » ذلك 
الاتصال الذي أوجد الافلاطونة الحديئة والأردية وطمس معام العقبدة 


, "١!ةصدسملا‎ 


وفي الأصل جاءت المسيحية لبني اسرائيل لتصحيح أوضاع شاذة ذاعت 
عندهم . فقد تكالب المهود على المال وحاولوا جمعه بمختلف الطرى فجاءت 
المسمحدة تدعو الى الزهد لتكسر حدة هذا الجشع . وكان التحدي والانتقام 
طابع العلاقة بين طوائف البهود . فجاءت المسيحبة تقول بالتسامح > ولو 
بقيت المسيحية على وضعبا هذا دين لبني اسرائيل يدعوم للزهد لكسر حدة 
التحدي عندم . انها ديانة جاءت في ظروف خاصة ولجاعة خاصة » ولكن 
بولس نقلها الى العالممة . فقد قرر بولس ان المسبحية ليست مذهبا وديا > 
بل هي دين جديد » وان عليها ان تجعل دعوتها مفتوحة لغير اليهود من يع 
الامم » ولو أدى ذلك الى التساهل في بعض التشريعات والطقوس التيتضايق 


. ۲۷١ قيصر والسيح ص‎ )١( 
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الوثفمين كلختان والسدت و تحريم الخنزير''! وان نذظرة واحدة الى موقف 
بو لس من نظام الامبراطورية الرومانية لمدهش لحاولة إخراج المسدحة عن 
هدفها الاصيل . فقد طلب بولس من العييد ( بعد أن دخلوا في النصرانية ) 
ان يطبعوا سادتهم » وأن يخدموهم بأمانة وإخلاص مها عذبوم او قسوا 
ومن هذا التحول بدأ ذلك التناقض بين دعوة المسبحمة الى القصر والزهد » 
وما عرفته أوريا من تكالب على الثروة والاستعمار . وهذا التباين الواضح بين 


ما تدعو اله المسبحية . وما أصبح اله معتنقوها ٤‏ اورا وأمريكا 3 


وتبصور هذا المعنىق دائرة المعارف البريطاذية دين تقول : « أن تاريخ 
آذه لس للمسدحمين شىء دشتر کون فده سوى الأمم €« ودندو هذا التنافض 
في وقائع كثيرة من تاريخ المسربحية . محام التفتيش > وسلطة البابوات » 
الدعوة الى الحروب الصلمدية . وذلك كله نتسحة تأثرها بالتاهودية . فقد 
تلك الد عن ر ك اع قوامنا ,الرحيطة وار وا "ان مقطاو 
أباطرة روما عن طريق الكنيسة . 


وبالرغم من محاولة لوثر نتيجة لتأثر أوربا كلما بمفاهم الإسلام » فان 
البروتستانية لم تستطع ان تفعل شيئا . فقد بقبت الكاثولوكمة والبروتستانة 
كلاهما يعتقد بالتثليث ولو هبة عسى والطيئة فم تستطم البروتسةانية ان 


تتحرر منها . 


فما جاء المنبج العلمي التجربي الاسلامي وغزا أوربا أيقظها من غسيات 


)00 عمده فراج : معام الفكر الفاسفي 8 


oY 


المسسحية . وكشف أن الديانة المسيحية بحسب ما صورها الكمنة لا تتفق مع 
العقل المستدير الدي حدب وحلل ويستنيط . فقد بدأت حملة ضخمة في 
اهجوم على فكرة التثلسث ووصفها بالتعقيد »> وكذللك فكرة الانصراف عن 
الدنيا . واهتزت المسبحية في نفوس الغرسين نتئحة تح الكنسة » هذه 
الغسيات المسيحية التي هاجمها الفكر الغربي ليست بالقطع موجودة في الفكر 
الاسلامي . 


ومضت العقلية الغردمة تسحرر بتأثير مفاهم الإسلام ومتبحه العلمي 
التجربي من سلطان اللاهوت الكنسي الذي قام رقيباً على النفوس والعقل . 


وكانت فأسفة تملسه وريئئان عماية رد فعل عن.ف ضد الاخلاق المسيحية . 
وكانت الدعوة الى تحر بر الانسان من التقند بالأخلاق المسحمة لا اغلاق 
الأذلاء . 


يقول أنبس فريحة : ل قت دم أوريا فكر أ او ثقافة او عل) أو اقتصاداً 
إلا بعد أن ثارت على ساطان الكنمسة وتحررت ممه تحررأ ا اما . 


Yer‏ (الاسلام والعالم المعاصر - م *؟) 
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أما الاسلام فقد رفض فكرة الرهبانية والهروب من الحبساة والسلبية 
والانطوائية > وكان أول من دعا الى التحرر من قد الجبلوالخرافة والتقليد. 


جاء الاسلاء ےا ا على المدنيات ول يحيء محكوما بها » وكانت له قدرته 
على مواجبة الأزمات والتحديات وقدرته على إعادة تشكيل نفسه وتحرير 
الحر كة من خلال المتغيرات 9 

أعطى الاسلام البشرية اجابات واضحة كاملة عن كل ما تتعرض له من 
معضلات »> وأقام ذلك التوازن الواضح بين القم اللحتلفة : الجهاد والعبادة 
رالانفاق والممساحات والممنوعات ۰ 

كان الاسلام حركة اجّاءية واسعة تشمل الاعتقاد والدولة والنظم 
الاجمّاعية والاخلاق » وكانت اصالة الاسلام واضحة في انه رفض وبرفض 
كل عنصر غريب عليه . وقد أثبت الاسلام انه أكثر قدرة على علاج مشاكل 
البشرية الكبرى . وني كل هذا كان للاسلام ذاتيته الخاصة ومقاييسه الخاصة. 


ولقد أعطي الاسلام يفاهيمه الربانية القائمة على الفطرة والعقل شحنة 
ضخمة من القوة والإيهان والتضحمة > دفعت المسامين رفما الى الآفاق . 
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وما تزال قدرة الاسلام على تحديد نفسه وإعادة صماغة فكره كلا انحرف 
هذا الفكر او اصابته دخائل حولته عن جوهره » وکان دائ كيان حا 
قادراً على التمدد والعطاء . وآية ذلك قدرة الاسلام الرائعة على التوسع 


ومنذ ظبر الاسلام م يتغلب عليه متغلب من الأديان » وان تغلبت الأمم 
على أهله . ولا ريب ان أبرز الدلائل على اصالة الاسلام وعالميته واستحقاقه 
للمقاء والانتشار هو تطادقه مع الفطرة الانسانية وقدرته على العطاء لكل 
العصور والأزمنة والمدئات . وبروز طايعه الانساني في الإخاء والمساواة . 


اتا الوق 
الامسشلام والعا اتام 


الفصل الاول : الاسلام والعامم المعاصر 
الفصل الثاني ٠‏ أزمة الغرب الدينية 


الفصل الثالك : اليهودية في حاولة احتواء 
الاسلام 


الفصل الرابع : الماركسية في مواجبة الاسلام 
الفصل الخامس : الاسلام والبشوية 


ا س 


الفصرلًول 
الاسلام والعالم المعاصر 


عندما جاء الاسلام واجبته الأديان خصومة عاتية » وبدأ صراع عنيف » 
تمثل فيحركات الانتقاص التي أثارتها الجوسية الفارسيةباسم الشعوبية والباطنية » 
وحركات الغزو الذي م يتوقف منجانب الدولة البيزنطية,اسم أوربا المسبحية 
على أطراف عالم الاسلام . ثم لم يلبث هذا الغزو ان تبلور فيالحروب الصليبية 
على ساحل الشام ومصر . وحروب الفرنجة على ساحل المغرب + ثم كانت 
املة الاستعمارية التي تدافعت من أوربا الى العالم الاسلامي كله والتي وصلت 
الى جزائر اللاو والهند وخليج العرب حتى سيطرت على بيت القدس . 
رأعلنت أوربا بعد ثمانمائة عام من هزية الحروب الصليبية ان هذه الحروب 
قد انتبت بانتصار أوربا المسبحية على عام الاسلام والسيطرة عليه سياسا 
واقتصادياً وعسكرياً . 


ومن ثم بدأ الاسلام مواجبة التحدي الخطير من خلال محاولة السيطرة 
عليه وترسمف مقاهمه واثارة الشكوك حول حقائقه ¢ وإعلاء اشير 
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بالمسبحية في بلاده » ثم زحفت البهودية الصهيونية الى فلسطين . وأخذت 
تتدافع من خلال الفكر الأوربي الى عالم الاسلام من أجل إعلاء مفاهم الوثنية 
والإغريقية والمادية ف حاولة انقضاض کامل وصفه دعضص قادته ¢ انه حاولة 
لفتح العام الاسلامي عقائدي وفکريا » واعادته مرة أخرى الى ما كان علمه 
قبل الاسلام . 


تلك هي الحاولة الخطيرة التي يواجبها الاسلام اليوم من خلال التحديات 
الملسزوة تبون الأنتعان ومذاهب الاقتصاد والاجتاع وهي في أعتى أعاقما 
تسنهدف استعادة العالم الاسلامي وسحب الارض من تحت الاسلام والجهر 
#طالبته بالعودة الى الجزيرة العربية . 


ولا ريب ان حاولات العنصرية المبثوثة على نحو واسع جداً في العام 
الاسلامي تحت أسماء تخفي حقيقتها من وطنمة وقومية وغيرها . انما هي 
واحدة من هذه الحاولات التي ترهي الى إقامة كيانات أقلية ممزقة تءود في 
جذورها الى دعوات ما قبل الاسلام من فمنيقية وفرعونمة وبابلية وآشورية 
وبريرية وزنجية وذلك حتى تكون يسيرة في القضاء علمها والتهامها . 


واذا كانت تحرية بني اسرائيل في النبوة والحكم والملك قد .فطت تام 
بعد ان فشلوا في إقامة الح والعدل > وانتبى الأمر بنقل النبوة والقمادة 
والرسالة والملك والحم الى بني اسماعيل »> الذين حملوا لواء دعوة الدينالحق 
مثلاً في الاسلام » متكاملاً مع رسالة ابراهم الحنيفية الاولى وختاما لما . 
اذا كانت تجربة بني اسرائيل قد سقطت » فانها تحاول ان تعود بعد أربعة 
عشر قرا من ظبور رمالة الإسلام لتحاول استعادة تفوذ قد عجزت 
عن إقامة الحى فيه . وقد أعطيت قيادة العالم لأمة أخرى أكثر قدرة على 
حمل اللواء » هي الأمة العربية الاسلامية . 


ومن هنا تكون المعركة الآن في ذروتها من أجل إظبار الله للاسلام على 


۳1 


الحق 6 وإنما تقوم على تفسيرات زائفة ومناهج مصطايعة 6 ومذاهب متنطلقة 


من الأهواء والاحقاد على الدشرية كلها : 


أما الإسلام فانه منذ اكتمل منبجه > وقبل أن يمختار “الرسول الرفيق 
الأعلى » فانه قد أقا القاعدة التي لا خوف بعدها عليه « اليوم ينس الذين 
كفروا من دينكم فلا تخشوم واخشون اليوم أكلت لكم دينكم وأتقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الام دم دينأ ¢ 


ولقد ولد الاسلام في أتون الأحداث وقي مجال الصراع وفي مواجهة 
الشكوك والشہات حوله ما تزال منذ ذلك الوم على ألسنة خصومه م 


تتوقف ولن تتوقف . 


وبالرغم من تلك المواجمة الخطيرة التي رقود العام كله قيادها ويذكي نارها 
بين حاورة وبجادلة بالفكر او مقارعة بالسنان . فان الاسلام كان قادراً على 
أن يشيت بالحق . وفي الساعات العصيبة التي كان وجود الاسلام ينتقص من 
أطرافه في الاندلس » او برغم على مجاورة البلقان في أورا الى أرضه مرة 
أخرى »2 كان يفتتح أعظم فتوحاته » ويقتحم أرضا جديدة في جنوب شرق 
آسما وني قلب افريقيا . وما بزال الاسلام قادرا على النفاذ في آماد الارض ٠‏ 
لا يتوقف . واذا كان الاسلام قد حول مجرى التاريخ في أوربا وآسيا في 
العصر الوسيط وعصر النبضة فانه سيستطبع أن يفعل ذلك في افريقيا وان 
١‏ يشكل دوائر جديدة يدث منها كامة الله كلما تحمعت الأحداث ؛ وتواترت 
الخطوب حتى ينصهر في صورته الثلى و كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » . 


والموم حيث تصل الحضارة الغربمة الى أعلى ذراها » تتطلع البشرية كلما 
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الى الاسلام “ وترى فيه الترياق الذي يزيل أنزمتها ويقدم ها الحل الأمشل 
لمعضلاتها المعقدة وقضاياها المثيرة وأز ماتها العنيفة . ما زال الاسلام قادراً 
حقا على أن هدي الدشرية الى الى » واذا كانت التساؤلات تتردد في كل 
مكان . ماذا يستطيع الاسلام أن يعطي البشرية اليوم » وقد ادلهم الخطب 
وتعقدت الامور 2 ووصلت الحضارة الغربية المادية الى طريق مسدود . 


فاننا نقول ان الاملام قادر على أن يعطبها الكثير لو انها استحايت له » 
يستطبع ان يعطبها منهج الحباة الأمثل الذي يحقق الأمن النفسي والمقين » 
وان يقدم 4ا الضوء الصادق الكاشف الذي يبعث السكينة فيالقلوب والعقول 
ويقضي على القلق والتمزق . 


وني أحلك ساعات الأز مة التي يواجبها عالم الاسلام من تحديات الاستمار 
والتغريب والتدشير ٠‏ يقول هاملتون جب : ما زال الاسلام في قدرته أرن 
يقدم للانسانية خدمة سامية جليلة . فليس هناك أية هة سواه يمكن أن 
تنجح مثله نجاحاً باهراً في تأليف هذه الاجناس البشرية المتنافرة في جمهة 
واحدة أساسها المساواة » فالجامعة الاسلامية العظمى في افريقبا والمند 
وأندوتسنا » بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين > او في المابان 
لتبين كلها ان الاسلام ما زال له القدرة على أن يسيطر كلية على أمثال 
هذه العناصر الحتلفة الاجناس والطبقات » فاذا وضعت منازعات دول 
الشرى والغرب العظمى موضع الدرس » فلا بد من الالتحاء الى الاسلام في 
حسم الغزاع : 


لقد سقطت كل الدعوات المتعصة الى كانت تدعو الى قرب سقوط 
الاسلام او تلك التى كانت تقول لا بد ان يعيد الاسلام ما اغتصبه من أوريا 
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على مدى ألف سنة من سلطان الدولة الرومانية . 


لقد قنئأ مستر غلادستون رئيس وزراء بريطانيا في أوائل هذا القرن ان 
د مره أكثر من مائتيعام ثم يتلاشى ولو بعث غلادستون حا 


الوم لرأى وم ما تخبل وكذب ما ادعى . 


لقد كان غلادستون يعرف ان المسامين يقومون على أماس كامة القرآن 
وحدها . ولذلك فقد أعلن انه ما دام ذلك الكتاب باق في الارض فلن 
يمكن السطرة على المسادين . ومن ثم بدأت تلك اللات التبشيرية لتنصير 
المسامين وحملات الاستشراق لإثارة الشيبات وحملات التغريب لتقل المسامين 
الى تايعن وموالين للفكر الغربي . ومع ذلك فقد قاوم الاسلام حملات اادته 
وتغميره وتزييفه بقوة » واستطاع ان محدد نفسه من داخله فملتمس متأيعة 
الاصبلة ويستمد منها ويقم نهضة جديدة » أما الألف عام التي عاشها العالم 
الاسلامي في أحضان الامبراطورية الروماننة فانها عحزت عن أن ترده مرة 
اشر ال اوقتا او الا 


وتقول يجلة المشرق : لسان المبشرين في لمنان'١2:‏ لد تركت زوما 
القديمة في بلاد المغرب العربي آثاراً لا قحى . وكانت من تلك البلاد الافريقية 
الشالءة فتكامت اللاتينية مدة ستة قرون › وأنشأت الكنيسة آنا عظاماً 
من أمثال القديس أغسطدنوس . ومع ذلك فقد اضمحلت فيها جع تلك 
الآ ثار الرومانمة والمسيحية . ويسط الام نفوذه فغطى كل شيء فكيف 
حدث هذا التغتير الغريب ٠‏ البعمد الآثر في تاريخ شواطىء البحر المتوسط > 
وهذا سر مبہم غامض ل يحرب أحد فيا سلف أن يكشف القناع عنه » 
ولهذا دعبت تلك القرون بالقرون المظامة . 
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نعم بعد ألف سنة امتحى كل شيء» وجرت الحاولات في العصر الحديث 
بعد احتلال الجزائر منذ ۱۸۳۰ حت تحررها عام ١459‏ ( ومثلها المغرب 
وتونس وامسا ) على إعادة ذلك الفكر » والدين واللغة . ولكن ما بذل في 
سبيل ذلك » ما بذله الآباء البيض وغيرم قد انتهى تام) الى نفس ما انتبت 
اليه الجر وب الصليبية بعد مائتي عام . 

لقد جرت الحاولات الكثير ة لذقل المسامين من وجبتهم الى وجبة أخرى. 
وفشات الخطة فقد كان للمسلمين قبلة واحدة مذ عرفوا الاسلام لم حيدوا 
عنها » تهوي الا قلوبهم وعقوم > قلوبهم بالإيمان » وعقوطهم بالفكر » ول 
يكن البحر الابيض في يوم من الايام قبلتهم » وما تزال الكعبة هي مر كز 
الدائرة في أر ض الاسلام » ومنذ أزالت اللغة العربية لغة القرآن السريانية 
من سوريا » والقمظبة من مصر . فلا سبيل مرة أخرى الى تقدم لغة أخرى» 
بل ولا اللبجة العامة مقامها . 


التلمودي بككل وسائل الإغراء او القسر او الخداع . ولكن الحاولات كلما 
ذهيت هباء » وكانت دعوم الى انشاء نهضة لا صلة لها بالدين والاخلاق . 
ولكن المسلمين ما لبثوا ان أصحو | يلتمسون لنبضتهم منبجا أصيلاً من 
أصدق نص موثق وهو القركن الكريم > وكانوا بذلك أشد إياا بدينهم من 

ولقد رهي المسلمون بالدعوات والمذاهب والادديولوجمات ففشلت . م 
طرحت عليهم أديان وعقائد فلم تحد لها صدى . 


دقول العلامة فريد وحدی : « اذا كانت أمة لا تنحح فسا دعوة دبنمة 
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فبي الامة الاسلامية لأن دينها أجمع الاديان اعتقدات البشر منقحة مهذبة 
تتفقمع العقل والعم معا » فهم يؤمنون يجميع رسلالل وأمرو! ان لا يفرقوا 
بين أحد منهم › ويؤمنون بالكتب كلما » ويحترمونها وم مع احترامهم 
جيم الكتب فان أكبر قوة في الارض تعجز عن ان تحوهم عن دينهم . 


ما عحز عنه أا افو عن طريق السيف في شان إخضاع العام 
كله للمسيح ] . 


ولکن الاسلام م دقعل ذلك ولكنه دعا الناس بغير إكراه © وعندما 
سطر على المالك ترك للناس حرية العقيدة . وقد شب أغلب الغربيين (على, 
حد تعبير م. رح. كودت) على كراهية الاسلام وارتضءوا ذلك في لبارن 
أمباتهم » بينا شب المسلمون على حب السيد المسيح والايمان بالمسيحية المغزلة 
وكتابها المنزل الاننحمل » ويسائر الكتب والاديان والانسياء لا يفرقون بين 
أحد متهم 5 

والمسلمون على حد تعبير ( هاملتون جب ) اول من ألف في مقارنات 
الاديان > وكانوا واسعى الصدر تحاه العقائد الاخرى « حاولوا أن يفيموها 
ی ا ج رال رها ا لاور ورال لادان ,الاغرى ققد 
هاجموا الاسلام بعنف وابتكروا أساليب التشكىك فيه وإثارة الشيهات حوله. 


والمسلمون دؤمنون يأن المسبحمة دين » وأن الاسلام دين وزيادة . وقد 
أكد الماحثون ان الاسلام لم يدخل بلدا شم خرج هته . يقول ألين برودريك ِ 
ان الاسلام هو المذهب الوحد بدن المذاهب التمشيرية الدى م دضعف في الارض 
التى نمت فمها . وبلاحظ انه عندما يفتح الدين الاسلامي بلدا ما يسيطر عليها 
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كلبة فم يحدث ليومنا هذا ان خرج منما . هذا فضلاً عن قدرة الاسلام على 
تحويل خصومه الىأنصار وبراعته فياذابتهم “وموقف الاسلام من‌التتار يككشف 
عن هذه الحقرقة التاريخمة على نحو غاية في الإثارة والإعحاب . 

واقد شېد الغربدون على اا المسسحمة ودی تعصبها وخصومتها 
من عقول اهل أوربا واستحودت علمها الافكار المادية 5 فذهيت الفضملة 4 
وهذه الأفكار المادية ظبرت في اللاتين أولاً فأفسدت الاخلاق وأضعفت 
الفضية » ثم سرت عدواها منبم الى الانحليز فهم الآن برجعون القبقرى . 

وصدق حال الدين الأفغاني حين قال : ان الثقافة الاوربية لم تتخل قط 
عن نصرانيتها وتعصبها . 
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صور أحد الباحثين الأجانب موقف الآمم من الاسلام فقال : لا كارنف 
الاسلام داعيا الى نفسه انتشر في قسم كبير من الدنيا . وفاقٍ النصرانية ف 
الداخلين في غيره من الوثنيين » ان التجارب التي أجريت لتحويل المسامين 
عن دم قد أخفقت تماما 5 وقد أمتد دين الإسلام من المغرب الى حاوه ¢ 

وقد استولی على حسم كبير من الكو فغو ووازامىدس ق حين ان أوغنده 
هي أقوى دول الزنوج قد صارت عمدية من عمد قريب . والتمدن الغربي 
الدي هو حاد ف هدم الوثنمة المندية © انما هو عمد السيءل للاسلام 1 

ليس الأهم ان نوضح انتشار الدعاية الاسلامية » بل أم منه ان الاسلام 
می وقع ف كقه أحد قدص ولہه بقمضة من جديد فلا دفلاته »© وقد عل 
الاسلام 5 التمدن أكثر م عمل یره 5 فأمر ودد الله وتعظيمه 4 
وأبدل التيتل والرهيانية بالرجولة » وفتح باب الآمل للرقيق وباب الاخوة 
للنوع الانساني » واعترف بالحقائق الجوهرية للطبيعة البشرية . والفضائل التي 
يعلمها الاسلام هي التي عكن للشعوب المنحطة ان تفبمها : الاعتدال في التمتع 


باللذات 0 والنظافة ¢ والعدل» والصير ¢ والشحاعة 6 والاحسان 0 والضصافة» 


خض 


والرضا بالقضاء فأمكنهم ان يعلموا أصول الفضائل > وان يحتنيوا السيئات 
المبلكات . 


ان الاسلام يعلم الأخوة العملية والمساواة الاججاعية التامة بين جميع 
المملمين.. 


لقد أثار الاستعمار الاوربي في وجبه العقبات حتى يتوقف عن الانتشار > 
ومنع لغته العربية ‏ لغة القرآن من الانتشار بإحلال لغات غربية > وإحماء 
هجات إقلممة . وترك للارسالبات ومؤسسات التعلم التبشيري العمل لإيقاف 
نمو الاسلام وتحميد الاسلام في بيئاته وذلك بإدخال القوانين الوضعية ومناهج 
التعلم الغربية » وإحلال مناهج ونظم سياسية معارضة للاسلام ومفاهم في 
الوطنية والقومية الاقلممية معارضة للاخوة الانسانية > ومع هذا التحريفقي 
التطبيق والحيلولة دونانتشار منبج الاسلام دين‌العمل. فقد حمل الاسلام نتيجة 
أخطاء الضعفه و التكلف وان مات الصراع والنكبات والنكسات التي حلت 
بالمسلمين . وحاول الغربسون من مسمحمن وود أن يقئءوا المسلمين يأن 
الاسلا هو مصدر تأخرم وتخلفيم وضعفهم 2 وانهم لو انطلقوا من قنده 
لاستطاعوا ان يلحقوا بالامم الناهضة . وقد كذبوا في ذلك وزيفوا . فقد 
عرف المسلمون النيضة بفضل الاسلام وسادوا العالم بمنبجه > وم يتخلفوا الا 
يوم انصرفوا عنه وتخلفوا عن تطبيقه . 

ومن الى ان التاريخ ليس مصدراً نبج الاسلام . وان أخطاء التطبيق 
في الجتمعات الاسلامية لا ثل حقيقة الاسلام ولا يعتبر الاسلام مسؤولاً عنبا» 
وليست فترة ضعف المسلمين أسام] لاحك على الاسلام من خلال مبادئه . 

غير أن تركيز المسيحية الغرببة على الاسلام كان شديداً وقاسياً . وقد 
قشل في مواقف متعددة الى ما يكتيه الرحالون من الانجليز سواء منهم 
الرمبون وغيرهم > نعرف حقيقة نتائج الاسلام . 


۳۹۸ 


متى دخلت قسلة من السودان ف الاسلام اختفت عنما ف الحين. « الوثنمة » 
عمادة الشيطان وعبادة اليشر وأكل لحم الإنسان وتقدم الضحانا البشرية 
وقتل الأولاد والسحر وصاروا برتدون الشاب وحلت فيهم النظافة» وشعروا 
بالعظمة واحترام النفس > وصار قرى الضوف عندم من الواجبات الديذية > 
وندر شرب المسكرات وحرم القرار والرقص اناني للعفة وفوضى اختلاط 
الجنسين » وصارت طبارة العرض من اعظم الفرائض © وذهبت البطاله 
والكسل » وحل العمل والكد علمما » وتغلب النظام والرزانة على الثقاى » 
وحرمت القسوة على الحموان والعبيد » وتعلموا الشعور بالإنسانية واللطف 
والأخوة » ودخل الرق وتعدد الزوجات تحت قانون يحدد شرها ويخففه . 
وفوق ذلك كل > فالإسلام اقوى وأ كمل دين اجماعي في القناعة والاعتدال 
ف تناول اللذات وكلها امتدت واتسعت الحضارة الأوربية امتدت معها الرذيلة 
تماد الثاي انا الاسلام فإن تمدنه خال من غمط الناس واحتقارم » 
وحاض على تعام الكتابة والقراءة » ولمس الشاب اللائقة والنظافة المدنية 
والصدق وعزة النفس . وان تمدن الإسلام وتقوعة للنفوس ‏ لعحيب ٤‏ تحب أن 
نأخذ في الاعتراف بالحقيقة » وهي أن الإسلام ليس عدوا للنصرانية» الاسلام 
نسخة طبق الأصل من دين إبراهم ومومى على اصول النصرانية © واليهودية 
دن خاص . 

أما الاسلام فمو دين عام لجسم الأقوام »> ليس منحصراً مثل المهودية في 
شعب واحد »© بل عام شامل لسم اهل الأرض » والمسلمون يؤمنون بأربعة 
معلمين عظام : إبراهم ومومى وعسى وهحمد. وليس في تعالم مد شيء 
بعادي النصرانية او يضادها > بل تعالم عمد وسط بين السمودية والنصرانية . 
« لقد جاء الاسلام فحرف الخرافات الفاسدة. وأقام كورة وروا عل الال 
اللاهوتية الفارغة وكانخصهاً للتبتل المزعوم . إنه تاج التقوى وقد جاء بعقيدة 
الدين وقطاعات مختلفة . 


۹۹ (الاسلام والعالم العاصر- م4 ؟) 


لقد استغل الاستعار المسرحية في سديل محارية عام الاسلام » کا استغلت 
المسيحية الاستعار في فرض نفوذها وإقامة قواعد مؤسساتها التدشيرية في 
قلب افردقہا وآسہا واحكام حملة ضخمة على المسلمين بغية زعزعة عقائدم 
وإخراجهم من الاسلام وإحالتهم الى جماعات ملحدة مضطربة الفكر . وفي 
حضانة الاستعار شن المدشرون والمستشرقون على الإسلام رسوله وكتايه حل 
ضخمة » وهي حملة قامت على التعصب والحقد . وم تقم على النقد والحوار . 
ول تأخذ طريق الاقناع بل طريق المسامات التي تفترض أساسا ثم تلتمس لها 
الآسانيد من هنا وهناك . 


وبدنا بشن كتاب الغرب المستحنون ومستشرقوم ومدشروهم هھ دہ 
الافتر اءات والاتهامات والشہات يقف كتاب المسلمين موقف الدفاع ويتناولون 
المسعدمة والسہد المسيح ارت عف کرم ¢ فم دؤمنون بنہوته سالا 
إعانهم بنبوة مد لن ويعتقدون أن التوراة والإنجبل كتابان منزلان كالقرآن 
اما . ولا تختاف وجهات النظر إلا في شأن مبلغ صحة الكتاب المقدس في 
صو ر ته الحالمة 

وفضلاً عن ذالك فإن العثات المسبحمة والمنشرين المسحسن لم يقتصروا 
على التبشير فعلاً بل جاوزوا هذا الحد واختاروا الوسائل الأخرى التى ليست 
من التعلم بمعاونة القوة الاستعمارية وأغلقوا أبواب دور التعلم في وجه كل من 
لا يعتنق الديانة المسيحية او لا يختار لنفسه الاسم المسيحي بدلا من الاسم 
الاسلامي على الأقل . وان الأقلية المسيحية ذات النفوذ التي خلقت ذه 
الطريقة هي التي تسرطر الموم من النواحي السماسية والعسكرية والاقتصادية 


حون 


على كثير من الدول الافريقية التي معظم سكانها من المسلمين“ . يضاف الى هذا 
مؤازرة المسحية الغرسة في تسلم فلسطين لاود . فإن القرار الدي اتخذ 
باسم وعد بلفور وقعته المس.حمة في انجلترا » والعالم المسبحي هو المسؤول عن 
قيام هذه المؤامرة » وهو الذي ساعد على حمل هذا الوطن الاصطناعي دولة 
مستقلة . وهو الذي أمدها بالعون المالي والسلاح الحربي . 


)1( اللودودي من ر الته الى قداسة المابا 5 


۳۷1۱ 
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القوى العالمية الختلفة : الكنيسة والصهمونية والمار كسية والغسرب المسيحي 
الاستعهارى › كانت المحاولات تحري للسمطرة عليه والإدالة منه وتحريفه 
وصرف أهاء عدة والتدشير فم لإخراجوم منه والقضاء على ات وأطرافه 
ولقد قامت الكنيسة بأقسى الملات في معر كتين فاصلتين : معركة الحروب 
الصليبية » وإخراج المامين من الاندلس » فقد ظلت البابوية في مدى قرنين 
كاملين تحرض أهل أورا على خوض المعارك مع المسامين في القدس . ولا عاد 
المسيحيون وقد بهرتهم أخلاق السمين وسماحتهم قطعت الكنيسة رقاهم 


إعلان الخرب على المسامين 2 


وقد كان المابا أوريان الثاني مؤجج هذه الجلات في خطابه الشبري 
الذي ألقاه في شمر تشرين الثاني عام ه٠4١‏ آمراً المسبحمين انيشنوا الحرب على 
ا لجنس الشرير الذى كان متاك الارض القدسة . 
مستمرة » تدعو كا وصفها مد أسد الىتسمم العقل الغربي ضد العام الاسلامي 
عن طريق تفسير التعالم والمثل الملا الاسلامية تفسيراً خاطءئ) متعمداً لاذه 


YY 


اذا كان لادعوة الى حملة صليسة ان تحتفظ بصحتها كان من الواجب ان يوسم 
بي المسامين بأنه عدو المسيح . وأن يصور دينه بأكلح العبارات» وهكذا قادت 
الكنيسة أضخم حملة على الاسلام والمسلمين » وهي أقسى ما وصلل اليه 
الاستعيار من بعد . 

وني الانداس كانت الج الاخرى الأشد عنفا فقد عومل المسلمون أسواً 
معاملة وحوصروا واضطهدوا وأرنموا على ترك دينهم وعلى اللهجرة . 
وكانت صفحة عاك التفتيش من أقسى صفحات الكنيسة قسوة 
على المسلمين . 

وتاريخ الأب جريوار السابع وموقفه من الحسرب في أسيانيا الاسلامية 
دعطي صورة مريرة قاسية فقد وحه الدعوة الصريحة الى أمراء المسيحية 
يضوم على المشاركة في هذه الحرب المقدسة . ويعلن مقدما سيادتهم على 
الاراضي التي ينزعوتها من المسلمين . 


و لكنالاسلام الذي حاربته أوريا مث لهذا العنف استطاع انينفذ الىأعاقما. 
وأن يكتسب الكثيرين من المثقفين ويحررهم من إطار التقليد والتبعية > 
ومدهم من أسل صراحة ومدهم من عرف للاسلام قدره , بل ان المسحية 
نفسما على تلك الصورة قد وحدت من الغربسين الدين م يؤمذنوا بالاسلام من 
يستطيع ان يكشف عن زيف التناقض والازدواجية . 

فالمسيحمة التى تدعو الى الرحمة والمحنان والشفقة لم تكن يحال هي 
المسبحية التي تدعو الى القتل والحرق بالنار وإزهاق الارواح . وهي التي 
تقبل اقتحام بدت المقدس » وقتل سمعين ألفا من المسامين كانت الخيول 

تلك هي الصورة الى أزعحت الكاثير ين من المفكرين وكانت مص دمر 


نقدهم 8 وي مقدمعهم نمتشه ورئان 7 


YF 


وبرى متشه ان المسحية حدمت المبود في أوربا ويقول : ارت الود 
ثأروا من اورا المسبحية أن المسيحية من بنات أفكارم ¢ وقد pe‏ من 
ظلم الحكام وجور الاحكام حق انتشروا في جمبع الملدان المسبحمة وتسودوا 
عليها وملكوا ناصيتها وقبضوا أموالها » فالمسيحية أفادت المهود » ولكنها 
أضر ت بالاورببين . وقال ان القم التي سنتها المسيحية هي السبب في وقف 
التقدم وجم#ود الحضارة 8 


يف رينان فانه انكر ألوهية المسيح . وقال ان المسيح لا بزيد 
على ان يككون انسانا عظيماً . 


ومن منطلق نيتشه ورينان بدأت حمة ضخمة تصدرتا الفلسفة الحديثة 
على الدين بعامة والمسبحية والكديسة دصفة خاصة . 


ولقد كانت مفاهم الاسلام التي هزت مود الكنيسة وأشعلت دعوة 
الإصلاح التي حمل لواءها لوثر وكلفن قد فتحت الباب واسه) أمام حرية المقل 
والرأي حت لنرى العشرات من الماقفين يواجهون تفسعرات المسحة بالنقد 
والمعارضة :. 

ومن ثم يمكن القول ان ظاهرة جديدة بدأت تش طريقها الى التاريخ 
المعاصر : تلك ظاهرة تحرر الءقل من تفسيرات المسيحمة »© والنظر فسا 
نظرة أكثر عقا » والبحث والتنقيب عنالدين الى . ثم وجوده فيالإسلام. 

ولقد وجد الكثير ون في الاسلام ما تحتاج اليه البشرية . وكشف 
الكثيرون عن تعقيدات التفسيرات المسبحية التي ليست هي المنزلة من عند 
الله > بل المسيحية الاوربية التي أنشأها بولس : هذه الحركة الجديدة قد 


ها 


شكلت تباراً قوي في مواجبة المبشرين والمستشرقين ومتعصي الفكر الغربي. 
وارز مظاهر هذه الحركة هي : 

أولاً : تبين ان الشخصية التى يدعيها المسبحيون للمسبح بست ليست 
تاريخية قطعا والباحث عن ذلك بالأساليب العلمية لا بد أن يمخرج من 
بحثه صفر اليدين . والاختلاف بين المسسحمين شديد جداً في أصول 
المسحية وفي تكوين العقيدة عند المسبح . وان أكثر الذين ينتمون الى 
النصرانية لا يعتقدون بصحتها . 

ثانيأ + معرفة الكثيرين من المسمحمين بأن الانجيل الذي فيأيدهم أحدث 
عبداً من المسحية » ووةوفهم على الاختلاف الواقع بين كتبمم الدينية له تأثير 
كبير في اعراضهم عن بعض ما فيها من نصوص » بينا المسلمون لا يرتابون 
قط بأن القرآن الذي بين أيدهم هو الكتاب المنزل على نيهم لا ريب فيه 
ولا يته الباطل . (خالد شلدريك) 

ثالثا : ان الكتب الموجودة في المكتبات العامة في أوربا ملوءة بالتحامل 
sls‏ حمث تزعم ان الاسلام ایس ددا مستقلاً . 

وقد تساءل الكثيرون: اذا كان الاسلام لا أهمية له الى هذا الحد > فلمادا 
سذلون كل هده الجهود للتحامل عليه ومقاومته وتوحمه المطاعن المه ٠.‏ وقد 
تأكد يعضهم ( ومنهم الدكتور خالد شلدريك ) انه لولا ان الاسلام دين 
مخشاه هؤلاء الناس » ويحسيون له حسابا كبيراً لما فيه من القوة واليوية لا 
بذلوا كل هذا اقاومته والطعن فيه وتشويه سمءته . 
بالسيف . وقالوا ان المسيحمين الاوربمين يعلمون م بأنفسهم انها كاذية وغير 


Ye 


معقولة > وانها تخالف وقائع التاربخ ‏ تخالف حقائق الاسلام > ولو انتشر 
الاسلام بالسيف كا زعموا لما بقيت هذه الكنائس والبطرير كات والأوضاع 
غير الاسلامية المنتشرة في العام الاسلامي والمتسلسلة من أقدم أزمانه الى 
الآن» وان تسلءط السيف على العقائد من شأ نهم هم بدليل ما فعلوه في الاندلس 
وعلى كل حال فاذا كان هناك دين انتشر بالسيف فليس هو الاسلام 
بل غيره . (خالد شلدريك) 


خامسا : الإعجاب بايطال المسلمين الذين خرجوا من الصحرراء حفاة 
الأقدام فاستطاعوا ان يكونوا أعظم قوة في التاريخ وأعدل قضاة الأرض » 
وأشهر المشرعين على الإطلاق . ٠‏ (لورد هدلي) 

سادماً ه بساطة الاسلام التي تأسر النفس خلوه من كل مغالطة او اتهام 
وهو الدين الذي لدس فمه أثر للاحتالات والخبالات التي لا يسم العقل التسلم 
بها » بل هو الدين الذي يدعو الانسانية الى الثقة الكاملة بعدل الله و رحمته . 


سابعاً :ل يحتهد المسلمون فيحين من الأحيان فيحشر أفكارم ومعتقداتهم 
الدينية في <لوق الناس وصدورهم بالقوة والفظاعة والتعذيب » ولم يشهروا 
السلاح الا حين الضرورة القصوى لهاية الحماة الدشرية » هذا فضلاً عن مسلك 
المشر الاسلامي الحقيقي الذي كان له الفضل في انتقال الكثير ين الى الاسلام» 
وهو انه لا يحاول ارغام سامعيه او التأثير فسهم » بل إعانا بأن الدخول في 
الاسلام يحب ان يككون بإرادة الانسان الحرة وبرأيه الذاتي . 


ثامنأ : اهام المسلمين بدينهم والإخلاص له في كل يوم وساعة مما لا برى 
مثله في النصرانية فان النصراني يحترم دينه عادة يوم الأحد حتى اذا مضى 


۳۷٦ 


الأحد نسي دينه طول الاسبوع » أما المسم فيمكس ذلك يحب دنه دام 
وسواء عنده أكان المعة أم غيرها . 

تاسعا : الاعتقاد بأنه توحد ألوف من الرجال والنساء الذين يدينون 
بالاسلام في قلويهم » ولكن عالفة الإجماع وخوف الانتقاد » والرغبة في 

عاثيرأ + ان الدافع الأكبر للانسلاخ عن المسبحية هو ما يلمس من عدم 
التسامح الدينىق دين الطوائف المسحمة دسب الخلافات المذهبية ٠‏ 

حادي عشر : ان الاسلام أرجع الدين الى حالته الطبيعية ولم يأت بشيء 
من تلك العقائد الفلسفمة بل قال بوضوح لا إله إلا الله وبذلك خلا الإسلام من 
ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاوريمة والذي جسل أهل مصر وآسيا 
الصغرى في حالة استماء من تسلط الدولة الميزنطية . وكيف لا تميل هذه 
الشعوب الساخطة الى أهل الاسلام وهم يعلنون انهم أهل التسامح مع عالفرمم 

ثاني عشر : لم يقرر الاسلام شيئًا منوساطة رجال الدين بين الإله والشعب 
عادة المزوية الي كانت مدمعة ومستفيضة ¢ وعلى عادة التنسك والخروج من 


الدذما . فقد قرر الاشتغال بالدنيا والآخرة''' . 
ثالث عشر : انفراد الاسلام بتحريم الجور » وهى مزية لا تحدها في 
)١(‏ استخلصت هذه النصوص من اعترافات رجال أساموا هم : خالد شلدريك » اللورد 
هدلي » عيد الكريم حر مانوس 0 ويعص الكتاب النصفين أمثال 0 ردكمه مله 2 


YY 


كتب الديانات الاخرى » بل ربا تسد في بعضها تشجيعا على الجر كقول 
القديس بولس لتلممذ له : خذ قليلاً من المر لإصلاح معدتك . کا تجد فمها 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر : أين هذا مما جاء في الاسلام . 
فلم يكد يبلغ المسلمين تحر يم الله للخمر » حتى أريقت دنانها وأكوابها فسالت 
بها الشوارع أهاراً . 


لضا 


)0( 


ان الكثيرين١١'‏ من مفكري أوربا الذين عالجوا أزمة الحضارة وأزمة 
الانسان المعاصر . ل حدوا غير الاسلام ترياق) وعلاجا للبشرية . فبرناردسو 
يقول : (انا على يقين من أن دين مد سيكون دين اوربا منغير شك. انه قد 
أخذ الاورببون يقبلونه البوم . وني القرن التالي سيكو ن أهل اوربا أكثر 
معرفة بفائدة اعتقاد مد في حل مشا کلہم ( : ويقول ولسن روسن في 
كتابه ثلاثون عام] في الاسلام : ( ولقد وجدت في الاسلام ن 
الاجتاعمتين اللتين تشغلان العام طراً ) : 


الأولى : في قول القرآن « إنما المومنون إخوة » فبذا أجمل مبادىء 
الاشتراكمة . 


الثانية : فرض الزكاة على كل ذي مال . و#ويل الفقراء حتى أخذها 
غص اذا امتنع الاغنماء عن دفعها طوعاً ٠‏ 


ويقول أرنولد تويني : ان الاسلام قد قضى على النزعة المنصرية والصراع 
الطبقي يقر بر مدأ الإخاء الاسلاهمي والمساواة المطاقة بسن المسلمين 0 وعلى 


)1( الاسلام في غزرة حدددة للفكر الانساني المؤلف 5 


۴۷۹ 


الغرب ان يأخذ بهذا الممدأ الاسلامي لتنجو المدنية الحالية ما يدب فيها اليوم 
من عناصر الفناء 8 


ودقول اللورد هنري : لو ندرت لزة من الانجليز الأكفاء' فحص الدين 
الصالح لأن يدن ده العالم كله لأجمعوا على اخشيار الاسلام . 


ودقول ردان : وما ددرا أن دعود العمقل الإسلامي ى الولود والكثير 
الأواهب الى إبداع مدشسة أرقى من زمملتها المندثرة د فترات 3 الازدهار 
والانخطاط مرت على ا جميع مع الأمم يا فنا أوريا المتتحرفة , 


ويقول هورتن الألماني : ان العرب أول من عل العالم كيف تتفق حرية 


الفكر مع اسةقامة الدين 
© 


وإذا كان الاسلام قد واجه حملة الكنيسة والفكر الغدربي المسبحي 
والتدشير من تاحمة 8 فانه واحه حمل جد ديدة من تاحية المهودية الصممونىة ¢ 
فقد عمد دعاة تدمير البشرية في العقود الأخيرة من هذا القرر: الى اذاعة 
الكثير من الأفكار والمفاهم الأنحرفة الي ترهي الى مواحبهة الاسلا م منہج 
حمأة بالخصومة 2 فضلاً ت“ ن دعوات التفرقة المخنصرية ومع ذلك فا زال 
الاسلام مۇملاً على أن دقد م للانسانة الترياق © وكا خاض الاسلام معر كة مع 
الفلسفة الدونانية ى الماضى وما دس عليه من إسرائلنات ومفاهم وة 
وبجوسية » فانه يخوض البوم معركة مم الإلحاد والمار كسمة » بالإضافة الى 
الموودية التامودية حى ڪنل للا حث اقب ان هنا إطہای على الاسلام من 
كل الجبات > وان حالة تاريخية شبيبة بإطباى الصلمسين والتتار على الاسلام 
ف القرن الخامس ا محري . 


۸۰ 


ولقد دفع المادثون المنصفون موقف العداء والعدوات الذي تقوم يه اورا 
أمضى ثلاثين عاما فى إعداده فى عشرة بجلدات ضخمة مبين] العوامل التي 
دفعته الى وضع هذا التاريخ (عام ۷( . | 


ان الديانة الاسلامية هي أقوى دين في العام يعد المسبحية » والمسامون 
يعملون بقوة إيانهم على صد مار المسمحية > فوقع من جراء ذلك تشاد بين 
هاتين الديانتين وما زالت ا اة ناقة الى عصرنا الحاضر 0 و ستبقى كذلك 
قروناً عديدة ما دامت أوربا المسحية تعحز عن نشر ثقافتها بين المسامين 
رغم الوسائل الفعالة التي تمتلكها . 


ومن المؤسف أن تذهب الكنيسة الى أن ظبور الاسلام كان ضربة قاضية 
على المسبحدة يسيب اعتناق كثير من أتباعما هذه الديانة الجديدة على حين ان 
الأمر بعكس ذلك . فقد أدت الديانة الاسلامية عن طريق غير مباشر 
خدمات جلى" الى المسيحية » اذ لو لم تظبر الديانة الاسلامية وقدر للس.حية 
الارثوذ كسية الجامعة التي يعتّنقها الأروام والروس والتي م يقم أي دليل على 
نبضتها ‏ أن تبقى مبممنة منذ ذلك التاريخ الى الوم » وحالت دون سطوع 
مدنية العرب > فماذا يكون مصير غربي آسيا وأوربا في القرون 
الوسطى المظامة > أو لم تحل النهضة البروتستانية ( وهي من نتاج الاسلام ) 
التي ظهرت على الأثر دون تدهور الأرثوذكسية في هوة الانخطاط . بد ان 
هذه الخدمات التي قام بها الالام نحو المسيحية قد كادت ان تطمس معالمبها 
من جراء النضال المستمر دمن أتباع هاتين الديانتين . فحجب وجه المقيقة 


عدوم . وورث الأبناء والأحفاد المقد الشددد 8 
ثم يشير المؤلف الى الدقة المتناهية في التاريخ المتحدث عن ني الاسلام 


۳۸۱ 


فيقول : ان الوثائق الحقدقية التي بين أيدينا عن مؤسس هذا الدين (الاسلام) 
ندر أن نجد أمثانها في الديانات الاخرى . فتاريخ عيسى وما ورد في شأنه 
في الانجيل ناقص لا دشفي الغلمل . أما حماة عمد فان لدينا منها قسما ما 
حقيقياً بحمث حمل المؤرخىن المعاصرين على الاعتقاد بأن محمد شخصمة بارزة 
في تاريخ الشرية » وانه مشرع كبير » أحدث أعظم انقلاب في الأخلاق 
والسياسة بعد المسبحمة : 


AY 


)( 


ول يقف أثر الاسلام عند المسيحية وحدها > ولكنه تعداها الى اليهودية . 
وأمامنا تحربة لمونولدفايس تلقي الظل الواضح وتكشف الحقيقة :في السنوات 
السايقة عندما أصبحت قانطا من دين آبائي وأجدادي » فكرت في المسيحية 
بعض الشيء . لقد كان مفهوم المسحمة عن الله في نظري أسمى وأفضل الى 
حد لا نهاية له من مفبوم العبد القديم» ذلك أنه لم يقصر اهتام الله وحبته على 
أيجماعة من الناس بل افترض أبوته للانسانية جمعاء » بيد انه كانهناك عنصر 
واحد من النظرة الديئية المسمحية كان ينتقص من عاليته : هيتبيزه وتفريقه 
بسن الروح والجسد “> بسن عام المعدقد وعالم الشذؤون العملىة . وبسمب من 
افتراق المسمحمة ار هذا عن جيم النزعات والممول التي تهدف الى 
تو كمد الحياة والمساعي الدنوية » فقد شعرت انها كانت قد انقطعت منذ زمن 
طويل عن أن تقدم قوة أدبية أخلاقية دافعة الى المدنية الغربية . فقد ألف 
أتباعما الفكرة القائلة بأنه لم يكن منشأن الدين أنيتدخل في الحياة العملية. 
لقد اكتفوا بأن ينظروا الى المعتقد الديني ذظرتهم الى تقليد مسكن لم يقصد 
به ان يشفذي أكثر من معنى غامض للفضيلة الشخصية > وخاصة الفضيلة 
الجنسية في الرجال والنساء افرادي » وكان يساعدم على هذا اتجاه قديم جداً 
اصطنعته الكنيسة اتباعاً ليدأ الفصلبمن ما لله وما لقدصر فيحق ل النشاطات 
الاجماعية والاقتصادية ‏ فلم تحدث أيا تغبير يذ كر » فقد كان نتبجة ذلك 


AY 


ان السياسة والتجارة المسبحيتين قد تطورتا في اتجاه مختلف كل الاختلاف 
عن ذلك الذي كان المسيح قد دعا اليه . لقد فشل الدين الذى اعتنقه الغرب 
بسبب من عدم تزويده أتباعه بإرشاد ثابت مستقر في شؤونهم الدنموية فما 
كان في رأبي يمدو انه رسالة المسيح الحقيقية . وانه في الى المهمة الرئدسية 
لكل دين : ان يبين للانسان : لا كيف حس ويشعر إحساسا وشعور] 
صالحين فقط » بل كيف ميا <ياة صالحة أيضا > وبشعور غرزى . فان 
دينه قد خمب أملء > وبطريقة ما . فقد الانسان الغربي خلال القرون كل 
إعانه الحقىقي بالمسبحية © ويفقده هذا الإيان تفقَد الاقتناع بأن الكون انما 
کان تعر ا لقوة واحدة منظمة وانه لدلك كان يشكل ك3 عضو ا واحدآ 
وبسبب انه فقد هذا الاقتناع كان يعيش في فراغ روحي وخلقي . 

لقد رأيت في ترك الغرب التدريحي للنسحة وانصرافه عنبا ثورة ضد 
ازدراء الحماة التي بسر 5 ولس والتي ات قدا حداً وتام دا تعالم 
مسيحي »2 و كيف يستطيع أن برجو دونًا إيمان ثابت ان يتغلب على فوضاه 
الأدبية والأخلاقية الحاضرة . 

ل 

أن بالنسبة لفهم الغربي للاسلام فان لوبولد فايس يصور ذلك على الحو 
الذى ماهده 537 ف اورا المسمحية : 2 كانت ملاحظاق الخاصة قد افنعتى 
الآن بأن رأس الغربي العادي > كان يحمل صورة مشوهة بالكلية عن الاسلام 
وأن ما رأيته من صفحات القرآن لم يكن نظرة عالمية مادية غير ناضحة > بل 
على الفعكس وع كشيفاً دمعسير عن نفسه »© لقد كان واضحاً عندي ان 
تأخر المسامين م یکن ناحما عن أي نقص 2 الاسلام > دل من عدم لمم 


TAL 


الى اعالي الدروات الثقاقية بتوجيه طاقاتهم كلبا نحو التفكير الواعي كوسملة 
وحمدة لفهم طبيعة خلق الله »> وبالتالي لفبم إرادته . ان الاسلام م يطلب 
اليهم أن يؤمنوا بعقائد بعسر او يتعذر فبهمبا » والمحتى انه ما من عقيدة 
كبذه يمكن أن توجد في رسالة النى » وهكذا فان التعطش الى المعرفة التي 
قيز به التاريخ الاسلامي الأول ل يحمل كا حمل في سائر أنحاء العام على انه 
بۇ کد ذاته في صراع مۇم ضد الامان » وبالعكس لقد انبثق من ذلك الايمان 


وحلكەھ 6 . 


وهكذا انكشف الاسلام عن حقيقته للعقول المضيئة التي تبينته والتي 
درست الأديان الختلفة وقارنت واهتدت الى الحق . 


Ao‏ (الاسلام والعام المعاصر م ٠‏ ؟) 


الفصرالتالى 


ان الفكر الغربي المسيحي الذي يحاول أن يرجه الصربات للاسلام عن 
طريق التبشير والاستشراق والاستعمار رغبة في القضاء عليه او تحريفه 
او إثارة الشبات حوله بواجه تحديا خطيراً . فقد وجبت اليه في العصر 
الحديث ضريتان لا ضربة واحدة » تلك ها الصبونية والماركسية اللتارن 
ما زالتا تقتلعانه من جذوره وتحويانه على نحو يدمر كل مقوماته ومفسد 
كل مقدراته . 


يقول أحد الماحثين'“: ان التعالم المار كسية والماسونية التي سيطرت على 
التعلم في البلاد الأوربية وفرقت بين الددن المسبحي والتربية قد أحدثت 
آثاراً بعيدة المدى . فقد أصبحوا يمتبرون الكنيسة الكاثولىكمة كتحفة أثرية 


وعقمدة عتيقة دخلت في حك التاريخ . وقد أخذت فرنسا تبتعد عن 


. ١9855 الرسالة : بحث المسيحية وأورما م‎ )١( 


FAY 


المسبحية منذ القرن الثامن عشر . وقد أصبح إغراقها في الإلحاد في الوقت 
الحاضر في أقصى درجة ممكنة . ويشمل ذلك عدداً كبيراً من الفرنسيين 
وخصوصا أفاضلهم من ينعتون بكونهم محافظين ومن عرفوا بائمّانهم على 
النظريات القدمة . 

وقد أشار الراهب ميتوكلار في بحث صادرته الكنيسة الكاثوليكية بعد 
ظبوره الى أن منبواعث الإلاد والكفر والابتعاد عن تعالم المسيحية كون من 
سيقوهم فيها كانوا من صنوف الرأسماليين بار و تصر فاتهم في استغلال امال 
والعملة . فاذا قام فبها من يندد بأعمال الرأسماليين مثل الأب لكولدير والب 

وتشير المصادر الى ان الصراع بين البهودية والمسبحية م يتوقف منذ بدأ 
عند ظهور الأخيرة وتتحدث عن تطويق المهودية للمسسحمة مرتين : مرة على 
يد بولس ومرة في العصر الحديث . 

يقول الأب الف كونجار : لقد كان اضطباد المسحمين والتنكيل بالشبداء . 
في العصور الآولى راجعين الى وشايات ودية في عالم كانت فيه تلك البهودية 
تبسط أجنحتها وتنعم بالسّطوة والنفوذ . 

وأوضح مارسيل سيمون في كتابه (اسرائمل الجرثومة ) ان نزعة مناهضة 
السامية في أسفار الكبنة المسيحيين القدامى كانت تقابل تعالم العسداء 
لمسمحية 5 التامود ٠.‏ 


والمعروف ( ان اليهود رفضوا رسالة السيد المسبح رفضاً كما وأوغلوا 
في دمه والطعن في رسالته حت نبذوه يا لم ينبذ به رسول في تاريخ الديانات 
قاطبة ) . 


وبينا تكشف المصادر على كراهية البهودية لمسيح ومعارضتها له » 


۳4۵۸ 


يشير الاحثون الى احتواء اليبودية للسيحية وتغبيرها تغييراً جذريا . 


وقد أشار أرنولد تويني وهو المؤرخ العالمي المسدحي الاتجاه في كتايه 
مختصر دراسة التاريخ. الى [ تحول المسبحية الى فكرة الإله الود ] 
ويحاول ان يبحث هذا التحول فءقول : ما هو السبب في تقل المسحمة مرة 
أخرى : الفكرة العقممة المبودية الأصل عن الإله الغيور » ويقول ان هذه 
الردة قد كبدت المسيحية خسارة روحمة جسممة منذ ذلك الحين . كارت 
الثمن الذي دفعته المسيحمة في كفاحبا المرير : كفاح الحياة او الموت مع 
عبادة قمصر . 


التسامح ٠‏ ودعى امو أف ان المسمحية الجديدة قد واءمت بدن فکرتىن 


متناقضتىن . 


الأولى : فكرة البطش وعدم التسامح . 

الثانية : فكرة الحبة والتسامح التي تقوم علمها دعائم المسيحية الأصلية . 
وهدا التعليل صحبح والتاريخ دو كده والوقائع تست صحدمه . 

فالمسرحية تدعو الى الأخلاق » واليبود يدعون الى إزالة كل قيد على 
الحرية المشرية وأوريا الآن تأخذ بمفهوم المبود وتدع مفموم المسبحية » 
والمسيحية تحرم الربا > والمهود يقومون على تجارة المال . وأوربا الآن تأخذ 
يعفهوم المبود وترفض مفموم المسحية »> والمسيحمة تدعو الى الزهد > وقول 
الدنيا » والغرب الآن يأخذ بأسلوب المبود ويدع مفهوم المسيحية . 


(لمجع ص ١٦۷‏ ( مختصر دراسة التاريخ ) تويني . . 


۳۸۹ 


ومعنى هذا ان الفكر المبودي التلمودي قد سيطر سبطرة كاملة على 
. الفكر الغربي واحتواه » وأن قبول الغرب للدعوات اللمبرالية والاشتراكية 
هو يمثابة تحول عن طابعه المسبحي وقضاء على الذاتية الغربية التي شكلتها 
المسبحية . 

ولاريب ان ما حققته اليبودية منذ الثورة الفرنسية الى الموم ثل أخطر 
تحول في التاريخ البشري كله فقد كانت أوربا قد ضبقت الخناق على المهود 
وحصرتهم في الجمتو » وفرضت علبهم أزباء: وأوضشاعا معينة . وأصدرت 
عشرات القوانين التي تحول دون اندماجهم في الجتمع المسبحي » وأصبح 
سود علماً على تلك الفئة المنبوذة التي تقوم على الاقراض بالربا . غير ان 
المبود استطاعوا أن يحطموا قبود الكديسة والمسيحمة . وأنشأوا عشرات 
المعمات السرية تحت اسم الماسونية > وجعلوا هدفهم تدمير البابوية ونفوذ 
الكنيسة . وقد استطاءوا أن يحققوا ذلك بإسالة الدماء أنهاراً في 
الثورة الفرنسية وثورات أخرى في أنحاء أوريا باسم عصر التنوير واستطاعوا 
بعدها تدمير وحدة الكنيسة المسيحية > وإقامة القوميات »© وإنشاء مدا 
حرية المواطندون النظر الىدينه . ويذلك تمزقت الوحدة الاوربية المسمحمة. 
واندلع صراع القوممات » ومذاهب العنصرية » وانقسمت أوربا الى دعوة 
الدم الاإببض والجنس التوتوني وألمانما قوق اميم . وبذلك خلق اليب ود 
القوممات وجعلوها تتصارع على نحو حول دون تجمعات كبرى »> وهدموا 
الامبراطوريات الكبرى » وسدطروا على كل شيء » وحولوا اقراض الربا 
الدي كان موضع كر اهيتهم والحقد عليهم الى نظام المصارف الشرعية الرة. 
واختفوا هم وراء الأسهم والسندات > وسيطروا بذلك ليس على الال 
والاقتصاد وحده فهم الذين وضعوا العام كله في إطار النظام الربوي »> وإنما 
سيطروا على الثقافة والأدب والطب والصحافة والإعلام » وأصبح إنشاء 


۳۹4° 


دوائر المعارف وطبع الكتب والمؤلفات في أيديهم يمنعون منه ما يشاؤون ما 
لا يتفق مع أهدافهم وغاياتهم . ْ 

ومن ثم استوعب الود الفكر الأوربي وسيطروا عليه » وطرحوا عليه 
نظريات فرويد وماركس ولمفي بريل ودوركاتم وسارتر وغيرها مما غيرت 
أصول الفلسفات المثالية التى وضعبا المسبحمون بديلاً للدين بعد أن تخلوا عنه. 
وهكذا خطا الغرب خطوات واسعة: كانت أولاها محاربة المسحية والتحرر 
منها الى نظام فيه طابع الاخلاق والقم قائمة على أساس العقل وتحت عنوان 
الفلفة المثالية > غير ان المهودية استطاعت ان تسيطر على الفكر الغربي > 
وتدفع اليه مفاهم التلمود ومناهج الصبءونية مصوغة في أسلوب علمي تحت 
اسم الفلسفة المادية . وكانت أخطر مار المهودية التلمودية :النظرية المار كسية 
وبذلك سقطت المسمحمة الأوربية في أنياب اليهودية التلمودية حق وصلت 
سمطرتها الى النخاع » على نحو حمل البابو بة والكنيسة الكاثولمكية على 
تبرئة السهود من محاولة صلب المسيح > وهذا أخطر ما وصلت اليه البهودية 
في السيطرة على المسيحية والفكر الغربي كله . 


وقد أفاضت الأيحاث عن صراع المبودية والمسيحية في الغرب © ونحاولة 
المهودية التلمودية في السطرة على المسحية والفكر الغربي » وكانت فكرة 
الربا هي كبرى قضايا هذا التحدي . 

يقول الدكتور سعد عمد الفاح عاشور : احتكر السود فيالعالم المسيحي 
النشاط المالي طوال القرون الوسطى وسيطروا سيطرة شبه تامة على التجارة 
امحلية والعالمية » وقد بلغ من سبطرة اليبود على التجارة الأوربية ان لفظ 
ودي ( 00235[ ) في الغرب الأوربي أصبح مرادفا للفظ تاجر (656:05) . 


۴۹۱ 


والمعروف ان الكنيسة في العصور الوسطى حرمت أكل الربا الذي نهى 
عنه الانجيل والمسيح . ولدلك لم يحرؤٌ مسيحي في تلك المصور على المجاهرة 
بأقر اض المال بفائدة . فاستغل اليبود هذه الظاهرة التي تدفق وأخلاقهم 
وحمهم للمال . واحتكروا النشاط المالي في غرب أوريا على أوسع نطاق 
فأقرضوا الفرسان والأمراء » بل أقرضوا الكنيسة نفسها لتتمكن من إقام 
منشآتها الضخمة البامظة التكاليف . 

وبذلك وقع الاوريبون فريسة للديون وأرباحبا الفاحشة وفوائدها » 
وهكذا تلفت ملوك أوريا وأمراوها وفرساتها وأساقفتها وعامة الناس فسا 
فوجدوا أنفسهم أمام شراذم من اليهبود تعيش بينهم ولا ترعى فيهم إل ولا 
ذمة بزدادون غنى ويزدادون م" فقراً عتصون دماءم وينتزعون ممتلكاتهم . 

وكان هذا هو السبب الرئيسي لما تعرض له البهود على أيدي المسبحمين في 
غرب اورا من كراهبة تحولت أحماناً الى اضطباد . 

ويمكن القول تأسدساً على ذلك بأن ما حدث نتيجة هذا هو تغير مفاهم 
المسيحبة وتحوها الى تطبيق منهج اليوود تي إباحة الربا . 


ولقد كانت مأساة السود على يد المسبحمة في هذا الوقت أزمة كبرى . 
فقد كان الحكام المسيحبون بعد زوال دولة المسامين بالأنداس يحرقون المهود 
بالجلة > بل قد أصدر فرتاند وإيزابلا قراراً عام ۲ م بطرد جميع ېود 
أسيانيا ف مدى أربعة شهور دون أن يسمح هم بنقل أمواهم وثرواتهم » 
فنزح معظهم الى المغرب وثمال افريقيا . ولا أدل على تسامح المسامين مع 
اليهود من اأسماح هم بالاحتفاظ بها كليم وممابدم في ختلف أغاء المالم 
الاسلامي في الوقت الذي أمرت الكنيسة في غرب أوربا بتحطم هياكل 
اليهود . 


راض 


أما في المشرق فقد أكرم صلاح الدين النبود » إلا أنه اكثشف مؤامرة 
للقضاء على حكه في مصر عن طريق الاتصال بالصليسين وتولى كتابة الرسائل 
هم أحد المبود في مصر . 

وإذا كانت المهودية قد حاولت حرف المسحبة عن أهم أهدافبا » 
وهو الرحمة فلا ريب ان الكنيسة قد استجابت لذلك مرة أخرى*او أرغمت 
عليه حتى يقول برتراندرسل انه م يعتئق المسحية منلدى نشأتها سوى فرد 
واحد هو المسيح 5 ويقول الد كتور أمير بقطر ٤‏ ةى اعت من فوس 
الكثيرين الثقة بما يسمونه في أوريا وأمريكا بالخلتى المسدحي > فقد انار هذا 
الخلى في كثير من الملدان . 

ومن هنا استشرت الأزمة الدينية في الغرب وجرت الحاولات لتصحيح 
الموقف > فقد كان العم الحديث بدعوته الى حرية النظر واطلاق العقل من 
قموده خظراً كبيراً على المسامات القديمة كالتجسيد والثالوث . 


وقول أحد الباحثين في ذلك : ان كثيراً من المعتقدات التي لم تعد اليوم 
« حقائق إعانية لا مكن أن تنتقد » لاا فوق العقل كانت في القدم مقہولة 
من العقل دل مستوحاة منه . ففكرة التحسد والثالوث وغيرهما كانت قريية 
الى التأملات الافلاطونية ومنسحمة مع الآراء المتافيزيقية في القرن الثالث 
والقرون الوسطى . فكان الذي دفع الأقدمين الى الاعتقاد بها هو نفسه الذي 
يدفعنا اليوم الى عدم الاعتقاد . وقد تحلى ذلك في مواقف كثيرة نشبدها في 
العصر الحديث » منباوقوف كثير بن من عمالقة الددن الم سحي ف الجامع العامة 
لمارضة بعض المسامات . فقد نشرت تجلة « لايف » الامريكمة في نومير سلة 
۹Y‏ ان عمد كلمة اللاهوت ف ندويورك قأم بنوع من المورة 2 وقد ترتب 
علىذلك ان حك رجالالكنيسة انالبهودية تهدم المسحية و انالاسلام .هدماليهودية 
والمسيحية معا بتبمة التكتسك في الأاجيل . وان الرجل لا يعتقد بالمعجزات 
التي وردت في الانجيل . 


ع 


وقال الرجل أمام المجبع: أولاً أنتم تتكلمون عن الانخيل ولا يوجد انجمل» 
إنا توجد عدة أتاجمل . وان أي حادثة واحدة من المنسوب الى السيد المسيح 
جد كل إتجيل يذكرها بطريقة مختلفة . ويبدو ان الحقيقة حاجة أخرى غير 
ما في الأناجمل » وان أول إنجبل كتب بعد وفاة المسيح بائتي سنة . وذلك 
الوقت الذي كتب فيه الاتجيل لم يكن أحد من شهدوا المسبح موجوداً شاهد 
عين . ثم بأي حى تفرض الكنيسة إعاناً معد على الناس “ او تفرض عقمدة 
معردة على الناس . 


ولقد جمدت اليمودية التامودية الى طرح الاغريقية مرة أخرى ( وهي من 
الببودية ) على الجتمع الغربي عختلف مفاهمما السياسية والاجتاعية . 


أما مفهومها السيامي ( كل ما عدا الاغريق برابرة ) فهو واضح في 
التطميق السمامي الدي تقوم ډه اورا المسدح.ة ٤‏ المستعمرات حىث تعامل 
الملوآنين على أنهم جذس أقل من حيث المكانة البشرية من الجنس الابيض » ثم 
تدعو الى التحضر عن طريق التبشير المسبحي . 

فهذه النظرية الاغر يقية الرومانية الوثنية قد اعتنقها الغسرب المسبحي 
اليوم » وكانت عاملاً هاما في تأده قسوة الاستعمار على الشعوب غير 
اة : 

آنا مفهومها الاجّاعي في الايمان بالمادة وأصوها حل الايمان الديني» ويناء 
مكل الحضار ة الربوية والإباحية القائمة على لذات الجسد وتضخم عام الحس 
وإراقة الدم والقتل والتمثيل والتعذيب . فقد ذهيت فيه الحضارة الغربية 


الى أقصى ل 5 


ولا ريب ان الحربين العالميتين كانتا من أخطر مؤامرات الود على الغرب 
المسدحي ٤و‏ مع ذلك قان أحداً م يتنيه لذللك التنمه الكافي حتى بقول ملك بر يطانا 


۳۹ 


الملك جورج يوم 0“ دیسمبر ۱۹۳۹ : إني اومن من أعماق قلي بأن القضية 
التي تربط شعوبي معا وتربطنا يحلفائنا الخلصين الأجاد ( هي قضية المدنية 
المسبحية ) وليست ثة قاعدة أخرى يمكن ان تبنى عليها مدنية صحيحة . 

وبيئا كان يقول الملك جورج هذا في أوائل الحرب العالمية الثلنية كانت 
الكتابات البهودية تقول : العمل على بناء حضارة مسبحيه يهودية » ثم | 
تلبث ان قالت : انتظروا الأمل الذي سبحقق للبشرية كل سعادتها: الحضارة 
المبودية الصبهمونمة التامودية : 

وقد شار أندر يه سجفريه في كتابه أزمة اوريا La Crise de‏ ) 
Europe)‏ الى انار اوربا بعد أن سادت العام مدى ثلاثة قرون لابا 
أشضعت فمه الاخلاق المسحمة لساطة الفتح واعتبرت ذلك مخ الامو 


المشروعة . 


وأكان اة هوس : الى ان الأزمة الاوربية هي ى أزمة دينية : وقال 
ان العقائد القديمة تزعزعت بحملات العم المتوالية عنما » ولم يقم مقامبا شيء 
لأن العم لا عكن ان يكون عقيدة “ا هناك البوم ملحدين يدعون الى 
الدبن » ولكنهم يطلقون عله أسماء مختلفة مشل الروحانية او البشرية . 
او قداسة الحباة » ومنهم برتراندرسل الذي لا يفتأ .هدم العقائد الدينية بين 
المسحيين . وقد تزايد اعتراف المسحمين مخطر المهودية الجدددة عل م ٠‏ 


يقول الد كتور ولم سلمان في كتابه عن المسيحية والمهبود : لقد استطاع 
السود في الغرب ان حرفوا المسبحية . وانتشر تيار فكري حمل نقطة 
یدایته ) موت الإله ( وينادي عمسحمة لا دن فسا 6 وينادي هذه الأفكار 
(بتهوفن وبلبهان والأسقف الانجليزي جون رونيسيون) . 


« وان الدين لدى الغريبين لم يعد له في نظرهم قممة في ذاته وانه شيء 


۳4o 


يكن الاستفادة منه لتحقيق الاهداف الدنيوية التي ينشدها الغرب في شق 
اء العام » وان المسبحية انتحرت في اورا بانضواء رجال الكبنوت تحت 
راية الصبيونية » وتسابق شتى الكنائس لإرضاء اسرائيل وتلق 0 د. 
وآخار الى قرار مؤتمر الكنائس العالمي ٤‏ في جنيف الذي يقول : 

الكنيسة لا تستطبم ان تتجاهل ثقل مسؤوليتها العظيمة عن آلا - 
وضياع طول تار نخهم » أي ان الكنيسة تطلب المغفرة من البهود . ويصل 
الكثيرون الى القول بأن النظريات العامة التي تهز أركان العالم قد استطاعت 
ان تؤثر في النظم الموروثة الاورسة > وان تحدث فيها ششيرخا كبيراً » وان 
البهودية العالممة تستغل المنبج العامي لتحطم كل القم الانسانية المسيحية في 
الاخلاق والنفس والعقائد والاجتاع > وان كل النظريات الحديثة 


= 


لي قاومت 
مفموم الدين الغربي هي من صح الموود ¢ وثم الدين ينشرونها کک 
وددعون لها ونحخرضون القصاصين والمسر حنين على إدخاها ف کل کے 

الاعلام > ولا أدل على ذلك من استشراء القر وبر والوجودية والهسسة . 


ومع الأسف فقد استسامت الشعوب المسيحية لسلطانالفكر اليهودي الذي 
الادديو لوجبات » لآن الدين المسبحي لم يستطع ان يمدها بالبناء الفكري 
الكامل الدي يستطبع ان دفم مر الاوضاع الاجتاعدة ف الج تمع » وان عنحها 
الأمل والمثل العلا في مستقبلها » ولكن الاسلام غير ذلك 


وني هذا يقول فدلكس فارس : بالرغم من أن الغرب قد بدل فلسفته 
المسيحية »> فانه م يتمسكن من إتصال الاسلام الى خييره ٠.‏ 3 انه امتنع عليه 


. محمد يحيى الماشعي في التعليق على كتاب المادة والتعبير‎ )١( 


۳۹٦ 


ان يبلغ بالمسيحمة الى فطرته » ويقي النزاع مستحكا فيه بين الفطرة 
والضمير » لأن ثقافة المسدحية م ل ياتاي والعسات + : 

وېرد EN‏ توونى١١)‏ الأزمة كلبا « الى اهام المسبحية بالانسان نفسه 
مفصولاً عن الجتمع» ولا أدل على صدق توينبي منان ألوف المسبحيين اليوم قد 
تحولوا عن المسبحمة الى المار كسية و إلى الإلحاد . 


. كتاب العادة والتعبير‎ )١( 


۴۹۷ 


(۲ ( 


وحمل المؤرخون المسحىة مسۇولىة فظائم سانت بأرتامي وهي 
المذيحة التي قامت بين البروتستانت والكاثوليك » وأمر بها شارل التاسم 
( لله ؛؟ أغسطس ۲ ) ومذنحة (ألالنجواه) وهي طائفةدينية انتشرت 

في القرن الحادي عشر نحنوب فرذسا . وقد أمر البابا انموسان الثالث بإبادتها 
عن آخرها > وقتل في حرب الكانواسك مع البروتستانت ٠٠١‏ ألف > وقتل 
( توركارا الدومنیکي الاسبانى فى 4 م ) ستة آلاف إنسان بالنار . 

ويعد البابا كوبلوري التاسع (المتوفى في ١١4١‏ م) هو المسؤول عن إبجاد 
حا التفتيش التي ملأت قلوب الناس رعبا في العصر الوسيط . وقد اعتمدت 
البابوية في حا التفتش على الدومنيكان الذين شبهوا أنفسهم بكلاب الله في 
أصطياد اهراطقة للمحافظة على الكنيسة .. وقد اعتمدت 7 التفتش على 
التعذيب لإجبار المتبمين على الاعتراف وتذرعت بالقوانين الموتانية > وقد 
ظلت عام التفتيش تعمل ثلاثة قرون » وكانت في تقدير الاؤرخين المنصفين 
مصدراً لانفراط ' عقد الوحدة المسبحمة الغربمة “وقتل ديوان التحقيق في ا 
وحدها على حد قول رنباخ نحو مائة ألف نسمة . 

e 

وقد تعرض كثير من الباحثين للتساؤل عن تصرف المسدحمة هذا » وقالوا 

ان روح المسيحمة تنكر القتال على إطلاقه 


۳۹۸ 


وقال ال)مۇرخون وان تارم المسمحنة أمامنا شاهد عدل › وتاريخ 
الاسلام أمامنا شاهد عدل » فمنذ فجر المسحمة الى يومنا هذا خضبت أقطار 
الأرض مىعا بالدماء بامم الشيد المسيح ٤‏ حض تما روما وخضلتها أمم أوريا 
كلها والحروب الصليبية انما أذكى المسيحيون ولم بزالوا يذكون أوارها في 
مواحبة المسامين والاسلام ٠.‏ 


وظلت الجموش باسم الصليب تنحدر من أوريا خلال مئات السنين قاصدة 
أقطار العمال الاسلامي تقاتل وتحارب وتهرق الدماء « وفي كل مرة كان 
البابوات خلفاء المسبح يبار كون هذه الجبوش الزاحفة للاستبلاء على بيت 
المقدس وعلى الأماكن النصرانية المقدسة . 


أفكان هؤلاء البابوات جميعا هراطقة » وكانت مسبحيتهم زائفة أم كانوا 
أدعباء جبالا لا يعرفون ان المسبحبة تنكر القتال على إطلاقه > أم يقولون : 
ولكن الامر تجدد من بعد على صورة أشد فتكا وتعرض المسامون في آسيا 
وأفريقيا الى محنة قاسية تحت سلطان الاستعمار الغربي ونفوذ الحضارة الغربية 
المسحية . 

لقد رأى العصر الحديث ما رأت تلك العصور الوسطى وأشد حين وقف 
اللورد الاني مكل الحلفاء قول ف بدت المقدس ي سنة ١914‏ حال استہلائه 
عليه أثناء الحرب الكيرى : « اليوم انتبت الحروب الصليبية » يحدث هذا 
بينا يقول السيد المسبح : « ان ملكتي ليست في هذا العالم » » ويخرص 
المسلمون على أحكام غاية في العدل والسماحة في كل أرض يصاون اليا » مع 
ان الاسلام هو إقامة ملكة الله فى الارض . 


. عن بحث الاستاذ خليل‎ )١( 


۳۹۹ 


ويقول المؤرخ هرتشو : تمد خرج الصلبييرن من دارم لقتال المسمين > 
فاذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون عنهم أفانين العلم والمعرفة . لقد بيت 
أشباء الهمج من مقاتلة الصليبيين عندما رأوا «الكفار» الذين كانوا ينكرون 
من الناحية اللاهوتية ديانتهم على حضارة دنيوية ترجح حضارتهم رجحانا 
لا تصح معه المقارنة بينه) . واذا كان لنا ان نضيف ينا الى ما قاله المؤرخ 
هرتشو فهو ان المسامين قدموا الى الصلمسيين : السماحة والخلق والعفو»وقدموا 
هم صورة الاسلام في السلوك والحياة ايضاً الى حانب ما قدموا من علم 


وحضارة , 


لقد اركب النصارى بالمساسن في الهروب الصليبية من المنكرات 
العالم الاسلامي إذ اء بأس صلاح الدين بامم الاسلام فانه عاملهم معاملة كريمة 
وجزر المد الشرقيةليحتلوها . يطوقوا عام الاسلام مرة أخرى . 


(¥) 


ومع ذلك كله نها تزال الصرحات. تتعالى حول السؤال الثتارمخى : هل 


الممسسحية في ازدهار » وهل تستطيع أن تقذ الحضارة . 


يقول الاستاذ عبد الكرم الفارسي : اذا كانت المسبحية كثيرة الافراد 
قان المسيحيين قليلو المسيحدة لا تسيطر المسيحية على أكثريتهم الا بقدر 
ما تسيطر عليهم التقاليد والعوائد » فقد أصبحت في أكثر الأقطار ظاهرة 
اجّاءبة أكثر منها معتقدات فلسفرة وتعالم وأخلاقا » وان أهل ا مدن 
أصدوا يعتبرون الكاثولىكىة كتحفة أثرية وعقمدة عتيقة دخات في حك 
التاريخ لا حاجة بالناس لإضاعة الوقت لناقشتها » لقد أخذت فرنسا تبتعد 
عن المسيحية منذ القرن الثامن عشير > وقد أصبح اغراقها في الالحاد فيالوقت 
الحاضر في أقصى درجة ممكنة . 

من أخطر الكتب التي ظبرت في أوربا كتاب الحوادث والاان للراهب 
منتوركلار . وقد صادرته الكنيسة الكاثولمكمة > وليس هذا هو الكتاب 
الأول الذي صادرته الكنيسة فان عدد الكتب الحظور قراءتها على الكاثوليك 
هي أكثر من خمسة آلاف كتاب . منها : مؤلفات مستيرليك > واميل زولا 
ورينان » وجان جاك روسو » وداس الأب »> وديماس الاين » وديكارت © 


ولامندہه ¢ وفكتور شحو 


١‏ (الاسلام والعام المعاصر ‏ م 5؟) 


ويرى أوتامونو في كتابه : « اختصار المسحية » ان المسبحمة لا صلة ها 
بالأنظمة السياسية (ديقراطىة او دكتاتورية) او بالأنظمة الاقتصادية: اشترا كة 
أو رأسمالية 1 


ؤقد أ ا الى الأغنماء 0 6 الى العممد ا 5 


ويعادي أونامونو جميع الأنظمة السباسية والاقتصادية للعصر >“ يعادي 
الفلسفة > ويناصر أعداء الثورة الروسية » وبرى ان البلشفية قد استيدلت 
مار کس بالمسيح » وسنوفسكي ببولس > والإخوة كرامازوف بأعمال الرسل . 
وهو برفض فلسفة الاشتراكية لآنها علمة » والاشتراكية في رأيه دعوة 
خلقية بامم العدالة الاجتاعية وبامم الدين » بل برفض كل محاولة للتقريب بين 
الكاولىكىة والاتحاهات العامبة كالوضعية مثلآ » لأن الوضعية كالملشفية : 
اتجاه مادي نحو العالم . فالدين صراع » أما الوضمية فلا حباة فمها . 


وبرفض أوتامانو : الاستشهاد في سيبل المبادىء السياسية » لأرن ذلك 
إعان بالأصنام ولا يريد ان تختلط الروح الدينية بمادية العالم . والمسبحية شيء 
فردي بحض > يستحيل ان يدخل الدين في سياسة اللحزب او في المعرفة 
الانسانية . والمسبحية أقرب الى التجربة الصوفية والأسطورة الشعبية » بل 
ان الدين ليستحيل ان يتحول الى قانون او تشريع . وبذلك يصيح أوغسطين 
من عبدة الحرف باعتباره مشرعا . فالواجب والقانون عاطفتان دينمتان 
لا يدخلان في نطاق التشريع او القانون . 


ودقصر اوتامو : الدين على العبادات ويفصل عنه المعاملات ويراه علاقة 
دين الانسان والله » لا دس الانسان والانسان »© فا أقدصر لقيصر » وما لله 
لله . وينتهي الى ان الديمقراطية المسيحية خرافة » والاشتراكية المسيحية 


خرافة » وان المسبح لم يتحدث عن الملكدة الفردية نفا او إثباتا > و 


°۲ 


لیس دعقراطا او جمبوريا او ثوريا » بل كان إنساناً » كان ہودیا ضد 
الاتحاهات الوطنية لبني قومه » وضد الكبنة والفارسسين . 


وأخيراً برفض أونامونو ان يتحول الدين الى حضارة . ويقول : فققد 
احتضرت المسحية يوم ان تحولت الى رومانية > او مدنية غردمة . لقد 
طفت الوثنية على الدين الجديد » وعلى الدين ان يرجم للمسبح . فالمسيحية 
بحرد تجربة صوفية لا صلة لها بالأرض ولا بالسماء » ولذلك فان الثل الأعلى 
هو الراهب »> وهذه وجبة نظر اخرى في شأرن المسبحية يقدمها الفكر 
الفربىي . 


وهناك كولن ولسن وتساؤله : هل تستطيع المسحمة ان تنقذ الحضارة 
«حضارتنا» فان لم یکن في وسعبا ان تفعل ذلك فامادا ؟ 


هكذا يتاءل كولن ولسن في كتابه سقوط الحضارة » وكولن ولسن 
من مدرسة التلمود ¢ ومءنى هذا ان السو دية هي الى ع الآن على مصار 
المسيصة . 


يقول : كان هناك عامل أشد أهبة في نمو المسبحية هو تنصر .بودي 
سايق كان دضطبد المسحمة هو القديس يولس » كارن يولس مختلفاً كل 
الاختلاف عن المسبح » كان المح علا خالا من كل ممنى للخطيئة ومن 
كل قلق عصي آخر وكان (بولس) مفكراً أكبر من المسيح » ولعله كان يشبه 
( كبر كنجارد) مشوها مضطرب الصحة ذكياً تشغل اله مسائل كئيبة كالموت 
والعنف والأم وتهسمن علمه فكرة الخطيئة ويعذبه النقد الذاتي الذي لم يكن 
يحرض ارادته على صنع نفسه . 


أجل » لقد كان بولس مختلفا جداً عن المسيح » كا ان الدين المسيحي 
الذي اخترعه ڊو اس و ماه المسيحية م تكن له علاقة بتعالم ال سس ٠.‏ 


أكد بولس على فكرة نهاية العام . والنموذج الحديث من طراز بولس 
ومزاجه هو ( ت.س.البوت ) يكل ما في قصصه : الأرض » الفقر » 
الفارغون ¢ موود ف رسائل بولس 5 وكان دولس مثل الموت دعتار الماصي 

ركز بولس اهټامه على فكرة الال والموت والتفاهة > وقد دعاها بولس 
الخطرئة الى ان شعر بأنه أقوى منها . واستطاع بواس بهذا أن يتمخض عن 
فكرته التي جعلت من المسبحية ديا عا » وهذه الفكرة هي ان المسبح 
مات ارخلص البشر من خطاياهم » وبعد كل هذا نحد ان فكرة صلب المسبح 
قد ساعدت بولس على السطرة على نفسه . فانه من الواضح ان موت المسيح 
ساعد بولس على الحصول على حياة أشد تر كيزا وعلىتعمستق إدراكه امنى الحماة 
وعلى توسع مفېومه لليدف . 

واذا كان موت المسبح قد أنقذ بولس من تفاهته . فاماذا لا يحدث ذلك 
بالنسبة لليشر الآخرين أيضا . من هنا نشأت فكرة تخليص البشرية بعذابه . 
ان المسبح مات اينقذ البشر» ولا كان يولس قد قرأ العبد القدع فقد استطاع 
ان يحول هذه الفكرة الى عقيدة قوية . أما في أعماقه فقد كانت هناك رؤياه 
التي كانت قشعره بأن جميع البشر يولدون مخطئين > وأعطاه العبد القديم 
La‏ لدلك عصان آدم ) رعم ان ادف من وحود الاسطورة ف 
الإصحاح هو تفسير وجود الال والشقاء في العا » وليس تفسير عدم كال 
البشر أنفسهم ) . 

وأغلن ولس : انها خطيئة آدم ان يولد البشر خاطئين » ولكنهم 


يق 


يستطيعون الآن إلقاء الخطايا على المسبح » وبهذا يصيحون كاملين . « شعر 
بولس ان البشر جما مخطئون » وقبل اعتناقه المسبحية كان هو نفسه 
نموذج] حقيراً . 

أما تعالم المسبح وموته فقد أعطبا بولس مفبوم؟ للبدف » وبالتالي 
احتراما لانفس . وهنا كف بولس عن كوفه إنسانا صرصاراً »> ودخل في 
مرحلة الرجل العملي » وصارت المشكلة لبولس كا كانت بالنسبة للمسيح وفق 
رؤياه عن اليشر » لاذا لا يكون الدشر کاله »> وكان جوابه يسيب عصيان 


ان سفر التكوين لا يقرر ان آدم كان يساعد الله في خلق حياة جديدة > 
وان السقطة كانت فردية . وهكذا فان عقمدة بولس في المسح تتباوى 
كلما أوغلنا في الاختبار . 

أما بالنسبة اوضع الانسان في العام » فان هذه العقيدة تفرض ان الانسان 
في أساسه غير كامل وان هدفه النبائي هو أن يصبح مشل الله > ولكنه 
لا ودرك 3 فعل المسيح ان الانسان لا يستطيع انتصيح مثل الله هوده نفسها. 
وعلى أية سال فان عقددهة دولس هده ول صارت اق المسحة واأعمود 
الفقرى للكنيسة . ولكن هذه العقىدة نفسها عرضت الكنيسة الى النتقد 
أيضا الذي وجه نيتشه ‏ اذ قال : ان المسبحية هي دين الكلاب . 

لود كانت دعوة المسح ف حوهرها دعوه الى النظام والقوة ¢ أما يولس 
فقد حو ها الى دين صار ملاذاً للمذعورين والخائفين» أما الاقوياء الذين انتموا 
الى الكنيسة كالقديس أوغسطين وجورج فوكس فقد فعلوا ذلك للسبب 
المماكس »> وهذا أساس النجاح الذيصادفته المسبحبة واتساع دعوتها وشموها 


1 


القوي والضعيف . وقد عبر نيقشه عن احترامه لوو سس المسحمة واحتقاره 
للقددس بولس الذي سماه ) سكال السبودي ) وقال عه أنه ممال الى 
الخرافات والمككر » وانه رجل مصاب بشعوره بعذابه الشديد الى درجة ان 
المرء ليرثي له . 

ودقول كولن ولسن : ان قول المسح : كن سيد نفسك قد تلاشى وحل 
محله مسيح آخر من اختراع بولس > مسيح يقول : اعتبروني سبد ويذلك 
تحصلون على شفاعتي في يوم الدينونة ( لأني تفاهمت مم أبي الذي في السموات 
واتفقنا أن أموت بشرط ان أكون حاكم وتخلصم ) . 


وهكذا فان مسيح بولس يستسل قلوب الناس أكثر من المسيح الاصلي . 
وكانت النتيجة انتشار المسبحية المهائل » ول تعد المسحية بعد بولس فكرة 
(خلص نفسك) وإنما صارت (دعني أخلصك) وهذا السبب نحد برناردشو 
يسميها الصليبية بدلاً من المسيحية > وبعد موت المسيح بزمن طويلع انتظر 
الناس يوم الدينونة بفارغ .الصبر > ولا لم يحدث ذلك فسروه برحمة الله 
وصبره © واعتيروا أنفسهم يحظوظين . 

وهنا لم يعد يوم الدينونة ركيزة المسبحية > وحلت محل ذلك فكرة 
بولس القائلة بأن المسيح هو مخلص البشر لأن اليوم امتد الى المستقبل 
المعد 5 

ان اللامنتمي الذي يقف ضد العالم يحد في الكنيسة اللملاذ الكامل بالنسية 
اليه » لأنها تعلن : ان ملكوتي ليس في هذا العالم . 


ولكن الامور سارت في غير طريقها الصحبح » فصارت الكنيسة قوية » 


ك4 


واشتدت بذلك صلفا وغروراً » كا قال تويني > واشتد مبلا الى السلطة وم 
بعد اللامنتمون يحتملونها . ثم ظبرت قوى منذ القرن الحادي عشر اعترضت 
على يبع وشراء ترقيات الكنيسة ومناصبها وبقية الخازي » وخاصم جون 
وتكليف الكنيسة › وأعلن ان البابا ضد المسيح » ثم ظبر لوثر فهاجم 
الكنسة وبدأ يباجمة قبول المال مقابل غفران الخطايا وأكد كالفن 
وهو مريض أيضاً على فكرة المسيح الخلص ولهذا فان ذتيجة الاصلاح 
البروتستانتي م تكن إصلاحا لمسيحية وانما كانت إصلاحا لمسيحية 
بولس . 

واتفى زعماء الاصلاح لوثر وكالفن وغيرهما من الكنيسة الكاثولىكىة 
على شجب کونرنبکوس وسجن حبورارنو بروتو لأنه قس أيد نظرية 
لكو بر نسكوس وأحرق © ونظرية كوبرننكوس تقول : ان الارض تدور 
حول الشمس > لا الشمس تدور حول الارض . 


وقد رجع البروتستانت والكائولىك معا الى الانجنل لمشتوا ان الارض 
هي مصدر الكون وان الشمس والقمر والنجوم خلقت لتبب الارض الضماء » 
ثم يصل كولن ولسن الى نہایة المطاف الطويل لقول : « حاولت ان أبين 
ان المسبحية لم ترتكز على تعالم المسبح © وإغا ارتكزت على عقيدة 
ممتافيزيقية اخترعها بولس » وصارت أساسا للكنيسة الكاثوليكية التي 
حملت بذرة فناما معها ( لأنه لم تكن هناك الا خطوة صغيرة بين القول بأن 
المسيح يستطيع ان يخلص البشر من خطايام وبأن الكنيسة تستطيع ان 
تفعل ذلك مقابل المال ) . 


ولما ثار لوثر ضد الفساد استخدم فكرة المسح الخلص أيضاً لتأسيس 


¥ 


كنيسته الجديدة » ولكن العصر العامي كان يطبق على الدين شيئا فشتا > 
الفكر الغربى . 


ويشير فيسرتهبوفت في كتابه : الكنمسة المعاصرة التي تفتت وحدة العام 
المسيحي الى جتمعات مسصلمحمة متعددة وكتانس مختلفة > وخاصة بعد رك 
الاصلاح التي قام بها لوثر ٤‏ وكان من نتائج التجزئة والتفتيت ذلك الصراع 
الدامي بين المسيحية ممثلة في كاسما من ناحية وبينالعلوم الطميعية والحركات 
الداعية للتزعة الفردية والانسانية . 


واا الكاتب الى خصوم المسيحية : نيتشه وكارل مار كس وكانت وقال 
ان مثلى الکنائس المسيحية في الغرب يشعرون بأنهم في موقف الدقاع عن 
النفس ف وحه القوى العامانىة الى احتاحت جتمعيم دقوه وعنف ٠‏ وبرى 
ان تنازل المؤسسات المسيحية لقيصر تنازلاً شبه تام عن كل ما يمت لقيصر 
بصلة »> والاحتفاظ لنفسها ما تبقى . ويرى ان هذه التسوية نجاح كبير 
أحر زته الككديسة لأنه خلاصها من ارتياطات تقليدية لاقت في حقبقتها الى 
الكنيسة بصلة > وأعلن الكاتب أسفه لضماع هذا العالم المسحي الموحد حىث 


ولا ربب ان هذه الاحاث والدراسات تكشف عن موقف الاسلام ف 
العام المعاصر ¢ وتشير الى دوره الخطير إزاء النحسار الاديان ف الغرب نتدحة 
التفسيرات التطيرة الي وضعها بعض رؤساء الاديان وافتي سارت اليش 


رية 
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علبها طويلا » ثم جاء العم الحديث فكشف عن زيفها وعجز العقل البشري 
عن قبولها . هذا في نفس الوقت الذي بواجه الاسلام العلم والعقل البشري 
والفطرة منهج سمح متكامل يسير » تقل النفس ويرضي العقل وعلاً القلب 
بالإعان ونحد فيه المثقفون هديا ورا > ویری قمه الصلحون أملاً مرتقياً 
لحياة البشرية في القرن القادم . 


۹ 


اله لع الاك 


اليبودية في حاولة احتواء الاسلام 


تحاول المبودية إعادة السيطرة على البشرية من جديد 2 وعلى المسيحية 
والاسلام » عن طريق صياغة مفاهممها في نظريات ومذاهب حديثة تضرب 
بها مقررات الاديان » ولقد استطاعت ان تقطم .في ذلك شوطع طويلاً حدث 
أتيح لها السبطرة على مقدرات الفكر الغربي المسيحي وتحريفه واحتوائه > 
وتغلسب مفاهيمها عليه » ومن حبث ان العام الاملامي متأثر منذ أكثر من 
قرن من الزمان بالفكر الغربي المسبحي نتىجة احتلاله والسيطرة عليه فان 
التغبيرات الاستحدثة فمه بفعل الماسونية والتامودية والصبمونية فانها ترز > 
وكأنها تحديات جديدة » ومن هنا فان الفكر الاسلامي الآن يواجه تحديات 
أربعة: تحديات الفكر الغربي المسبحي > والفكر التامودي الصهيوني» والفكر 
المادي المار كسي »© والفكر الالحادي . 


فالفكر الغربي المسبحي يتحدى الاسلام بتعده الزوجات > وتحديد 


۱ 


الطلاق ¢ وقفصل الدين ء عن المتمع والدوله ٤‏ وإعلاء ٿان مفهوم المطولة ف 
القصة والمسرح المسدهمدة من نظر دة الخطيئة والفداء : 


والقول بنسدمة ا وبالتطور المطلق وبإعلاء 0 العصرية والتقد. م المادي 
وإذكار التراث والتاريخ ٠.‏ 


واذا كان الفكر المسرحي قد حاول ان يدعي بأن الشريعة الاسلاممة 
متصلة بالقانون الروماني او متأثرة به > فان الفى ر الببودي التامودي يحاول 
طرح مفاهم العنصرية والاستعلاء بالدم والعرق > ومادية الحماة > وإنكار 
اسماعيل > ووجود العرب في ذرية ابراهم » وإدخال مفاهم السحر والتنجم 
والاساطير وإعلاء أن الجنس واللذات ولقمة العيش واناد الاسرة » 
وأسطورة الشعب الختار . ولا ريب ان كل ما تطرحه التلمودية الصهيونية 
الحديثة ليس جديداً ولكنه ولد الفكر القديم والتحريف الواسع الذي وقع 
للتوراة . ومن هنا فان هناك فكرة مريبة خبيثة يدعو الها بعض الخدوعين 
والمضللين واتباع الماسو نية والتامودية وهي محاولة التفرقة بين المهودية العالممة 
وبين الصهمونية . وعندن أن التفرقة الوحيدة انما تقم بين دين موسى كا أنزله 
الله وبين المهودية کا وضعها عزرا في ذفي بابل . وان فلسفة الصهدونية 
مستمدة أصلة من هذه المهودية الي حرفت أصولًا في التوراة وفسرت تفسيراً 
كاملا في التلمود والمشنا > والقائمة على القول بأسطورة ة الشعب الختار الذي 
أعطي ميراث ابراهم مسد من دون أبناء ابراهم جميعا . ولا بد عند النظر 
الى خطر الصهيونمة التلمودية من تقد بر أمر واحد هو أخطر من كل الاهداف» 
هو إقامة امبراطورية الربا العالمية » وتلك هي « الايديولوجمة المهودية » . 


2 يحب علينا نحن الموود ان نسيطر على ثروة العام عن طردق اتشحهاء 
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احتكارات ودية عالمءة ضخمة تستوعب كل ثروات العام وتكون عثابة 
خزائن لكل كنوز العام » م بسق الا أصحاب الءقارات وملاكو الارض ولا 
سمل للقضاء على هذه القوة الا بتنشيط أعمال المضارية حت يتحول ميدان 
الربح الى البورصة »> حدث يتحه أولئك اللاك في استغلال ثرواتهم في الاسبم 
والسندات بدلا من الأراضي والعقارات التي تصبح غير جزيلة الربح »> بل 
توضع كرهونات للقروض التي تدفعها عن طردتی بنو كنا » ثم لا يلبث الملا كون 
الاستيلاء على ثروات العا عن طريق الأسهم والسندات » وان تضطر 
قيضة الرأسمالية وهكذا نجرد الحتكومات والشعوب من أسباب القوة » لهذا 
علمنا ان نعمل على إغراق حكومات العام بالديون عن طريى تشجيعبها على 
الاقتراض منا عن طريق عقد قروض داخلية لس_د حاجاتها » وتتم تغطبة 
هذه القروض من جموبنا بطريق مباشر او غير مباشر › فيكون بوسمنا 
إفلاسبا بعد فترة من الزمن عندما نطالب بديوننا فحأة . 


أما الصحافة والادب فما أعظم أداة للسيطرة الفكرية » ولذلك ينبغي 
علمنا نحن المبود ان نشتري العدد الاكبر من دور الصحافة والنشر ووكالات 
الاخبار العالممة > 000 يرى الناس أي خبر او مقال او توجبه إلا من 
زاويتنا . ومن خلال نظارتنا الملونة » ويحب ان تكون انا جرائد شق 
تؤيد الطوائف والأحزاب الختلفة من أرستقراطمة الى سُعبية > ومن ثورية 
الى فوضوية » وستكون هذه الجرائد مثل الإله اندي (فشنو) لها مئات 
الأذرع » وحتى يضي الثرثارون المغفلون في ترديد ما يتومون انه رأيهم > 
او رأي جرائدم وأحزابهم » سنكون نحن قد حققنا ما نبغي فلن يرو وا 
إلا ما نضعه نحن في أفواههم من وراء الستار . 


كلما وجدنا أنظار الرأى العالمى تتجه نحو الحقيقة يحب ان تعمل على تحويله 


t1۳ 


إلى اتحاه آخر . ان واجبنا أن نشغله عن أي طريق او تفكير جدي سلم 
بإثارة موضوعات لها طابعها الصحفي وبتلبمتهم وملء فراغهم بمختلف أنواع 
الملاهمي والمباريات الترفيهية > والفن والرياضة شعارنا القوة والرباء وقي سبيلهها 
وللوصول الى غايتنا ينبغي ألا نحجم عن اللجوء الى الرشوة والخداع . 


علمنا أن نقدم دون تردد على اغتصاب ملكية الغير . 
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الرومانية والمسبحية » وأخيراً الاسلام . 


قال دستىوفسى : لا تقل دسمارك » او المورية الفرنسسة »؛ ليس كل 
ذلك إلا جرد أوهام 1 فالمبودي وحده وماله هو سند العام 1 فالمبودي 
وماله يسيطران على كل شيء » على أوربا » على التعلم » على الحضارة » على 
الاشتراكىة . 

وهناك عشرات المصادر الى تؤ كد ان الماسونية كانت مصدر احتواء 
الفكر الغربي وتحوله عن الآداب المسيحية والاخلاق المسبحية » وكان اول 
طلقا هو الثوزة الفرئينية :, 


بقول مؤلف كتاب التاريخ النقدي للشعر الانجليزي''': ان قادة الثورة 
الاوربية في عصر النبضة الاوربية أخذوا ميدأ خاطىء وجه النبضة الادبية 
في اوربا الغرببة حو المغالاة في الاعتداد بالانسان والزعم بأنه هو > وليس 
الله تعالى مقياس كل شيء > وأدى بهم هذا الممدأ آخر الآمر الى ضلال يعيد 


. التاريخ النقدي للشعر الانجليزي‎ : ٤۷۳ ص‎ )١( 


to 


غندها ادت الثورة الفرنسية بمذهب روسو الذي قطع الرابطة بين الانسانءة 


وبين عقائد الايمان السابق (النايع من المسبحية) . 


ومعنى هذا ان فلسفة النوضة الاوربية عدلت عن اللممادىء المسحة 
٠‏ وادعت لنفسها ان أفعال الانسان مها تكن فبي كاملة في نفسها » وهذه 
الفاسفة المستمدة من عصر النهضة كان من ثأنها ان تبرر أعمال الانسان مها 
كانت بقطم النظر عا تراه العقيدة المسبحمة فمها . 


ويشير باحث آخر الى هذا التحول الطير فقول : « أزال اليبود مفهوم 
الدين الحقيقي في الغرب لفرض مفموممم الذي يحقق هم قيام دولتهم ‏ لقد 
ورثوا الحضارة الغربية وتسلموها > ولم يكونوا قد شاركوا فما أساما ‏ 
بل فرضوا أنفسهم على الفكر الغربي وسيطروا عليه سمطرة كام » وأباحوه 
مطلقا الى اللادينية واللاأخلاقية والإلحاد والإباحية وفق مناهج فلسفية ذات 
طابع علمي براى . والمهودية يعد ان هدمت الفكر الغربي سربت هذا 
الحطام الى العالم الاسلامي مستمدفة ت#قمق غاياتها في إقامة الامدراطورية 
المبودية في قلطين . 


لقد حطمت المسبحية الاوربية لتجعلبا محتواة داخل فكرها وأهدافها » 
وكان هدفہا هو إقرار معنى خطير يقول ان إقامة كمان اسراثيل معناه 
الرجوع بالحماة البشرية وبالعالم الانساني وبالتاريخ الى ما قبل المسبحمة 


بعشرة قرون من وحة أاخلاق وقکره وروحه 5 


والجوسية والبوذية وغيرها » وعلى ذلك الاهتام البالغ بالفلسفة الحلينية 


المونانية . 
فد قف اللنؤات: الأخيرة أن الناز ف اة مل فى اعا 
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شخصة ودية يحتة » فكان المبود على أمل إحراز السيادة على الشعوب 
بواسطة تاك المعارف ¢ حى اھ دسر سدس ددعی أؤزنت ٤‏ أحد اكه 
فصولا من کاب (تومى انرمق ) الد تقول بأن الفماسوف الموتاني (أفلاطون) 
أخذ كثيراً من أفكاره عن موسى بزمتيد: » بل ان هناك من زعم ان أفلاطون 
هو نفس هومى لتد وددعي كثير من الحاخامين بأ الفلسفة اليونافية 
مقتسة من عقائد مودية > وان فملوفاً مودياً يسوى (توراة ارستوبول) قد 
ادعى مطابقة بعض أفكار فلاسفة يونين أمثال أفلاطون وسقراط مطابقة 
تأمة لقواعد المهودية وأواشرها ¢ وان حاخام اله ود وفملسوفهم الممشهور 
( فملون ) يقول : ان النظريات المونانسة هي نفس ماجاء في دين 


المبود تماما . 


وان حقيقة الفلسفة المامانية التي سادت على مدنية الغرب > والتي تغذي 
الح رکات المعادية لللقوهمة والدن والتاريخ هى من ( المهوا ( أي من المهود. 
وشريعة التوراة » وان الحاخامين بريائهم المستور كانوا دضعون خيوطهم لجر 


المدذمة الغربية النصرانية نحو المهودية . 


ولا شك ان هذا کله يصح وثائى د دده ف أددى الدن تروت ان السبودية 
٠‏ . 9 5 - . .2 
والصبمونمة من أصل واحد ¢ وان الصممونمة ما دي الا واحمه سماسية 


لامو دية القدعة 5 


وقد ثبت ذلك فعلا ما كتبه علماء الصبرونية وفلاسةتها من ان الصهرونية ٠‏ 


واحد عن يعار ضون الصسسونية ان يمكذب هن تدعسه التوراة والتلمود عن. 


907 (الاسلام والعالم المعاصر - م‎ 0Y 


شعب الله الختار والوغد المدعى له يأرض المعاد . 


ولتحقيق هذه الغاية تعمدت المهودية الى تر يف التاريخ الانساني » 
وتحريف الاديان . ولا ريب ان أخطر ما تقوم به اليهودية في الوقت الحاضر 
هو محاولة السطرة على عم مقارنة الاديان وعم الاجناس ومفاهم النفس 
والاخلاق والاحتاعء . 


(¥) 


قالت « بربارة توخمان » الكاتبة الىمودية في كتايها (التوراة والسيف) : 
«وهكذا دخل الجترال اللني الى القدس عام ۱۹۱۸ فنجح حيث كان ريتشرد 
(ريكاردوس.قلب الأسد) قد أخفق » ولولا ذلك الانتصار لما كانت إعادة 
اسرائيل الى ارض الميعاد قد أصبحت حقيقة واقعة» و كذلك م يكن بإمكان 
اللي ان ينجح لولا محاولة ريتشارد “ أي لوم تكن النصرانءة قد أقامت في 
الاصل الأساس الذي يحمل النصارى على التعلق بالأرض المقدسة » ان منغريب 
التبم ان يكون المبود قد استعادوا موطتهم إل حد ما > يفءل الدين الذي 
أعطوه للأممين ¢ . 

وهكذا تنكشف أوجه الصراع بينالمسيحية والمهودية في حاولة السيطرة 
على الاسلام » وتبدو براعة المهودية في تقل الكرة من قدم الى قدم حق 
تصبح في حوزتا . 

لقد كان هدف الماسونية الأسامي هو هدم البابوية » ولكن المدف أيضا 
قد امتد الى القضاء على أكبر مر كز ديني في أوربا وهو الكنيسة الروسية > 
ثم امتد مرة أخرى الى القضاء على الخلافة الاسلامية في تركيا » وقد تحقق 
ذلك في سنوات قليلة متوالية في أعقاب الحرب العالمية الاولى . 


ومعنى هذا ان أكبر مكاسب هذه الحرب قد حصلت عليها المهودية . 
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فان اليرودية الماسونية التى أشملت الثورة الفرنسية في أوربا كلها لتحقمق 
وحود ال ودي و سمطر ته على اجتمع الاوربي ¢ ھی دنفسا الى استطاءت 
عن طرىق السبود الدوغة ٤‏ 00 اسقاط السلطان عبد المجبد عا عام 1۹۰۹ 
وإسقاط الخلافة عام ۱۹۲۲ . 


فقد كان المهو د يرون في الساطة العؤانية شح ةا لاخلافة الاسلامية 
خطراً على مستقبلهم » وقد حاولوا احتواء السلطان عبد المد والدولة 
العؤانية ودذل هريزل 2 سيمل ذلك حبد الطاقة فلم دستطع الوصول الى. 


0) ٠ 
موىء‎ 


كان ذلك عام ۲ عندئذ قرر الحفل الماسوني خلم السلطان عبد المد 
وكلف قادة رکا الفتاة والاتحاد والترقي تنفيذ القرار > وكان المهود قد 
جحوا فيالسيطرة على هذه امعمة حدث سيطر علمها جماعة الدونًا (المتظاهرون. 
00 من اد أسبانيا الذ,: ار سالونيك مقاماً هم بعد فرارم من 


وكان اذقلاب تر کہا قد زمام تر كما للمهود'"'الماسو ن‌الدو نة (طلءت» 
وعتاو مل رغال > وأنور » ونيازي ) ثم جاء كال بعد الجرب العالمية 
الأولى وتمزف تر كا وسةوطما لقم الدولة التركمسة العلمانية التي ألغت. 
الخلافة واللغة العربية والشريعة الاسلامية والآذان »> وأغلقت المساحد . 
وفي انقلاب مصطفى كال أتاتورك وهو مزاليهود الدوئمة جرت الحازر للمسلمين 
وسلمت البلاد الاسلامية التي كانت تابعة للدولةالعؤانية الىالاستعمار والصبدونية 
بعد ان سلم الاتحاديون طرايلس الغرب . 


(١ )‏ رأجع كتاينا «العروبة والاملام» تصحيح اضخم طا 5 التاريخ الاسلامي المعاصر 5 


(؟) راجع الدكتور مد علي الزعبي : الماسونية في العراء . 


لكر 


لقد كان خلع عبد اميد مقدمة لإلغاء الخلافة » وكان إلغاء الخلافة هو 
الذي فتح الباب وا۔ع) خلال ح& الاتحاديين منذ (۱۹۰۹ - )١1915‏ لاسمطرة 
على فلسطين » وتحقدتى هدف المبود باستبلاء المسبحية ممثلة في بريطانيا على 
القدس ١4197‏ كمقدمة لاستملاء الود علبها بعد خمسين عاماً ۱۹٩۷‏ . وكان 
ذلك من أخطر أهداف المبودية والمسيحية : تمزيقالدولة الاسلامية الكبرى» 
وفصل العرب عن الترك > وهدم الجامعة الاسلامية » وإلغاء الخلافة . 


وفي فلسطين قلت المسدحمة والموودية المسلمين فى صورة وحشية ( مرة 
أخرى ) تفوق كل ما يروى عن الطغاة . ولا ريب ان الخلافة الاسلامية 
خلال التحديات الى واحبت السلطان عبد اميد قد كشفت عن قدرة ضخمة 
في مواجبة الاخطار دفمت م ذا السلطان السيامي البارع الى رفع راية 
الجامعة الاسلامية مع المسلمين من مختلف أنحاء العالم تحت لواء الخلافة لمواجبة 
اخطر الاستعمار الفرنسي المسيحي والغزو الصمءوني المبودي وكان موقفه من 
عروض المهودية العالممة شريف] . قال في خطابه : « أنصح الد كتور 
هريزل ألا رخذ خطوات اوق ف هذا ا فاني لا أستطيع ان أتنازل 
عن قدم مربعة واحدة من هذه الارض (أرضن فا طین E‏ لدست أرضي 
وإِنما هي أرض شعي »© شعبي الذي حارب في سبيل هذه الارض ورواها 
یودمه ٤‏ ادع النبود محتفظون علايشهم . فاذا تفككت امبراطوريتي »> فان 
الهو د قد محص_لون على فاسطين بدون مقابل » لکنہم أن دصلوا الا إلا 
على أبثلاء أحسامنا بعد تمريق أوصاها : اني 0 أستطيع ان أوافق على 
اجراء التجارب الجراحية على أجسام أبناء شعي الأحياء . 


. النص عن يوميات هريزل‎ )١( 
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ولا ريب أن سيطرة المهو دية الصممونة على فلسطين قد جاء عن طريق 
انمجلترا » ثم أمريكا وها دولتان بروتستنتيتان باضت الماسونية العامة فيا 
واف شت ا في عقول المسيحيين أسطورة الارض الموعودة حت آمنوا 
مها » وكان ذلك أيضاً هو المدخل الىقرار المجمم المسككوني الثالث عام ۱۹٩4‏ 
بتيرئة المهو د مما سمي تهمة قل اسبح . وقد غاب عن المسيحيين مخططات 
الببود إزاء دينهم وما کتوه في بروتوكولات صهبون من خطط 0 
عليهم وما صرح به كثير من حاخامتهم من أمثلال ما يقوله الحاخام بينا 
موريخ : البوودي لا يقنع بهزعة المسمحمة © بل بردد تهويد أتباعبا أنه عطم 
العقيدة المسرحية » انه يشير الخلاف ويفرض ارادته علىالعالم منوجبة و 
اطا 


وقول أك الحاخامات : أمامنا الآن بعض سنوات قلبلة لتحل اللحظة 
التي يتم فيها تحطم الدين المسيحي تحطيما كاملا » فالمسيحية تتلوى وتعاني 
التزع الأخير . وقد أصاب ال لضم العام المعمود الذي مضى الى الفناء 
| والمسيحيون الحوارج الكفرة الذين يدعون أحقية الحق الأقدس قد وجبوا الى 
الطريق الخاطىء » فاننا جاهدة طويلاً ا ان المسيح ( م يوجد على سطح 
الارض إطلاقا . 


به ندا مرسلا 5 


ولاريب ان هدف الموودية التلمودية الحديدة الممثلة 2 الصهمونية هو 


هنا ساروا إليه مرات وخاصة في البروتو كولات يتعين علينا ان نكتسح 
ميم العقائد .والأديان الاخرى . وادا كان دلك سسمؤدي الى و حود ملحدين. 


ينكرون الخال ] . 


ومن موقف المهودية الصارم ضد المسيحية فان القاصد الرسولي الأب 
مار كولى يتحدث عن علاقة البابا بالصبيونية فبقول : لقد حدثت تغييرات 
شتی في الوقت الاخير من العلاقات بين المهؤد والحكومة الانجليزية » وكان 
من .أن هذه التغيرات ان بعثت اهام الدول عامة عسألة الشعب المبودي 
من جديد . وبالتالي بدأ الفاتمكان متم بالمسألة . 

والمابا ينظر بعين الرضا والارتماح الى مشروعات الصببونية في فلسطين 
وهو براها مصدر بركاته للسلام العالمى ٠.‏ 

ويعتقد البابا نبوس التاسع انه يحتى للصباينة ان يحملوا كافة الكنائس 
الدينية على الاهتام بأمانيهم ويقول «على اني أذ كد ان الكنيسة الكاثولىكمة 
وهی أكبر كندسة 5 العالم تؤيد الصوءونمة وأماتمها»: ولا ردب ان مثل هذه 
الوثدقة تكشف أمرين : 

أولآ : مدى ما استطاعت البودية العالمية ان تصل اليه من أحتواء 
المسبحية . 


نعم » لقد استطاعت الودية ان تستقطب عدداً ضخما من المسبحيين 
ذوي المناصب الثقافية والسياسية وأن تجعلمم مسمحيان صبيونيين . 

وهذا الفريد لمنتال في كتابه « اسرائيل ذلك الدولار الزائف » يقول : 
غزا البهود المجتمع المسبحي »© ولعب المسيحيون الصهبونيون دوراً حساسا في 
هذه الحركة الهموكة تماما والحسنة التمويل» انمشاعر المطف على الصهيونية 
ليست مقصورة على المبود فحسب فالصبيونية في الولايات المتحدة قد سبقبا 
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الخال الدي ضرده حايم وابزمان ححمين استفاد من مزج العناصر المسسحرة 
والآخشر ى البهودية في انتزاع وعد يلفور» فاعتمدت هي بدورها على المسيحمين 
الامريكيين كي يقدموا لها خدمات لا تحصى وقد استخدمت أسس عل النفس 
للحصول على تأبيد مزدوج » عن طريق خمير العام المسيحي المضطرب الذي 
يتوق الوالتكفير عن‌الدور الديقام به من الاضطباد المتواصل للمهود» ثم العاطفة 
الليبرالية المعتمدة على الضعف والشفقة الموجودة لدىالأغنماء والمشاعر الديتية 
عند المثقفين التوراقمين الذين نظروا الى انانشاء اسرائدل هو في المحقمقة بشارة 
ضرورية أقدوم المسيح . وقد قبل بعض المسمحين الادعاء بأنالتوراة تطالب 
بعودة ود الموم الموجودين في منفاهم الى وطنہم القومي في فلسطين بدعوى 
ان دولة اسرائيل الحديثة هي دولة ورد ذكرها في الكتب المنزلة . 


غير ان الكثيرين منالمسبحمين اندفهوا أيض) لأن الديانة الاسلامية تعتبر في 
نظرهم ديانة وثنية متطرفة فكان تأبيدم لإسرائيل وسملة من وسائل مقاومة 
خلق وحدة عربمة مسامة وتعود هذه الحاباة والتعرض لمسامين الى العصور 
السالفة أيام حسدث الصراع بين المسامين والمسحيين » وانتشرت القصص 
الخيالية حول الحروب الصليدية . 


ويعني هذا بأن المبودية التلمودية استطاعت أن تخدع المسيحية الاوربية 
والامريكية » ففي نفس الوقت الذي تعمل فيه على تدميرها » وتكتب ذلك 
صراحة في كترها » فبي تستغلها عن طريق تحريف النصوص على ان تؤازرها 
في دعواها الباطة © بل اجا هي الى قذهب في ذلك كل هذه حي تزيك 
وقائع التاريخ وتكشف عن انف واحد منه هو حانب التحريض على 
المسلمين بإعادة اداعة موقف المتعصين من المسبحمين في الحروب الصلمدية » 
بل ان جريدة التسمس التي عرفت بمحاباتها للود والمهودية كانت تذاكر المهود 
دان بالدور الذي يامو نه دوم في تسج الخلاف بين المسلمين والنصارى 
والممروف ان المهود قاموا بمؤامرات ضخمة في سبيل إيقاع المسحمين في 
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الامبراطورية العؤانية في خلاف مع الدولة » واستفادو! من ذلك الاستملاء 
على الاراضي . 
وقد أشار الفريد لمنتال الى هذا المءنى كله بقوله : مقدرة الصممونية في 
يةول لمنتال : ان المبودي عدم يتزوج من مسبحية يظل يتزعم قضية 
اسرائيل بقوة بينا الشريك المسبحي لازواج لا يستطيع الا أن يبدي تساعا 
كاملا مع رقدقه . 3 
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دقول عازار وايزمان : لا عطف ولا رثاء حى ننتهي ما دسهی بالحضارة 
العربية التي تبنى على أنقاضها حضارتنا . 


وتكشف: هذه النصوض الأهداف البعيدة في محاولة القضاء على العرب 
باعتبارهم أصحاب القيادة في الاسلام» وحبث ان البلاد العربية هي ذقطة البدء 
للاسلام ور كيزته الحقدقية ¢ وتوضح هده النصوص ہی الألانف بين السهودية 
اسماعيل 4 والدى کان موصعم التحر نف انصوص التوراة ¢ وتحويل ملك 
ابراهم الى اسرائيل وحده دون أيناء ابراهم وذريته جیما . وكيف حطم 
الاسلام هذه الفرية » وأزال الله ملك اسرائيل » ونقل الأمانة الى أبناء 
اسماعبل بعد أن فشل المهود فى إقامة الحق . 


وكان هذا هو أخطر تحول في انتقال النبوة والح والرسالة الى أجدر 
الأمم بها وانتزاعها نمائي) من الأمة التي فرطت في الأمانة . 

ومن هنا فانهذده احاولة الخطيرة التي تقوم مها التلمودية الوم ا لسمهد ف 
تحطم القوة الى قاأمت مال أربعة عشر قرا اسم الاسلام 5 دن الله الحق 
وكلمته الخالصة . ومن هنا فهي تركز على الحضارة العربية أساسا باعتمارها 


طرف 


الجدار الضخم في قلب العام الاسلامي كله » والذي اذا اپار سقط يناء 
الآمة كلها . 


ومن هنا فان الموودية اما تركز على القتضعاء على العروية وتدميرها 4 
وفصلها عن الاسلام وإيحاد الصراع بين القوميات والدين » وتحاول ان تطرح 
في الآمة العربية مفبوم الغرب عن القوميات كا تعمل في الوقت نفسه على 
تريغ الأمة العرببة من مفبوم الشريعة الاسلامية والاخلاق وفصل الدين 


عن المجتمع . 


وتحرص أكثر ما تحرص على ان تجعل الصراع بينما وبين الأمة العربية 
صراعاً محدوداً في دائرة قومية وتحول بينه وبين المفبوم الاسلامي الجامع بين 


ولا ريب ان المهودية العالمية هي التي أثارت في العام الاسلامي تزيق 
وحدة العروية والاسلام للحمئولة دون الوحدة وعلا على تعميق التحزثة 
والاقلممية . ولا كانت وحدة العرب والمسلمين للها جذورها الضخمة البعيدة 
المدى في الفكر الاسلامي وفي القرآن نفسه ©» فقد طرحت عشرات المذاهب 
والقضايا والدعوات والأنظمة والناذج التي طرحت في أوريا لإفساد المفهوم 
الاسلامي الجامم للعروية والاسلام > ولدوام تحريك هذه القضية وإثارتها فترة 
بعد أخرى وإذاعتها وتحويلبها الى عقائد مستحدثة وافدة عن طريق معاهد 
الارساليات والجماعات والصحف التي قام عليها خرو هذه المماهد . 


ولذلك فان هدف المهودية الأسامي هو تحطم المعتقدات الاسلاميةوسحق 
القم المعنوية والانسانية وإثارة الشكوك حول المعتقدات وطرح فلسفات الشك 
والالحاد والإباحة في الجتمع الاسلامي » وإشاعة روح الرذيلة في العالم » والي 
يعتيرها اليبود وسيلة مع امال لتحقئق أغراضهم > وانبعاث الفكر الوثني 
الهليني الجوسي البابلي القدم وتحويله الى نظريات ومناهج مستحدثة . 
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وأخطز ما استطاعت اليهودية تحقبقه فيالعالم الاسلاميهو إقامة الاقتصاد 
على اماي نظا م الربا وقد دلت التحارب الاقتصادية والاجتاعية على ان الملاد 
التي ازدهر 0 الربا فقدت التعاطف والتراحم وحلت القسوة فببا محل 
الحتان والعدل © وان الحضارة الغربية قد صنعت يألوانه النفسية المهودية 
ففشت فسا الأطماع المادية حتى صاروا ولاهم هم الاجم المال » وهذا هو 
حور المهودية في الحضارات “ فہم م يكونوا منشاً حضارة ولكنهم كانوا 
دافعين ها الى بجالات تفكيك الاخلاق وتسبيل سبل الشموات ل على 
الجرائم واختراع الرقص الخليع ومسابقات الجال وعبادة المادة في كل شيء 
ونشر صحف اجون والفسق.ونشي أشن الكتب المحظورة على أذهان الشسدة 
ونشر الصحف الكاشفة القناع عن اران الجرائم تحت ستار التحقيق الجناني 
ذلك لأن هذا الانحلال الاجټاعي و اسا الربا » ولا يمكن ان ينمو ارب 
5 مجتمع متحرر من الانحلال الاحتاعى عي 


ومن هنا حاء هذا التر كيز على إثارة موحة الانحلال فى في العام الاسلامي 
متمشياً مع خطط المهود ٤‏ ِء راق الأمم والحضارات في الرذية . 


وقد ثدت فملاً'' ان تصدر الممود للفلسفات والمذاهب الاجواعية 
والسماسة الفكرية انما هيدف أساسا الى هدم الاديان > وان نشرم المار كسية 
والوحودرة والسريالمة ومذاهب التطور لدي اغماهو وسملةهم الى دشر 
الإلحاد ونسف الإيان في النفوس > وقد استطاعوا ان يستقطبيوا طائفة من 
التلاميذ ٤‏ للإيقاع بالمسلمين و المسبحدين ف كل الأقطار العرد سة و الاسلامية 
يروجون لارام الهدامة بين الناس 


)١(‏ راجع مقدمة بروتوكولات حكاء صويون : خليفه التونسي: 
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وقد برع المبود في إعطاء هذه المفاهم التلمودية القدعة سغة علمية 
لا يفطن الى زيفها الا أهل العقول الراجحة > وتبد اليبود في تشكيك 
الناس في الديانات عن طريتى النقد الجر > وعم دراسة الأديان المقارنة » 
والحط من كرامة رجال الدين . 


وقد أفلحت اليبودية في طبع كثير من العقائد والنحل با يحقق مصلحتها» 
فترى روح الولاء والتبلمل لبني اسراثيل ومء ”قد ام تمن علىبعض المقدسات 
المسبحبة » وما ظبر مذهب فكان مؤديا الى مسبم بالأذى من قريب أو بعيد 
الا قتلوه » وما كان مؤديا الى خير لهم رو”جوه في كل أنحاء العام كذلك 
بروجون لكل قم ما دامت آثاره عن قصد او غير قصد تساعد على إفساد 
الناس » ورفع شأن اليبود » كا فعلوا مع نيتشه الذي تهجم على المسيحية 
وأخلاقها . وقسم الاخلاق قسمين : أخضلاق سادة كالعنف والاستخفاف 
بالممادىء » وأخلاق عبمد كلرحمة والبر > مما يتفى والروح المبودية وتاريخها» 
وميد لها في الأذهان ويجعلبا سابقة على نيتشه . كذلك روجوا مذهب 
التطور > وأو "لوه تأودلات ما خطرت لدارون > واستخدموه في القضاء على 
الاديان والقوممات والفنونباعتبار ان كلشيء بدأ في أول الامر يثير السخرية 
والاحتقار ثم تطور . فلا قداسة اذن لدين ولا وطنية ولا قانون ولا فن ولا 
لمقدس من المقدسات © وهم يعبشون بعلم الاقتصاد والاجواع » وعلم مقارنة 
الأديان ويسخرونا لمصلحتهم » وإفساد الأدب والنظم والثقافات والعقول في 
كل أنحاء العالم » ويدسون فسا نظريات مبهرجة لا يفطن الى زيفها الا 
الموهوبون » . 


1. 


لقد طرحت ال مار كسمة نفسها في مواجبة المسمحبة والفكر الغربي كله 
واستطاعت في أقل من خمسين عاما ان تستقطب ما يزيد على ألف ملبون 
مسمحي في العالم كله بين من اعتنقوا المار كسمة وبين من خرجوا على المسبحية 
باسم الفكر الحر وغيره . 

ويمكن القول ان الفكر الغربي قد وقع منذ نشوء الماسونية التي مبدت 
للثورة الفرنسية تحت سبطرة فكر جديد منوع موزع من ثأنه ان لا يجمع 
الناس على شيء فضلاً عن الصراع بين الكاثوليكية والبروتستانتية . وقد 
أخذت الماسونمة جانب البروتستانتية وأيدتها وفتحت ها حافلما » ثم احتوتها 
من بعد ذلك » وكان لها الأثر الخطير في خلق جببة من التأييد للدعوى 
الصبمونية يا أطلتى عليه العودة الى أرض الميعاد » فان الصبيونية استطاعت 
أن تضرب اللبرالية والرأسمالية الغربية في الصمم بطرح نظرية جديدة لتمزيق 
العام الى جمبتين وذلك باستقطاب العمال في مواجبة جشع أصحاب رؤوس 
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الأمو ال لإبحاد صراع عنيف بين الماركسية والرأسمالمة . وقد أشارت 
بروتوكلاات صبمون الى هذا الخطط منذ صدورها ۱۸۹۷ وقبل قمام اول دولة 
غل اماس دا النظام 1419 . وقد احتدت التجربة الاولى في روسيا حمث 
كانت الكديسة الأرثو ذكسية قثل أضخم تحد في وجه الصهرونية العامة > 
ومن هنا حفظ اليهود للثورة الشموعية الروسية وأمدوها بالمال وتواطؤوا مع 
اقتا “الدولة الروسية حى قاموا بثورة شوعية حمراء أذاقوا بها الشعب 
الرومي » ولا سما المسامين الخسف والتقتيل . 


ولقد أسار كثير من الكتاب الى الرابطة العميقة رابطة الأمومة والمنوة 
بين الصهمونمة والمار كسبة نيج والشموعمة كنظام . وتفمه كثيرون الى مدى 
امتداد الخطر الى العام الاسلامي » وبعد أن تحققت ثلاث خطوات كبرى 
للصبونية في أورنا “ وهي قيام الثورة الفرنسية على يدي الماسونية وسمطرة 
الببودية العالمية على الماعة الامريكية المديدة > وقيام الدولة البلشفية في 
روسما وكانت الخطوة الاولى فى الشرق موازية تماما هذه الخطوة الاخيرة 
بضرب الخلافة الاسلاممة في الدولة العؤانية وإسقاطها . 


وقد أشارت وثائق الصبيونية الى هذا في صراحة تامة : « ان الأفمى 
المهودية في طريقها الى أورشلم قد مرت على القسطنطينة فدمرت الخلافة 
الاسلامية > ولم يكن مفر لها من تدميرها قبل الوصول الى أورشلم وإقامة 
دولة اسرائيل » والمتتبعون لأحوال تركما قبل سقوط الخلافة ويعد قيام 
مصطفى کال بالحكم التركى اللاديني وانحماز تركما الى اسراثيل بلمسون المد 
البمودية في توجيه سياسة تر كما > وهذه ذبوءة من نبوءات الاستاذ نملوس . 


ويتصل بهذا ما أذاعه السر ادور سييرز (جريدة التيمس ١‏ مايو عام 
۸ ) حبث قال : لقد أثيتت الصهيونية انها كارثة تهدد البثمرية > وقد 
فتحت الابواب لتغلغل الشيوعية في الشرق الاوسط مما قد ينتج عنه حلول. 
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كارثة لا يعلم مدی نتائحها فا يتعلی حضارة الغرب 0 
© 


ومن آنات هذه الرابطة ان بروتوكولات صهيون التي نشرها ني العام لأول 
مرة سرجي نملوس قبل خمسين عاماً باللغة الروسية كان يطلق علمها «الانجيل 
البلشفي 2( 


ويقول ( فرانك بریتون ) في كتابه الصهيونيبة والشموعمة : تختلف 
الصبيونية عن الشوعية ظاهراً في ثلاثة اش 


ا - القسمية : ففي الصهرونية تخصيص وفي الشيوعية تعمم . 


بالغرب وتتزمه أمريكا ومر كز نشاط الشبوعية في الشرق وتةزعه 
روسما . 


الث الاساوب ف العمل : فالصهممونمة دتاجر بالمال وتدعمه عند اللزوم» 


أما الحقيقة الراهنة فبي ان الصبيونية والشوعية صنوان منيعها واحد 
وعابتا واحدة وجوهرها واحد > والفئة الي تقوم علا من وراء الستار 
واحدة > وما اختلافها الظاهري سوى ترتيب موقف اقتضاه تأمين النجاح 

فالس الى الغاية الواحدة . حت اذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل سارك 
57 للسيطرة على العام « ولا مجال للانكار ان العام اليوم منقسم الى شطرين» 
وان أحدها ودسمى الشرى تسيطر عليه الشوعىة؛ ولكن ا الصهمونية 
حالت دون انتظهر سيطرة الصهيونية رسميا على ما يسمى الغرب»وذلك لابا 
لم تنملك بعد منه كا تملكت الشبوعية من الشرق فاستعيض عنما بال رأسمالية 


) (الاسلام والعالم المعاصر- م72‎ err 


لتسيطر على الشطر الآخر حيال الشوعبة ولا مخفى ان الصممونية التي ظبرت 
تحت اسم (اسرائيل) 4ا سيطرة بعيدة المدى على دول الغرب جمعاء . 


وكل من الرأسمالية والشوعبة يدعي اعتناق الديمقراطية الحقة > وكل 
واحدة تتهم الاخرى بالتشويش على السلام العالمي وكلتاههما صادقتان ومتفقتان 
على تشويش الأذهان . 

على الشعوب أن تفرم ان الخطر داهم » وانها اذا لم تتنيه ولمتجمع أمرها 
ثملبا الذل واللهوان »> وحرمت حتى من حرية التفكير » لرن الفئة القائة 
وراء كلا الحر كتين > لدس بينما وبين غبرها من الشعوب ود مفقود . فقد 
جربت البشرية حبدها على مر العصور ان تهضمءا فلم تفلح . فقد هضمت 
الدشرية الفمنءقيين والقوط والعمالقة على أساس ان البشر اخوة لا يضيرهم ان 
يندمج بعضبم في بعض » الا هذه الفئة التي تشته بءعض الطير الذي يوزع 
بدضه في عشوش غيره من الطير » فاذا فقست فراخه الغريية في العش زاحمت 


الفراخ الأصلية واضطرتها الى الخروج من العش او الخضوع ها . 


هناك قوتان تصطرعان من أجل السيادة العامة : المسيح . والمسيح 
الدحال ¢ انها معر كة ناء او موت أزلية 5 


ان المهودية والتامودية مى نواة الشموعمة والصبمونية الاتين تناهضان 
المسبحية واللملايين من اتباع اسبح قد أزعجوا وعذبوا ونفوا وقتلوا منذ 
تخطر الوحوش المر على السيطة عام ١/ا9١‏ . 


© 
ودشير فرنك ل درون الى ذقطة المدء وهى : 953 ود الخزر 6«( وكانت 


تضرف 


الخزر امبراطورية قائة في جنوب روسما في القرن التاسع لاسلاد » وتسرب 
الها عدد ضخم من ود بيزنطة . وقد تحطمت امبراطورية الخزر في القرن 
الماشر » واستوطن عدد كمير من السهود الدول التى ظهرت من بعد وأهها 
بولونما » وتوجه آخرون الى غربي اورا وأسيانيا > وكان للبود نفوذ ضخم 
في بولونيا حتى عام ٠۲۰۰‏ . رأحرزت روسيا يسبب تقسم بواونيا الثالث 
أكبر نسبة من يود العام » فاتصل تاريخها بالقضية المبودية اتصالاً مستعصياً . 
وسيب السود في النباية انهمار الامبراطورية . 


و«قول : ان الموودى الحديث بثقافته السبودية يختلف عن مود الدتوراة » 
فمو لا يؤمن حقيقة بالتوراة بل بالتامود > وهو لا يتكلم العبرية بل المهودية 
المتوسط . 

وقد صور ذلك ھ.ج. ول فقال : ان الفكرة الموودية كانت وما تؤال 
مزا غريياً من التسامح الدينى والعخصرية العتيفة وقد تحث السبود عن علص 
خاص ٠‏ مسيح ليصلح بني الدشر بإعادة أمجاد داود وسليان الخرافية» وجعل 
العام في النهاية تحت فير المهود . 

ودشير فرانك ل بريتون الى ان الأحماء الدبودية الخاصة كانت تمد من 
القرم الى حر الملطيى ( القرم على البحر الأسود الى بحر البلطيق في الشيال ) 
وهو ما يعادل من الارض نصف مساحة أوربا الغريية . وقد بلغوا حتى عام 
الاقتصاد الروسي مثل أرجال الجراد النيتسطو علىحقل ذرة حديث الدرس» 


)١(‏ خلاصة التاريخ ص 4r‏ لعو طاء. 


(Yo 


ربلغ الذين أقاموا فيها عام 1419 سبعة ملايين بودي يضمون زهاء نصف 
سكان العالم الموودي . 


في هذه المستعمرة ازدهرت الفلسفتان التوأمان : الشيوعية والصبمونية » 


وكلتا الجر كتين نتا من كره المبود للحضارة المسدحدة مضطبدة الشعب الختار > 
وكلتاها انتشر تا حيسث هاحر الود 


وحتى عام ۱۸۸۲ استطاع الود ان يرسخوا أقداموم في الاقتصاد الروسي 
حسث أشرفت الدولة على الافلاس وعندما حاولت زحزحتهم من مكانهم في 
هذا الجو بدأت الحر كتان التوأمان : الار كسبة والصممونية تتحكان جممرة 
المبود الروس وتسيطران عليها وقد حكتا ( الصبدونية والمار كسمة ) اول 
ما أعلنتا ود الألمان الصبيونمة هرتزل » ودخلت روسيا ١48٠‏ فكانت 
منافسة للمار كسمة ولكاهتها الاكير : كارل مار كس حقيد أحد الحاخامين » 
وكان لا بد في النهاية لكل ودي روسي ان بلتحق بإحدى هاتين 
الجر كتين . ٤‏ ۰ 


ولي هذا الضوء تحد التحليل النفسى لخدمة الهدف» وتحد المادية التاريخية 
لخدمة المدف »> وتحد الفصل بين الكنيسة والدولة لخدمة الهدف © وچا 
الوجودية والطسسة لخدمة الهدف أيضا . 


وتقول مجلة فرنسا القدية : ان مديري رقي أعمال الامة الموودية هم الذين. 
أثاروا الحرب الكبرى ودبروها بالدسائس بغية جمع المليارات وتقسم 
المالك » ثم حى مالمتها وقتل النموغ في غيرهم وتعبيد الطريقى الى شعب الله 
المحتار للاستيلاء على الكون كله هؤلاء الزعماء المهود هم الذين ديروا للباشفية 
الدسائس ومبدوا لما يبذل الال وأثاروها انتقام) للشعب الروسي واستكالاً 


1 


لأعمال الحرب الجهنمية > وإفناء العناصر البشريةوتحطم المبادىء الاقتصادية. 


والشموعية دسدسة و دنة صهمونية لقلب النظم السائدة ¢ ولقد أدر كت 
الآمم الاخرى ما برمي المه العنصر الموودي من تخردب وإتلاف وإفساد 
عقائد » وقه نشرت محل المشرق عام 198١‏ نقلاً عن جريدة موزنيخ بوست 
خلاصة كتاب طبع في نيويورك يؤخذ منه ان الحركة البولشفية في أيدي 
العنصر المبودى . 


يضف 


(¥) 


ما هي المار كسية : المار كسمة نظرية كلية شاملة (ءناة٤ه٣)‏ فى طر بقة 
لتفسير اا والاقتصاد والحماة والنزعات الدشيرية » وهى نظرية ودعوة 
لعمل ما > وفلسفة تتناو ل جممع نواحي النشاط الانساني و خاد له حمل التار دخ 
باضبه وحاضره ومستقبله نظاما منطقيا حمل في طاته مصائر محتومة 
كالقدر وتؤمن الماركسية بأن المادية هي أصل كل شيء > وترى ان الدين هو 
مظبر لعجز الانسان أمام القوى الاجماعية والنظم الاقطاعية 5 


وعقيدة المار كسمة انه ليس فى الكون خالتى بل الكون مادة4وان الدين 
مخدر للعقول يحب التحرر منه وان الدعامة الأساسية هي الالحاد وإذكار الله 
وإفكار البعث ونبسف المقوق والالتزامات التى تقممما الاسرة » ولا كانت 
الاسرة هي دعامة النظام البرجوازي فدحب رن الدعامة والقضاء عليها 
وان الفرد وسملة وليس غاية > وان الفرد ذرة تفنى في جسم الدولة > وإلغاء 
حتى ملكية الفرد و<قىالتوريث وحق مار الكسب . ومن هنا فان الشيوعية 
والدين ضدان لا يأتلفان » ومن هنا كراهة المسبحمة لأا تحض على الرحمة . 


والشيوعية نظام مادي يستمد فكرته من نظرية مار كس التي تزعم ان 
كل ما يقع في التاريخ من حركات فانما مرجعه الى الاساب الاقتصادية » 
وما دامت الأسباب الاقتصادية دون غيرها هي التي تمل على التاريخ حر كته 


C4 


وتسيره حہٹ تشاء فلا جال للاعتراف اله خالق أو فوة وراء الغيب تو حه 
النشر الى مصائرهم . وليس الدين عندهم الا تفسيراً خاطً) للظواهر الاجتاعية 
وبقمة من دقايا النظم الاستغلالية المائدة . 


ولا ريب ان المار كسية الشيوءية بهذا المفبوم هي دين جديد يحتقر 
الأديان القدية > دين مادي ينكر الله ورسالات الساء » وهو محاولة لتسخير 
الطبقة العاملة لطرقة جديدة حاكة بالقضاء المطلقعلى الحرية الشخصية وحرية 
الكتابة وفق حك د كتاتو ري استيدادي . 


وعندما حاولت الشيوعية . تطميق مفهوم هال سن » تبان مدى الحوة 
السحدقة بين النظرية في مفمومما الفكري وبين التطبيق في عناصره المادية 
ال حمسو سة © وليست نظرية التفسير المادي للتاريخ من أفكار مار كس فار 
ميتدعها هو الفبلسوف الألماني هجل : ولا تنفرد الشموعبة باعتناقبا > ولكن 
يشار كهم الماديون والدهريون . وليس التفسير المادي للتاريخ هو التفسسير 
الود » ولككن هناك عدداً من التفسيرات التي قدمما مونتسكو وبوكل . 
وقد تعددت التعليلات بالمذاخ والطعام والارض > وجاء التفسير الال والالة 
الاقتصادية الذي قال به مار كس واحداً منبا > ولكن اعتير في الماركسمة 
EL‏ 


وباملة فان المادة في المار كسية هي التي تفسر كل شيء في الكون وني 
امجتمع الانساني » وحيث يؤمن أصحاب الأديان بالروح والمادة لا تؤمن 
المار كسمة الا بالمادة وحدها > وحمث يؤمن الانسان بالنفس الي تخرج بال ملوت» 
تومن المار كسية بأن الجسم آلة تعمل فما مختلف الأحبهزة » وان الموت هو 
توقف هذه الآلة عن العمل . وبين يؤمن المسامون بأن الدين عامل هام في 


t۳۹ 


تحريك المجتمع ودفعه الى التطور تؤمن المار كسبة بأن العوامل الاقتصادية من 
فقر وغنى هي التي قشاب حوادث التاريخ : 

والخخطأ الاساسي في نظرية مار كس انه أقامها في ضوء حالة عرضية ل 
تلبث ان تغيرت . وقد قامت قبل الماركسية نظم سياسية واقتصادية 
واجتاعية عديدة تحدت العقيدة الدينية واتهمتها بأنها عائق في وجه الاصلاح» 
ثم اندثرت تلك النظم او تطورت الى نظم أخرى وبقدت العقيدة الدينية 
قائمة كالطود الشامخ لا سسل الى تحاوزها في النفس الانسانية » او تجحاهل 
أثرها في الحياة الاجتاعمة . 


واقد طرحت المار كسمة نفسها في العام الاسلامي وفي الفكر المدربىي 
الاسلامي » ووجدت عونا من النفوذ الاستعماري الذي استبدف الاستعانة 
بها على تحطم الشخصية وبلبلة الفكر وتمزيق مفموم الاسلام ودفع العرب 
والمسامين الى متاهات خطيرة . غير ان مفاهم الاسلام ما ليشت ان واجبت 
هذه الخططات وعارضتها ووقفت إزاءها موقف الوضوح » اذ ما في الاسلام 
من دعوة الى العدل الاجمّاعي يكفي المسامين » ولا يحتاجون بعده الى مناهج 
وافدة » وهو يحقق لهم المساواة والعزة دون ان يسلب الفرد حريته او يضعهم 
تحت الوصاية القاهرة . وان التجربة الماركسية الشوعبة نفسها لتكشف 
بوضوح عن عجزها في تحقيق الغأّات التي فرضت انها أساسية في منبجبا » 
وم تنجح الشيوعية في إلغاء نظام الطرقات » بل بحت طبقات وأقامت بدي 
منها طقات جديدة . 


ولا ربب ان الماركسية لم تلق من الفشل قذر ما لقبت فيالعالم الاسلامي» 


ولا ريب ان أبر ز ما تدعيه الماركسية من القضاء على التفاوت الطبقي 


tt 


و رر الانسان من استمباد الانسانهو أكبر أهداف الاسلام وأعظم معطباته » 
فلدس المسامون في حاحة الى الاه في مناهج أخرى ولكن الاسلام يحقق 
هذا الهدف في إطاره بالإعان الله والتوحيد . 
وناريخ الانسانية کله ( سناسياً واقتصاديا واحتّاعناً ) دقرر مدى الدور 
نام الذي لعبه الدين في تشكيل الأحداث والوقائع > ونكشف عن الحاجة 
الضمرورية الماسة للدشرية كلما في الئاسه » وما تزال المجتمءات الغربمة التي 
سقطت ني براثن المادية تتطلع الى منبج يحقق تكافلها الاجتاعي ويعطيبها 
الإعان وطمأنينة النفس ويذهب عنما القلق والتمزق » ولن تحد ذلك كله إلا 
في الاسلام . 


ولقد اتحه الاسلام مذ الدوم الأول الى الفقراء وااستعمدين والمظلومين » 
فقرر حقهم وأنشأ مجتمعاً يطبق ذلك وينفذه » ونشر دعوته تلك في العام 
كله “ولن 2 أي منبج او أيديولوجءة بششرية ان تصل الى ما وصل اليه 
الاسلام . و أقا م الاسلام ذلك كله داخل نطاق التوحسبد »> وني إطار 
الاخلاق » ووفى مناهج الكرامة الانسانية والعدل الاجتاعي » فبو لم جعل 
أذظمة الزكاة والميراث وغيرها صدقات > وإنا جعلبا أصولاً ثايتة واقعية > 
وقد حقق ذلك كل دون أن بريق قطرة دم او يوقم العالم في صراع دموي 
ويبقى بعد ذلك ان الاسلام مستمر على التاريخ البشري كله » بينا تظل 
النظرية المار كسمة علامة على مرحلة من مراحل التاريخ البشري » وان العام 
كله الآن يتحاوز المار كسدة كأي فكر بشري يصعد الى تمة من القمم » ثم 
تأقي المتفيرات فتتجاوزه . ولقد حاولت الماركسسة ان تصحح نفسها مرة 
بعد مرةّ » وان تضدف وتحذف في محاولة لامواءمة مع التطور والحماة © 
وليس كذلك الدين »> وليس كذلك الاسلام الذي يضع الاطار الثايت العسق 


١ 


المستمد من الفطرة والذي يتلاقى مع كل المصور والبيئات . 


ومن هنا جد انإسلامنا يعطى أ كثر ما تعطي المار كسية وممتلف المذاهب 
والايديواوجيات لأنه يقوم على التكامل والارتباط بين القم » وعلى أساس 
الفيم العميق للانسان نفسه » وعلى أساس كفالة التنفيذ عن طريق الطابع 
الاخلاق والإعان باش» والإيمان بالجزاء الاخروى الذى يثبت قواعد المسؤولية 
الفردية وضوابط الالقزام الاخلاقي . 00 


وبرى أرنولد توينبي ان المار كسمة هي من نتاج المضارة الغربية وهي 
ثل أزمة من أزماتها وانحراف) في طريقها ويصدق هذا القول اذن ان مار كس 
م يكن في الحقيقة يحمل رسالة ولا يدعو لحضارة جديدة بل هو ان بار 
لاحضارة الغر ببة صنع نظريته من ( الفلفة الالمانية والاشترا كية الفرنسية 
والاقتصاد السياسي الانجليزي ) أي عصارة الحضارة الغربية في قة 
نوها . 

« مار كس يؤمن بالحضارة الغربية بكل قبمها وتاريخها وبعقز بهذا التاريخ 
ويعتبره تقدما للبشرية في طريقها نحو النصر الأ كبر ويسمي جرائم هذه 
الحضارة حثمية تارمخية لا برجعها لي فلسفتها بقدر ما برجعها الى الضرورات 
الاقتصادية “وکل ما يتقدم به مار كس هو حل لإنقاذ هذه الحضارة وإخراجها 
من ورطتها » . 

أما نحن فندعو لحضارتنا . يقول عر : كنا نعد المعترض يلآ »> 
والله لن بقيت لبأتين الر اعي يحبل صنعاء حظه من هذا الال وهو في 
مکانه . 

ان التصمم الرباني الذي ينظم به الاسلام الجتمع والاقتصاد لا يستطبيع 


r 


أي منج بشري ان يصل البه »> لأنه من عند مسدع الانسان 
وخالقةه . 


ان ثمة طريق آخر غير الرأسمالية والماركسية هو طريق الاسلام الذي 
الانسان وأخلاقية الحباة » ولن تستطيع هذه المذاهب ان تعطي الانسانف 
ما يعطيه الاسلام لاا لا تمن ډه مستخلفا ف الارض ولکنا دۇمن ده ترا 
في آلة » والعناية بالطبقات الكادحة لا تم الا في إطار الإيمان باله ووضع 
الانسان في مكانه الطبيعي : له إرادته ومسؤولمته والتزامه الأخلاقي » وله 
إعانه بالله والتحرك في إطار الرسالة التى أنزها الله على أنبيائه ورسله > ولن 
يستطيع أي منهج اجتاعي ان يعطي البشرية شيا خارج إطار الدين 
والاخلاق » ولقد حل الاسلام مشكلة العدش ولم حعلبا الا واحدة من قضايا 
تحقيق العدالة الاجتاعية بإعلان الحرب على الدين او منطلتى من الماديةالخالصة. 
ولا بد ان ترتدط قضمة العدل الاجتاعي بالاعتقاد القائم على توحيد الله في 
نطاق ممتافيزيقيا واضحة المالم » رسمها الاسلام في القرآن » وشفى بها 
النفس البشرية من القلق والتطلع والبحث عن طريق العقل والفلسفات > 
وهي التي تستطيع هدابة الانسان لأا تبحث فما لا يستطيم الأوض 


فقسدة . 


والعقدة الدينية الصحرحة لا تنتمي الا بعد تغبير المفاهم الاساسية عن 
أسباب الغنى والفقر > فاليشر ثم المسؤولون عن الإخلال بالأوضاع الطبيعية 
التي يعيشون بها > وثم الذي أقاموا هذا الظم الواقع على الحرومين والكادحين. 
فلترجع هذا الاخلال من مستوى الحماة التي نحياها » وعندئذ يسم لنا الاعتقاد 


Ur 


ي الله 2 ذالك ان الله بسط الرزى لمن دشاء ودقدر ¢ ولبس المال و حده هو 
الرزق “ بل هو كل مواهب الله وکل نعم الله على الانسان ( الصحة » القوة » 
الجاه » الغنى » المال » الحملة » الذكاء .4 


نعم » ليس الاسلام هو المسؤول عن تخلف المسامين وضعفمم “ ولا عن 


فقرم وإسرافهم ٠‏ وانما هم المسؤولون لأنهم خالفوا شريعة الله التي وضعها 
للنا 
كك 
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لا ریب ان كل الدراسات العامة والوقائع التاريخية تقرر الصلة الواضحة 
والأكيدة دن المار كسىة والصوءونمة » فان زعم المار كسمة هو کارل ھار کر 
المبودي ومقأهممه عصارة تفوس ملمئة باحق للم على ةلف طو ائف الدشر 
راغبة في الانتقام منما . وقد اعترف الصبدوتبون بام أول من نادى 
ات الثورة الملشفية من تصميمهم > وقد اشترك أثرياؤم 
في تمويلها . 
ويستهدف تعاون الود والشوعية للوصول الى السمطرة على العام » وتسخير 
المواد العالمىة وفق أهوائهم . 

وقد عرض أحد الباحثين الى وجوه المقارنة بين الصبيونية والشبوعية > 
فأشار الى ما يأتي : 

أولا : نظرتها للحرية . وأكد ان الحرية عندهما لا تعني ما اصطاح عليه 
الأحرار في كل مكان من مفاهم الحرية » وانما تعني شيثا واحداً هو السلطة» 
والساطة هي حتى حرية الاستمباد والظم » والسلطة الحاكمة المستبدة تملك 
كل سىء ا فى ذلك عقول الناس وضائثرهم ٠.‏ 


{to 


ثائيأ : تنادي الشموعية والصمءو نية بضرورة تحطم نظام الاسرة والقضاء 
على الروابط العائلية وجعل الولاء مقصوراً على السلطة الحاكمة ذاتها والنظا 
الل للاسرة في نظرها هو النظام المفككك الذي يحعل الاسرة أفراد 
متطرفين يرتابون في بعضهم البعض . 


1 
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تالأ : الصبمونية تطالب بالقضاء على كل الاديان غير البوودية» وتعمل على 
نشر الإلحاد في فتر ة معينة من فترات الكفاح من أجل السلطة > وهو 
ما تطالب به الششوعية » ذلك ان الشيوعية تقضي على كل الاديان » و تحمل 
من عقائدها دين جديداً “ فبي تخلع على هذه العقائد قداسة أشبه بقداسة 
الدين » وتخفي وراء هبدا اللين. المادي: كل مظاهر. سطوعا ويتلظنا 
واستبدادها . وهدف الصومونية إتاحة التفوق لدين واحد هو المبودية 
اثلا ماما هدف الشموعمة من إتاحة التفوق لعقائد معينة ترفعما الى مرتية 
عقائد الدين . 

رابعأ : مثاما ينادي حكاء صهيون يضرورة إشعال نيران ثورة عالمية 
بغمة إخضاع العام كله للسيطرة الصبمو نة ينادي حكاء الشيوعية بإشعال 
ثورة من هذا الطراز بغية اخضاع العالم كله للسمطرة الشيوعية . وفي سبيل 
إشمال نيران هذه الثورة لا يتورع حكاء « الشبوعية والصهمونمة » من 
المطالية بالالتجاء الى الشآمر والخداع والتضليل والتجسس والتسلل في صفوف 
الاعات المناهضة للشبوعية والصبمونية . 


وبالملة فان الاسلام بواحه مه الاصمل الشامل المدتكامل هذه الاخطار 
التي تنطو ي عليها المار كسية والصهبو نية » وما تطرحانه من نظريات حول 


44 


المواءمة والانصهار في دعوات القومية او الوطنية او تفسير الاسلام بأنه 
يقترب من المار كسمة او غير ذلك من أوهام على أساس إيمان لا ريب فيه 
بأن الاسلام نظام متكامل قائم بنقسه > غير ا أو مرت في أي 
قوالب أخرى »> وهو نظام الشات الذي لا يتغير ولا ينطوي ابيا تتفير 


اذاهب وتتعثر وتتقلص وتموت ٠.‏ 


يحت 


الاسلام و البشر يه 


واجه الاسلام تحديات المسيحية والصبيونية والمار كسية والإلحاد والمذاهب 
الحدامة > كا واحه محاولة حه وتيويده وصم/د أمام كل التحديات ؛ ووقفه 
موقف الاستجابة الحققية حينا تساءلت البشرية : هل يستطيم الدين أنه 
ينقذ البشرية او ينف الحضارة » واستطاع ان بحيب بالإيحاب بينا عجز 
كثير من الاديان ان يقدم شيئا في هذا السبيل . 


لقد وقعت البهودية تحت سلطان الفكر البابلي القديم وشكلت منه ترائبا 
كله » ووقعت المسيحية تحت سلطان الفكر الإغريقي ( مثالية أفلاطون 
ومنظق أرسطو ) . واستطاع الإسلام ان ينجو من الجاهلية العربية واليونانية 
وامحوسبة والمندية والفرعونية » وتمكن من ان يقدم منبحه كاملا للبشرية 
دون ان صاب بالتحريف او التأويل . 
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انتشر ت عليما المسيحية او اليوودية » وفي فترة أقل كثيراً . 


ولق أعلت الببودية العنصر » بني اسرائيل شعب الله الختار » وغفلت 
المسبحية عن مكان الانسان فى المجتمع واهتمت بإعلاء الفرد »> ومنها قامت 
الفر دية قاعدة الفكر الغربى . 


وكانت تفسيرات المسرحية للتثلسث والزهد من التحديات الي صدمت 
العقل الحديث » ولقد تنصرت الأمم الاورببة في القرن الثالث والسادس من 
مبلاد المسيح وبقيت كذلك في غفوتها عشرة قرون ( ألف عام ) ثم تبقظت 
نحو أربعة قرون فقط بيا نهض الاسلام بعتنقيه وأقام حضارته الباهرة 
منذ القرن الاول للبجرة > فم يكن الإسلام سبب تأخر المامين ول تكن 
المسبحية سيب تقدم أوريا » فقد كانت الأمم الاوربية قبل اعتناق المسمحية 
أرقى منہا فما بعد دلك . يقول ليسنج في كتابه فلسفة التاريخ: لقد اعتبرت 
المهودية الإله مصدر خوف وطمع »> وأز الت المسيحية الفوارق العميقة بين 
الألوهمة والمنوة “ وحن نقول ان الاسلام قرر ان الله هو الرحمن الرحم » 
وهو المنتقم الجبار »> وان رحمته سبقت غضيه » وان الألوهمة مستقلة عن 
النبوة وقضى باستحالة الالتقاء بينها او تحول أحدهما الى الآخر . وف الغرب 
لم يكن العلم خالصاً للعلم ولكنه محاولة لنفع الاستممار » ولم يكن العدل 
خالصا للسشرية > ولكذه قاصر على الجنس الابيبض . وتبدو روح الغرب 
واعرافه واضحة في القوانين والنظم والتشريعات الجافية للاخلاق والماقطعة 
عن الايمان بالجزاء الآخروي» ومنها إباحة الربا وإباحة الزنا فيفراشالزوجية. 
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قدم الاسلام فتوحات جديدة في الذين والاخلاق تقدمه على ما سبقه من 


وقد أعلن الاسلام انه انما جاء لحل للناس كل الطيبات © ويحرم عليهم 
كل الخمائث ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم » وليس ذلك 
نقضاً لمتقدم > وانما وقوفا بالحككة عند وقتها المناسب وأجلما المقدر''' وجاء 
القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبنمتاً عليه . 


كذلك قطع الاسلام الامتداد الفكري والاجتاعي والثقاتي بين ما قبل 
الاسلام وما بعده عند العرب أولاً » ثم في كل مكان حل فيه . وقد ذهب 
الاسلام الى كل مكان وأثر في جميع النحل والأقطار » وكذلك قطع الاسلام 
امتداد الوثنية في العالم كله > وقطع امتداد العبودية وإذلال الانسان في 
العالم أجمع : 

وبالاسلام تحاوز العام تارخه‌القدم ونسيت مصر وسوريا والمغرب طوابعبها 
الفرعونمة والإغريقية والرومانية والمسحمة > وكذلك جاء الاسلام فيصلا 
قاطعا بين عبد وعد » وفكر وفكر > وحضارة وحضارة . وحرر العقائد 


35 من بحث للدكةور عمد عبد الله دراز‎ )١( 
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من عبادة الابطال » وحرر السرائع من عبادة القوة » وحرر الدين من الشرك 
والتعدد » کا رفض الاسلا م فكرة الرهبانية » والمهمروب من الحباة والسلمية 
والانطوائية » ورفض سات الدينية القديمة للرهبانية وار أ والغريزة » 
وألفى فكرة ة الكظم العام 1 الجسدية » وأباحها في إطارها > وأقام 
الاسلام طابع الاخلاقية بالالتزام ام » وجعله المظلة الواقية التي جنبت الةم من 
التمزق والتحزئة . 


وبنی الاسلام منبجا متكامة لا يفصل الدين عن الدولة » ولا الدين عن 
العم » ولا الاخلاق عن الجتمع > ولا يعرف حكومة إهية “ولا يرفع الانسان 
عن مستواه البشري » ويجمعل الفرد للمجتمع » والمجتمع للفرد » ولا يفرق بين 
الناس على أساس المنصر والمرق او الدين او اللون ¢ وبرفض الرهبانسة 
والترف معا › ويجعل المال ملكية خاصة ووظمفة عامة ¢ ومافعة للناس 
جميما . 


tor 
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عارض الاسلام مفاهم الفكر البشري وانحرافات العقائد والتفسيرات 
الماطلة للأديان » وذلك يعد ان حدث ذلك التلاقح العجيب بين الآديان 
المنزلة والفكر البشري الوثني حتى جاء الاسلام قاظعا فاسل 'مقزرا' أضؤل 
الدين الحق . 


وقد وضحت معارضة الاسلام لعبادة قوى الطبمعة وما يتصل بإعلاء 
شأن الشمس او الذور والظلام او آلهة الخسير والشر » او عبادة الناس 
او التناسخ . كا عارض تحرم صيد الحبوان بدعوى قتل النفس او رحمة 
' العصفور وعارض إباحة الاموال والنساء » وأكد البغث والجزاء » والجنة 
والنار التي عارضها البهو د والدهربون » وأعلن وحدة الخلق البشري نفساً 
وجسداً > وعارض تقسم الانسان الى عنصرين » او صراع العنصرين داخل 
الانسان » وأكد الفوارق الاساسمة ما بين الطبيعة الإلهيةوالطبيعة الانسانية» 
وكشف ما بينها من تاز واستحالة امتزاج او اتحاد > وهدم الاسلام سقوط 
التكليف والقول بأن من وصل الى معرفة الله سقطت عنه الفرائض » وعارض 
نظريات الفيض والاشر اق ووحدة الوجود والمحلول والاتحاد » كا أعلن الآنات 
الحكات التي هي أم الكتاب » وكشف عن استحالة التأويل فيها بما يخرج 


toy 


النصوص عن مداولاتها الأصلمة الى با هوی على النحو ١‏ لذي أحد 
بعص أغة الأديان في تفسير الأديان الاخرى 


وأوضح الاسلام الغاية من خلق الله للناس » وأعطى المسامين سبيل هذه 
الغاية وأسلويها والعمل لحا على نحو شامل واضح بحمث لا يعرف المسامون 
التساؤل الشاك القلق الذي يلف النفوس البشرية غير المؤمنة من السؤال عن 

سر الوجود والحباة في هذه الارض > ولقد عجز غير غير المسامين عن فيم هذه 
الغايات فاضطربت حياتهم 5 


كذلك وجه الاسلام المسامين الى الاستدلال بالخلق على الخالق > فعرفوا 
ساعة » ويمسكه لحظة بعد لحظة . 

ولقد أعلن الاسلام دينا عالميا للانسانية جمعاء » فلم يستمد تسميته من 
الاصملة ألا وهي إسلام الوجه لله . 
١‏ وقد شجب الاسلام نظام الرهبنة والوساطة بين الله وخلقه » وأعلن 
حرية العقمدة د لا إكراء في الدين » > وأقام قاعدة ااب تحول دون 
الانحراف > وتعطي القدرة على تذقمة الاسلام من الشوائب التي تتجمع 
لق ر و 

وأعلن ان الدين من عند الله » وانه من أعماق أد رة الانسانية » فو 


tot 


وليس هو أفيون كا يقول الماركسيون . 

وقد حرص الاسلام على توجمه الانسان الى الجانب العملي الاجتاعي الذي 
يدور على نفع الناس والتأ كمد على إطلاقية الجتمع » ورفع عن المسامين إصر 
البحث عن الوجود والخاق والفسات يعد ان فصلبا هم تفصلاً لا زيادة 
فعلاة استكزيد 9 
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ان آفة الفكر الغربي ( وخاصة أصحاب مناهج مقارنة الأديان ) انهم 
لا يضءون الاسلام موضع النظرة المجردة في منهج علمي خالص » غير ميطن 
بالأهواء ¢ وعير متصل بالمطامع وغير جرد من الأحقاد» وذلك موقف الفكر 
الغربي مع الإسلام منذ القدم» منذ طاا..؛ الغرب بأن يتخلى الاسلام عن أرضه 
التي سيطر عليها ألف عام عائداً ال, الجزيرة المربية » ومنذ أعلن الغرب انه 
لا يقبل مزاحمة الاسلام فيأورباء وعمل على تهجير المسامين او تنصيرهم» وكاننته 


صبحة غلادستون عن موقفه من القرآن أوضح من الوضوح ذاته . 


ويصور هذا كثيرون > ويككشف برناردشو موقف المسمحية الغرية من 
الاسلام فقول : لقد عمد رجال الا كليروس في العصور الوسطى الى تصوير 
الاسلام في أحلك الألوان والواقع انهم يسرفون في كراهية عمد وكراهية 
دينه » ويعدونه خصما للمسيح » أما أنا فأرى واجبا ان بدعى عمد منقذ 
الانسانية » وأعتقد ان رجلا مثله اذا تولى زعامة العام الحديث نح في حل 
مشكلاته . 


ومن هذا المنطاتى كان هدف الفلسفات المادية كلها تقويض دعائم الاعتقاد 
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بوجود إله واحد > بغض النظر عن البديل المقترح » وكان المديل هو ألوهية 
المادة او ألوهمة الانسان او اتخاذ الفريزة وراً لتفسير الوجود »2 ولا ريب 
ان اهجوم على التوحمد انما هو موجه للاسلام أا » فالاسلام هو الدين 
الوحمد الذي صفت فيه عقيدة الوحدانة من شوائب الشرك * فالإله في 
في عرف الممود إله قومي لهم وحدم دون غيرهم من الأميين » وفي عرف 


النصارى هو واحد من ثلاثة 5 


واقد جاءتالمار كسية تدمير أ" لفكرة الألوهمة وربطا للانسان ومصيره 
بمصير المادية الجسد وتفسيراً لحر كة التاريخ بعوامل ليس فيها إرادة الله فضلاً 
عن عدائها الصريح الدي ل يتوجه في الحقيقة إلا الى الاسلام ياعتىارە معقل 
الفكر الديني » ورمزاً حسد العلاقة بين الله الواحد © وبين الخلوق الموحد؛ 
وهي تعد أصرح حملة وجهبها الفكر الحديث الى معقل الوحدانية وان بدت 
عاجزة عن تحقمق أهدافها بعد ان شاهت وارت في نظر كثير من 
المفكرين . 

ولقد جرت محاولات كثيرة لاعتبار الدين مسألة تارخية وقضمة مرحلة > 
وكانت الفلسفة الوضعية هي التي ركزت على القول باعتبار الدين مرحلة 
تاريخية في تاريخ البشرية والتهوين ا الاسلام في حركة التأريخ . وقد 
تين زيف القول بأن الاسلام كان ضرورة مرحلدءة لحلقة من سلسلة تطور 
البشرية > اذ أثبتت الوقائم التاريخية وما تزال تثبت الى الوم ان الاسلام 
دعامة أساسية الجغرافما والتاريخ والاستراتدجية والحرب والسلام > وانه 

. من حث للدكتور عبد الصمور شاهين‎ )١( 
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الجدار القوي الذي يصد كل ما تطرحه الوثنمة والمادية » وما تأتمر به 
الشروعية والصهمونية والاستعمار الغربي » بالرغم من ضعف الاقتدار المادي 
الذي تلكه هذه القوى » وان الاسلام ما زال صامداً أمام التحديات > وما 
زال مؤثراً في تطور الأحداث ووقائع التاريخ يوم بعد يوم » وانه بكسب 
كل يوم أنصاراً جدداً ويحرر أما ويدفم الفكر الانساني الى الطريق 
الحى . 


واذا كان الاسلام قد قضى على الشرائع الفاسدة التي كانت سائدة قبل 
ظموره في الفرس والفراعنة والمونان والرومان واهند يا تعلي من شأن الطبقة 
الواحدة > وتقم العبودية وتر كز العنصرية » فان الاسلام في هذا العصر لن 
يتأخر عن دحر هذه الانظمة وادالتها مق استمسك به أهله وفبموه دين 
متكاملاً جامعا وطبقوا شربعته > وأقاموا أخلاقه وعقيدته . ولعل من أبرز 
الظواهر القائمة البوم ذلك التحدي الواضح الذي يشرق في آفاق عالم الغرب 
يالاس منبج جديد وذلك الصراع القائم دين الانديولوجمات والاديان 
( الايديواوجمة هي النظام الفكري الذي يحاول ان يكون منمج) للحماة من 
صنع البشر > وهو يختلف من مجتمع الى مجتمع » ومن عصر الى عصر» ويحتاج 
في العصر الواحد الى تعديلات مستمرة » وفي الجتمسع الواحد الى تغبيرات 
متوالية حيث ل تثبت أيديولوجية ما حتى الآن أكثر من عشر سنوات دون 


أن بحري علبها تعديل وتغيير ) . 


أما الدين فو المنبج القائم بالحق . ويقول تويني : ان الأديارن 
السماوية تراجعت لتشعل خيراً فردياً في حياة إلقلة من أفراد الجتمم حمث 
لا تدخل في يجال حماتهم وتعاملبم > ومن الحتى ان يقال في الرد على 
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ذلك : ان هذه الاديان نفسبا قد تشكلت على انها أديان عبادة . وقد أشار 
تويني الى ذلك حين قال ان الدين المسبحي أصبح بخص الانسان فقط مفصولاً 
عا يخص الجتمع »> وليس كذلك الاسلام فيو الدين الوحيد الذي دعا الى 
إقامة منهج حباة ونظام مجتمع مستمد من الأصل الرباني : القرآن . ولكن 
السؤال : هل تستطيع هذه الايديولوجبات والمذاهب »© وهي جميعا من نتاج 
الغرب وحضارته ان تنبي علاقة الاديان بالبشركاو ان تحل مشاكل المجتمعات 
وتحديات البشرية » ذلك ما تتقرر فيه الإجابة بالنفي القاطع . 


ولقد قاست هذه الجتمعات التى حاولت أن تقم أيديولوجيات من صنع 
العقل البشري » وما تزال تقامي والمؤكد ان عودة الدمشرية الى الاديان 


والمادي :6 


وقد تبين للانسان ان ما وصل البه عم لا ثل إلا قدراً قليلاً بالنسبة 
لتفسير الكون والحماة وان الكلمة الاخيرة في مصهره ليست في 
ا 

ومن المق أن يقال ان الحتمعات الغربية لتتعطش الوم الى الدين » وترى 
فيه ترياقها في هذا العصر القلتى المتفكك »2 وتحربة الانسان في هذا الصدد 
فرددة فقد صر الحتمعات الى اعمنقهه ف وحدة عاطفية واجواعة وسماسمة 
واقتصادية » وان دراسة الاسلام وفہمه على أصوله سوف تكون في المستقبل 
القريب عاملا هاما في هداية الرشرية » بعد ان كشف العم الحديث آفاق العام 


. الاستاذ يحمى الهاثمي ف تعليقه عن كتاب العادة والتغمير لتويني‎ )١١( 


وقدم للناس زيادة عما مضى دلائل جديدة على عظمة الخالق في كونه الواسع 
المجيب » وكارن لتحطم الذرة أثر ها في تحطم مفبهوم الفلسفة المادية 
القائم على إنكار عام الغيب . فقد بدا هذا العالم واضحاً من خلال العلم . 


وليطبق المساهون الاسلام أولاً : ولمكونوا مسامين حت يضعوا التجرية 
أمام البشرية » وليدافع المسامون عن روح الاسلام في مجتمعاتهم » فهم لن 
يستطيعوا ان يقوموا برسالتهم في هداية البشرية المتطلعة الى ضماء جديد لن 
يأتي ها الا من قبل الاسلام » الا اذا أقاموا أنفسهم على الاسلام عقيدة 
ومنهج حماة . 

وليس في المدنية الغربية شيء يحتاجه المسامون الا هذا العلم الطبيعي 
التجربي الذي هو ملك للعقل البشري عامة » والذي ساهم المسامون في بناء 
لبناته الاولى » حين أقاموا المبج العامي التجريى . أما اجواعيات الغرب » 
فليس المسامون في حاجة اليها و تددم منرجهم الاصيل . أما ممتافيزيقيا 
الغرب فهي من نتاج العقل البشري القاصر » وقد أعطى المسامون منبحا 
ميتافيزيقيا كاملا ليسوا بعده في حاجة الى مناهج في هذا الباب . 


ومن الحق ان يقال ان الاسلام لم يبن أهراما ولا هيكل ولا تثالاً » 
ولكنه بنى النفوس والعقول فقد أقامت هذه المباكل أمم كانت خاضعة 
للعبودية والظلم » ولكن جاء الاسلام لبقم دولة الفكر ويجم ل الامر 
كل لله . ٠‏ 

ونحن اذا يحدنا في الثورات الكبرى التي قامت في مختلف أنحاء العالم » 
والتي هدمت المابد واعتقلت رجالالدين ل نجد أصوها ولا بواعثها الا الثورة 
على تلك القيود التي فرضها الاكليروس والكمنوت غير الى . 
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ان الاسلام هو الذي حرر الروح الاوربية الغربية بعد ألف سنة من 
الاستعماد والإذلال اللذين كبلتها با قوى باسم الدين» وكان الاسلام فيالاندلس 
هو منطلق النور والضوء الى أوربا . يقول جيمس بريستد : ان العصر 
الاسلامي فيأسبانيا كان أكبر عامل من عوامل المدنية في اوربا > وان اعتزال 
المسلمين في أسمانيا كان يثابة انهزام المدنية أمام الممجية . 


ومن الحتى ان يقال ان الاسلام هو الذي أقام عقيدة التوحيد في مواجبة 
الوثنية والتعدد > وأقام فكرة إباحة زينة الحماة في مواجبة الرهبان » وأقام 
الصلة المماشرة مع الله في مواجبة وصاية رجال الدين وأقام منهج التكامل في 
مواجبة الانشطارية » وأقام مسؤولية المجتمع ازاء فقرائه وضعفائه فيمواجبة 
قتل الفقراء والضعفاء »> وأقام الإخاء الانسانى في مواجبة العنصرية » وجعل 
الفرد للمحتع وااجتمع للفرد في مواجبة الفردية المتعصة والماعة الظالمة ¢ 
وآحل الله البسع 2 مواحبة الربا ¢ وأعلن ان الله رب العالمين 5 مواحبة 
الإله الخاص »© وأكد الوم الآخر والجزاء فى مواجبة الدهرية » وأعلن 
منهج الشبات والحركة مما في مواجبة نظرية التطور المطلق › وأعلن ثبات 
الاخلاق فى مواجبة نسبية الأخلاق الباطلة > وقدم ديناً لا يصدم العقل في 
من عبودية الحضارات > وأعلن قوق المرأة إزاء ظلمها الفادح » وألغى 
العصبة القيلية وأحل بديلا منها أخوة العقيدة» وأعلن التكامل والترابط بين 
عالمي الإنسان الداخلى والخارجى وبين عام الغ٬ب‏ والشهادة ٠‏ 


وا الى معملق.ه عور العزة وخلصهم من كل تكلف او اصطناع 0 
ودعا الى الفطرة وأنكر التقلىد » ودعا الى العودة الى الحتى متى استبان وجه 
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الصواب »2 ودعا الى ثبات المهدف وتعدد الوسائل » وأعلن ثبات الجوهر 
وتغير الصورة . 


ومن أبرز معام قوته قدرته على إعادة صباغة نفسه » وكشف الأغشية 
الي تحاول إخفاء حوهره ¢ ورد المذاهب والنظربات الى تتعارض مع 


منيبحه 


والاسلام يشى طريقه في العجز منذ أكثر من مائة عام » فهو ليس 
متطلعاً بالقدرة التي تدفعه اليه حوافزه وقواه > وان القوى الخارجبة تحول 
دون انطلاقه الى غايته واحتلال ارادته لتحقيق قيام مجتمعه . وقد طبع 
الاسلام حماة المسلمين وسيظل يطيعهاء وهو لن يسقط أمام التبشير الأدبي » 
لأنه متجدد النظرة > ثابت الدعائم » وما بزال القرآن قايا بالحق . 


وانه ليعطي البشرية اليوم » ولسوف يعطيها في الغد > وكل الدلائل 
تكشف عن انه ينطلق الى غايته لتحقيق رسالته بأقرب مما يظن 


المراقبوت . 


وفي المقارنة التي عقدتها موسوعة تاريخ البشرية عن دراسة الاديان في 
القرن العشرين تقول الموسوعة عن الاملام : كان الاسلام في القرن العشرين 
متشابكا تشايكى] لا فكاك فيه مع التطورات الاجتاعية والسماسمة لهذا 
العصر » ولا كان الاسلام ديا يشمل عند اتباعه القانون وأسلوب الحماة » 
فقد كان عليه ان يكون عنصراً من عناصر حركات تحرر الشعوب الاسلامية 
هن حک غير المسلمين > ونشر التغديرات الكيرى في القرن العشرين في 
ا لجال السياسي » فالإحياء الاسلامي جزء لا يتجزاً من الثورة السباسة 


بل 


رمات بن الشعوب الاسلامية ٤‏ وقد قدم الاسلام YY‏ روحياً للقومة 
ثقافنا وسناسياً 6 ماح الجباد ضد 2 الغربية بعضص خصائص الحرب 
المقدسة » وفي الاسلام من حبث هو مرشد للسلوك الساسي لنمحد ان 
اصراره التام على المساواة وین ا مؤمنين تتمسشى ممع الاتحاهات الدمقر اطمة 
الحديثة 


f 


)0( 


ان الاسلام منذ صيغته قد شکل نفس ه تشكيلا مستقلآً واضح] › 
وسرعان ما برز لونه المميز على خريطة العام : عام مستقل له طايعه المفرد 
ومنهجه المتكامل المتجدد بالتوحيد والإيمان والاخلاق . 


ومنذ ذلك الوم أصبح لامسامين قبلتهم الواحدة التي لم يحبدوا عنما أبدا» 
تهوي الما قلو هم وعقوم بالإيمان i‏ > وم يكن لهم بعدها وإلى ايوم 
وإلى الأبد قل أخرى ¢ وما تزال الكعسة وستظل م رکز الدائرة فى 
أرض الاسلام . 


وقد ألمب تطبيق الاسلام مشاعر الناس حتى من كان لهم منهج خالف . 
يقول أوجست كونت : لا يسعني عندما أنظر الى فريق من المسامين وهم 
دؤدون مناسكهم وفروض صلاتهم بشکل جماعة متكاثفة والسكون والإيان 
العذب بخان فوق روٌوسهم إلا ان أكبر عظمة هذا الدين الذي عرف كيف 
يصقل الأذهان وهذب النفوس ويشرق القلوب ويقوم الاخلاق ويقضي على 
ترد الروح ويحوله الى خشوع عمق وتواضع ملؤه الجضوع . 
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ولا ريب ان هذا المعنى يتصل بالدور الضخم الذي قام به مد صلى الله 
عليه وسلم في بناء هذه الأمة على القرآن . فهو ما زال وسبظل القدوة 
المثلى والأسوة الحسنة التى انتزعت من أكشر الناس تعصبا تقديراً 
واعترافاً . ٠‏ 


يقول فيليب حتي : لم يسجل التاريخ ان رجلا واحداً سوى الني 
عمد كان صاحب رسالة واني أمة ومؤسس دولة ‏ هذه الثلاثة التي قام 
بها جمد كانت في نشأتها وحدة متلاحمة » لا يكن ان تنفصم الواحدة منها 
عن الاخرى ؛.وكانت الى حد ما متوافقة يشد بعضہا ازر بعض »2 وكان 
الدين من بينها على مدى التاريخ القوة الموحدة » وكان أبقاها زمناً حق 
اذا دهبت تعد الناس في العام الوم وجدت ان السايبع او الثامن منهم يدعو 
ئقسه مسك , 


وهكذا يصدق القول بأن عمداً صلى الله عليه وسلم هو في تقدير المنصفين 
القائد الاول للفكر الانساني الذي وقف ينادي بأن الشمس والقمر آدتان من 
آنات الله > وانها لا تنخسفان لأحد . 

وقد سيطر الاسلام على الانسانية أكثر مما سيطر الفكر الفلسفي العقلي » 


سيطر على الفكر والعقل والروح > وقدم الحداية للبشرية كلما > وأقام دعائم 
حضارة العد 5 


)١(‏ الواقع ان في هذا التقدير انتقاص كبير ذلك ان تعداد الساهين اليسوم بلغ أكثر من 
سبعائة ملدون مسلم:ء وهو ما.يوازي ان كل خمسة من الماس بينم مسام 1 
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وقد عجز الباحثون عن تعليل سر ذلك الانتشار العظم الساحق 
للاسلام في مطالعه » وسر" هذا الشات العظم للاملام أينا حل > وسر هذه 
الوحدة التي أقامما معتنقوه والتى ما تزال القوى الغاضمة تضربها بشدة منذ 


قرن من الزمان دون ان تفل وحدتها 35 


وصدق تريتون اذ يقول : ان التفسير المادي يفشل فشا ذريما في ات 
بعلل وحدة العرب وغلمهم على غيرهم واستقامة حضارتهم واتساع رقعتهم 
وثبات أقدامهم > فلم يمتى أمام المؤرخين الا أن ينظروا الى العلة الصحبحة 
هذه الظاهرة الفريدة فيروا انها تقع في هذا الشيء الجديد : ألا وهو 
الالام : 


رأوا ان الاسلام قوة هائلة فيه حيوية دافعة الى العمران وسبيل الحضارة 
وهو الطردق الى جمع الكلمة » ونشر الاسلام وتحقيق العدل ما يؤلف بين 


ومن هنا تعرف أيضاً ما هي القوة التي كانت ولا تزال تحول دون انحراف 
عقبدة الاسلام > والسقوط في هوءة التقليد او التأويل او التبعة او الخروج 
عن المنابع الاو لى : 


السابق للاسلام لنعرف الفوارق والخلافات حين قال : « انما تنقضي عرى 
الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من م يعرف الجاهلية » . 
يما قدمت من كتاب ودين » وما تزال أسوة الرسول قائة أمام المسلمين 


٦ 


تطبيقاً لهذا الدين » ولا يقر الاسلام مطلقا ان العقل البشري أصبح ادر 
وحده علىفهم الحياة او ان الانسانية قد أصبحت قادرة على ان تتجاوز رسالة 
السماء المنزلة بالحتى في أصوها الاصملة . 


القاهرة 
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